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في العدد

مـــع مــواصــلــة الــتــحــقــيــقــات فـــي الــهــجــوم الــدامــي 
العُمانية  العاصمة  فــي  مسجداً  استهدف  الــذي 
مــســقــط خــــال إحـــيـــاء ذكـــــرى عـــــاشـــــوراء، ليل 
ــاه تنظيم 

ّ
الاثــنــن - الــثــاثــاء المــاضــي، والـــذي تــبــن

داعش، الثلاثاء الماضي، مخلفاً ستة قتلى و28 
جــريــحــا، كــشــفــت شــرطــة سلطنة عُـــمـــان، أمــس 
النار  إطــاق  في  الثلاثة  المتورطين  أن  الخميس، 
إخــوة،  عُمانيون  هــم  الكبير،  الـــوادي  فــي منطقة 
الــهــجــوم برصاص  تــمّــت تصفيتهم خــال  وقــد 
على  ـــت 

ّ
دل التحقيقات  أن  الأمـــن، مضيفة  قـــوات 

تأثرهم بأفكار »ضالة«. وقالت الشرطة في بيان 

على منصة إكس، أمس الخميس، إنه حرصاً من 
الجمهور بمستجدات  عُمان على إطلاع  شرطة 
الــــوادي الكبير  الــنــار فــي منطقة  حــادثــة إطـــاق 
بمسقط، »فقد تأكد أن الجناة الثلاثة المتورطين 
في الحادث عُمانيون، وهم إخوة«. وأضافت أنهم 
مقاومة  عــلــى  إصـــرارهـــم  نتيجة  حتفهم  »لــقــوا 
رجال الأمن«، لافتة إلى أن التحريات والتحقيقات 
ـــت على »أنــهــم مــن المــتــأثــريــن بــأفــكــار ضــالــة«. 

ّ
دل

وغالباً مــا يــكــون المقصود مــن عــبــارة »الأفــكــار 
الــقــاعــدة.  »داعـــش« أو تنظيم  ـــ بـ الــتــأثــر  الــضــالــة« 
ــبّـــرت شــرطــة عُـــمـــان عـــن شــكــرهــا »للجميع  وعـ

عــلــى مــتــابــعــتــهــم واهــتــمــامــهــم وحــرصــهــم على 
ــى تنظيم داعـــش، 

ّ
أمـــن وســامــة وطــنــهــم«. وتــبــن

في بيان الثلاثاء الماضي، إطلاق النار الذي قال 
أثــنــاء ممارسة  للشيعة  »تــجــمّــعــا  إنـــه اســتــهــدف 
من  أشخاص  تــداول  فيما  السنوية«،  طقوسهم 
سلطنة عُمان، على منصة إكس، أن الهجوم وقع 
قـــرب مسجد الإمــــام عــلــي. ولاقـــى الــهــجــوم غير 
المسبوق في السلطنة استنكاراً عربياً واسعاً، لا 
سيما من دول الخليج. وفي بيانات متفرقة دان 
دولــة  مــن  كــل  الماضيين،  اليومين  الهجوم، خــال 
ومصر  والبحرين  ــارات  والإمــ والسعودية  قطر 

والأردن والــعــراق والمــغــرب ولــبــنــان، إضــافــة إلى 
منظمات عربية. وعبّر الأمين العام لجامعة الدول 
الكامل  »التضامن  الغيط، عن  أبو  أحمد  العربية 
مع سلطنة عُمان في كل ما تتخذه من إجراءات 
للحفاظ على أمنها واستقرارها«. وكانت وزارة 
الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــيــة، قـــد أعــلــنــت فـــي بــيــان 
الــثــاثــاء المـــاضـــي، مــقــتــل أربـــعـــة مـــن مــواطــنــيــهــا 
الهجوم، فيما ذكــرت وكالة  وإصابة آخرين في 
الــبــاقــن هــم هندي  القتلى  أن  الــعُــمــانــيــة،  الأنــبــاء 

وشرطي.
)العربي الجديد، الأناضول(

الحدث
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الكرة القطرية... موسم حافل
تتأهب الأندية والمنتخبات القطرية لكرة القدم لمنافسات عديدة وروزنامة مزدحمة 

في موسم 2024 ـ 2025، والذي ينطلق في التاسع من الشهر المقبل. ]28ـ29[

الخناق الديمقراطي يضيق 
على جو بايدن، كذلك تفعل 

ظروفه الصحية. المؤشرات 
تتزايد على احتمال سحب 

الرئيس الأميركي ترشيحه.

8

يستعدّ لمغادرة رفح، مايو 2024  )فرانس برس(
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    من تعديلات نتنياهو: 
لا وقف شاملاً للحرب 

وزيادة عدد الإسرائيليين 
المفرج عنهم

    رئيس حكومة 
الاحتلال يجول في رفح 

و»فيلادلفيا« 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

مشروع الاتفاق: نتنياهو يحمّل 
مفاوضيه شروطه التعجيزية

ما تبقّى 
من 

رفح
تُظهر صور الأقمار 

الاصطناعية تغيرّاً كبيراً 
في ملامح مدينة 
رفح التي تتعرض 

لاجتياح منذ 82 يوماً. 
التقديرات تفيد بأن 
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وكذلك 70% من بناها 

التحتية.
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واصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي جال في رفح أمس الخميس، 
شروطاً  مفاوضيه  تحميله  عبر  »حماس«،  مع  المفاوضات  تفجير  على  العمل 
تعجيزية لإدخالها على »اتفاق بايدن«، فيما كان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير 

يطالب، من المسجد الأقصى، بوقف أي إمدادات بالوقود لغزة

 حيفا ـ نايف زيداني 
غزة ـ العربي الجديد

الـــــحـــــكـــــومـــــة  يــــــــــحــــــــــاول رئــــــــيــــــــس   
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
ــــوى الـــــضـــــغـــــوط عـــلـــى  ــتـ ــ ــــسـ رفـــــــــع مـ
ــــدف الــــحــــصــــول عــلــى  ــهـ ــ ــــاس، بـ ــمــ ــ ــة حــ ــ ــركـ ــ حـ
تنازلات منها، مع محاولته وضع شروطه 
التعجيزية رسمياً في صفقة وقف العدوان 
وتــبــادل الأســـرى، وســط غطاء متواصل من 
ــن الـــقـــومـــي المـــتـــطـــرف إيـــتـــمـــار بن  ــ ــر الأمـ ــ وزيـ
غفير، الذي نشر مقطعاً مصوراً في باحات 
المسجد الأقصى، يطالب فيه بعودة الرهائن 
لكن ليس عبر »اتفاق استسلام«، داعياً إلى 
»مزيد من الضغط العسكري«، فيما واصلت 
قوات الاحتلال ارتكاب المزيد من المجازر في 

قطاع غزة، واستخدام المياه سلاحَ حرب.
وفي حين تجمدت المفاوضات لوقف العدوان 
ــادل الأســــــــرى، أعــلــنــت  ــبــ ــــزة وتــ عـــلـــى قـــطـــاع غـ
حــركــة حــمــاس، فــي بــيــان أمــس الخميس، أن 
عـــشـــرات الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت 
قـــطـــاع غـــــزة، وذلـــــك بــعــد ســـاعـــات مـــن إعـــان 
الــعــســكــري« على  الــضــغــط  ــادة  ــ »زيـ نتنياهو 
الــحــركــة لــلــتــنــازل. ونــقــل مــراســل مــوقــع والاه 
العبري، باراك رافيد، عن مسؤول إسرائيلي 
 نتنياهو، الذي أجرى بحسب هيئة 

ّ
قوله إن

البث الرسمية جولة تفقدية ميدانية بمدينة 
جلسة  عقد  أمـــس،  فيلادلفيا،  ومنطقة  رفــح 
مع الوفد المفاوض، تهدف إلى تأكيد الموقف 
الإســرائــيــلــي الــرســمــي مــن المــطــالــب الــجــديــدة 
التي طرحها نتنياهو في خطاباته الأخيرة 
ــه في  بـــشـــأن الــصــفــقــة. وأضــــــاف المــــســــؤول أنــ
حال »تم الاتفاق على هذه الخطوة سترسل 
إسرائيل نسختها عن الصفقة إلى الوسطاء«. 
وكان نتنياهو أكد مراراً أن »شروط إسرائيل 
لإنهاء الحرب لم تتبدّل: القضاء على قدرات 
حـــمـــاس الــعــســكــريــة وقـــدرتـــهـــا عــلــى الــحــكــم، 
وتحرير كل الرهائن وضمان أن غزة لم تعدّ 
أن  إلــى  بالإضافة  لإسرائيل«،  تهديداً  تشكّل 
الــصــفــقــة يــجــب أن تــتــيــح لإســـرائـــيـــل الــعــودة 

قــريــب مــن جهود  وكـــان مــســؤول فلسطيني 
قــال، لوكالة رويــتــرز، إن »حماس«  الوساطة 
تــنــتــظــر رد إســـرائـــيـــل عــلــى مــقــتــرح صــاغــتــه 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــنــاء عــلــى أفـــكـــار أعلنها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن لــوقــف إطــاق 
النار. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر 
نتنياهو يماطل  بــأن  اســمــه »تشعر حــمــاس 
وبــأنــه قــد لا يــقــول أي شـــيء قــبــل ســفــره إلــى 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأســـبـــوع المـــقـــبـــل«. وقـــال 
بــن غــفــيــر، خـــال اقــتــحــامــه المــســجــد الأقــصــى 
أمــــس الــخــمــيــس: »جـــئـــت إلــــى هـــنـــا، إلــــى أهــم 
لــدولــة إســرائــيــل، للصلاة من  مكان بالنسبة 
)المحتجزين  والمــخــتــطــفــن  المــخــتــطــفــات  أجـــل 
إلى  لــيــعــودوا  غـــزة(،  فــي قطاع  الإسرائيليين 
مــنــازلــهــم، ولــكــن بـــدون صفقة سيئة وبــدون 
خضوع. وأنا أصلي وأعمل بجد أيضاً، لكي 
نتنياهو(  )بنيامين  الحكومة  رئيس  ع 

ّ
يتمت

بالقوة ولا يتراجع، بل يواصل حتى النصر، 
ــن الـــضـــغـــط الـــعـــســـكـــري،  ــد مــ ــزيــ ــن خـــــال المــ مــ
ووقـــف إمـــدادهـــم )فـــي قــطــاع غـــزة( بــالــوقــود، 
والانتصار«. ونددت حركة حماس باقتحام 
الأقــصــى، مشددة  المسجد  لباحات  غفير  بــن 
ــزازاً  ــفـ ــتـ ــطـــوة اسـ ــد هـــــذه الـــخـ ــعّــ ــان: »نــ ــيــ فــــي بــ
ــراً، يـــأتـــي ضـــمـــن مــســاعــي  ــيـ ــطـ وتـــصـــعـــيـــداً خـ
حكومة المتطرفين الصهاينة لتهويد المسجد 
ــى، وهـــــو مــــا لــــن يـــســـمـــح بــــه شــعــبــنــا  ــ ــــصـ الأقـ
الصامد الثابت أمام جرائم وتغوّل الاحتلال 
ــه ومــقــدســاتــه«. مــن جهتها، قالت  عــلــى أرضـ
حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إن انتهاك 
بــن غفير »لــحــرمــة بــاحــات المسجد الأقــصــى، 
مــدجــجــا بـــســـاح شـــرطـــة الاحــــتــــال، اعـــتـــداء 
خطير، يكشف عن مضي الكيان واستمراره 
فــــي مـــخـــطـــطـــات الـــتـــهـــويـــد ومـــســـاعـــي بــســط 
السيطرة على مقدسات أمتنا«، مضيفة، في 
بيان: »إننا نستنفر أبناء شعبنا والمسلمين 
كــافــة فـــي كـــل مــكــان لــلــرد عــلــى هـــذا الاعـــتـــداء 
الهمجي الإرهابي، دفاعاً عن مسرى رسولنا 

الكريم صلى الله عليه وسلم ومقدساتنا«.
ــيـــان، أن »قــــوات  ــمــــاس«، فـــي بـ وأوضـــحـــت »حــ
ــارات الــجــويــة  ــ ــغـ ــ ــفـــذت عــــشــــرات الـ الاحــــتــــال نـ

تركزت على منازل المواطنين ومراكز النازحين 
والــبــريــج وخانيونس  الــنــصــيــرات  فــي مخيم 
ورفــــح وجــبــالــيــا«. وقــالــت وزارة الــصــحــة في 
قطاع غزة، في بيان، إن قوات الاحتلال ارتكبت 
خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاث مجازر وصل 
منها إلى المستشفيات 54 شهيداً و95 مصابا، 
مــا يــرفــع حصيلة الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
و89459 مصابا.  83848 شهيداً  إلــى  المــاضــي 
وتحولت المــرافــق الصحية والمــيــاه إلــى سلاح 
حـــــرب تــســتــخــدمــه قــــــوات الاحـــــتـــــال. وقـــالـــت 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن كل المرافق 
الــصــحــيــة فــي جــنــوب قــطــاع غـــزة وصــلــت إلــى 
»نقطة الانهيار« بسبب العدوان الإسرائيلي. 
وقــــال مــديــر الــبــعــثــة الــفــرعــيــة للجنة الــدولــيــة 

للصليب الأحــمــر فــي غــزة ولــيــام شــومــبــورغ، 
الكبير من الضحايا  العدد  في بيان: »تسبب 
الناجم عن القتال المستمر بوصول المستشفى 
التابع لنا وكل المرافق الصحية في جنوب غزة 
إلى نقطة الانهيار وعدم تمكّنها من معالجة 
الذين يعانون إصابات تهدد حياتهم«. وأعلن 
الــشــؤون الإنــســانــيــة فــي الأمــم  مكتب تنسيق 
ــا(، فــي بــيــان أمـــس الخميس،  المــتــحــدة )أوتـــشـ
أمــــس الأول،  مـــنـــع،  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي  أن 
ــــى شـــمـــال قــطــاع  كــــل المـــهـــمـــات مــــن الـــتـــوجـــه إلـ
غـــزة والـــوصـــول إلـــى »مــئــات آلاف الأشــخــاص 
المــحــتــاجــن«.  ونــــددت منظمة أوكــســفــام غير 
الـــحـــكـــومـــيـــة، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، »بـــاســـتـــخـــدام 
إســرائــيــل المــيــاه ســـاح حــــرب« مــع »تــداعــيــات 
مــمــيــتــة«. وقـــالـــت أوكـــســـفـــام: »قــطــع إســرائــيــل 
ــاه والــــتــــدمــــيــــر المــنــهــجــي  ــ ــيـ ــ الـــــوصـــــول إلــــــى المـ
لــلــوصــول إلــى  المــتــعــمــد  للمنشآت والــتــعــطــيــل 
المتاحة في  المــيــاه  المــســاعــدات، خفض كميات 
غزة بنسبة 94 % إلى 4,74 ليترات للفرد في 
اليوم أي أقل من ثلث الكمية الموصى بها في 

حالات الطوارئ«.
ــالـــة رويــــتــــرز إن  وقــــــال ســـكـــان فــــي رفـــــح لـــوكـ
دبــــابــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة تـــوغـــلـــت فــــي الــجــانــب 
ــن المـــديـــنـــة وتــــمــــركــــزت عـــلـــى قــمــة  الـــغـــربـــي مــ
تــل هــنــاك، فــيــمــا أعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام، في 
ــذائــــف هــــــاون عـــلـــى الـــقـــوات  ــان، إطــــــاق قــ ــيــ بــ
الإســرائــيــلــيــة فــي جــنــوب غـــرب رفــــح. ونقلت 
صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس الخميس، 
عــن ضــابــط إســرائــيــلــي كبير قــولــه إن قــيــادة 
الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  فــي  الجنوبية  المنطقة 

تعتبر أن إبقاء قــوات بحجم لــواء على طول 
محور فيلادلفيا هو الحل المفضل، بين عدة 
ــه »يـــجـــب الــســيــطــرة على  بـــدائـــل، مــضــيــفــا أنــ
أعدتها  التي  والبدائل  كلها«.  )رفــح(  المدينة 
قيادة المنطقة الجنوبية الإسرائيلية، بحسب 
الــصــحــيــفــة، فـــي حـــال الانــســحــاب مـــن مــحــور 
فــيــادلــفــيــا فـــي إطـــــار تــطــبــيــق أحــــد مــطــالــب 
حركة حماس، هي بناء »عائق« تحت سطح 
المــصــري، يكون مشابها  الجانب  فــي  الأرض 
»العائق« الذي بنته إسرائيل عند حدودها  لـ
مـــع قــطــاع غــــزة، ووضــــع مــجــســات للتحذير 
ــــدة عــســكــريــة  مـــن حــفــر أنـــفـــاق، وتــشــكــيــل وحـ
ــواء فـــيـــادلـــفـــيـــا«، أي  ــ ــ ــم »لـ ــ يــطــلــق عــلــيــهــا اسـ

قـــوات إسرائيلية بشكل دائـــم فــي هذه  إبــقــاء 
المــنــطــقــة، بــادعــاء مــنــع عمليات تــهــريــب. لكن 
بالرغم مــن وضــع هــذه الــبــدائــل، إلا أن قــوات 
ــلـــي تــعــمــل  ــيـ ــرائـ هــنــدســيــة فــــي الـــجـــيـــش الإسـ
حالياً على إزالــة أي شــيء في منطقة محور 
فــيــادلــفــيــا »لــوضــع مــصــاعــب أمـــام حفريات 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة«، وفــقــا لــلــصــحــيــفــة. وكـــان 
رئــيــس أركـــان الجيش الإســرائــيــلــي، هرتسي 
السيطرة  مــن  أخــيــراً: »سنتمكن  قــال،  هليفي 
ــلــــى المـــــحـــــور بــــطــــرق مـــتـــنـــوعـــة وبــــصــــورة  عــ
الإلكتروني  »والــا«  موقع  ونقل  عملياتية«. 
قال  هليفي  إن  قولهم  أمنيين  مسؤولين  عــن 
خــــال مـــحـــادثـــات مــغــلــقــة إنــــه »لــيــس صــائــبــا 

التنازل في هذه المرحلة عن أوراق المساومة 
ــل فــــي قــطــاع  ــيـ ــرائـ ــــدى إسـ ــة الـــتـــي لـ ــيـ ــاسـ الأسـ
رفــح«.  مــحــورا فيلادلفيا ومعبر  غــزة، وهما 
وأضــــاف: »إذا كــنــا ســنــتــنــازل عــن التموضع 
في محور فيلادلفيا، فــإن الأجــدى أن يحدث 
هـــذا فــي نــهــايــة صفقة تــحــريــر المــخــطــوفــن«. 
وفـــي الــنــقــاش الـــدائـــر داخــــل الــجــيــش، حسب 
ــؤيــــدو الانــــســــحــــاب مــن  الـــصـــحـــيـــفـــة، يـــقـــول مــ
العودة  الــقــوات  بإمكان  إن  فيلادلفيا  محور 
بسرعة عندما يكون هناك مؤشر على حفر 
ــفـــاق، بــيــنــمــا يــدعــي مــعــارضــو الانــســحــاب  أنـ
»لأن  المستقبل،  فــي  ذلـــك  تنفيذ  يمكن  لا  أنـــه 
حماس ستستقر في رفح ولن يكون للجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي حـــريـــة عـــمـــل كــتــلــك المــــوجــــودة 
الــذيــن يعارضون  الــضــبــاط  الــيــوم«. ويعتبر 
وضــع مجسات أنــه يجب أن تبقى قــوات في 
مدينة رفــح، بزعم رصــد مــنــازل تخرج منها 
معبر  احتلال  منذ  إسرائيل  وترفض  أنــفــاق. 
الفلسطينية،  السلطة  إدارتــه من جانب  رفح 
رغم أن الوسطاء في المفاوضات، الأميركيين 
والمصريين والقطريين، يؤيدون ذلك، كما أن 
هذا مقبول لدى جهاز الأمن الإسرائيلي، لكن 
الحكومة ترفض ضلوع السلطة الفلسطينية 
فـــي أي حـــل فـــي الـــقـــطـــاع، حــســب الــصــحــيــفــة. 
وأضافت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين 
للمستوى  يقولون  المفاوضات  في  ضالعين 
الــســيــاســي، مــنــذ أشـــهـــر، إن وجــــود السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مــعــبــر رفـــــح »ســـيـــمـــارس 
ضغوطاً كبيرة على حماس، لأن خطوة كهذه 
ستقوض قدرات حماس السلطوية في قطاع 
ــزة«. وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن أمــيــركــا  ــ غــ
إلــى  قــــوات مسلحة  لــن تــرســل  ودولا عــربــيــة 
الــقــطــاع، لكن بــالإمــكــان ضــلــوع قــوة متعددة 
لو  مــركــزي »حــتــى  بــوجــود حكم  الجنسيات 
كــــان حــكــومــة تـــكـــنـــوقـــراط« مــدعــومــة دولـــيـــة. 
وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة أنــــه تـــوجـــد تــفــاهــمــات 
الإشــراف  قضية  حــول  إسرائيلية   – مصرية 
رفــح،  فــي معبر  والبضائع  ــراد  الأفـ وتفتيش 
الموجودة  »الثقة  ناجم عن  التفاهم  هــذا  وأن 
ونظرائهم  الإسرائيلية  الأمنية  الجهات  بين 

المصريين وبدعم أميركي كبير«.
العامة  البث  هيئة  ذكــرت  نفسه،  السياق  فــي 
أن إســرائــيــل تطرح  »كــــان 11«،  الإســرائــيــلــيــة 
ــاء فــــي المــــفــــاوضــــات إمــكــانــيــة  ــطــ أمـــــــام الــــوســ
إلــــى جــهــات فلسطينية،  تــســلــيــم مــعــبــر رفــــح 
المعبر  تشغل  وأن  إســرائــيــل،  عليها  تــصــادق 
تــحــت إشــــراف أوروبـــــي. وأضـــافـــت »كــــان 11« 
قواتها  تواجد  باستمرار  تطلب  إسرائيل  أن 
فــي عــدة نــقــاط فــي مــحــور فيلادلفيا، ومعبر 
رفـــح، إلــى حــن إقــامــة »الــعــائــق« تحت سطح 
الهيئة  فيلادلفيا. وحسب  في محور  الأرض 
فإنه خلال مداولات أمنية إسرائيلية، اعترض 
رئــيــس المـــوســـاد ديــفــيــد بــرنــيــع، عــلــى مــوقــف 
نتنياهو، بــأن ينص اتــفــاق وقــف إطـــاق نار 
إلى  فلسطينيين  مسلحين  انــتــقــال  منع  على 
شمال القطاع، لكن من دون ذكر كيفية تطبيق 
ذلك. ووفقاً لبرنيع، فإنه في حال رصد انتقال 
مقاتلين إلى شمال القطاع فإن هذا سيعتبر 
ــه بـــالإمـــكـــان  ــ ــى أنـ ــ ــا لـــاتـــفـــاق، مـــشـــيـــراً إلـ ــرقـ خـ
الالتفاف على حواجز عسكرية إسرائيلية في 
بقاء  وأن  القطاع،  وســط  »نيتساريم«  محور 
القطاع  إسرائيلية بهدف فصل شمال  قــوات 
اتفاق.  لــن يكون هناك  أنــه  عــن جنوبه يعني 
لكن نتنياهو يصر على فصل شمال القطاع 
»كــان 11« عــن مسؤولين  عــن جنوبه. ونقلت 
إسرائيليين ضالعين في المفاوضات تأكيدهم 
أن »مـــطـــلـــب نــتــنــيــاهــو هــــو تـــشـــديـــد لـــشـــروط 

إسرائيل وتمنع تقدماً نحو صفقة«.

القاهرة تراهن على مفاوضات غزة لحل أزمة »فيلادلفيا«الكنيست يرفض بالأغلبية إقامة دولة فلسطينية
رام الله، حيفا، عمان ـ العربي الجديد

بينما تــدعــم الــعــديــد مــن دول الــعــالــم، بينها 
ــتــــن، وعــقــب  ــات المـــتـــحـــدة، حــــل الــــدولــ ــ ــــولايـ الـ
والنرويج  وإسبانيا  أيرلندا  من  كل  اعتراف 
وســلــوفــيــنــا وأرمــيــنــيــا، فـــي الأشـــهـــر القليلة 
الماضية، رسمياً، بدولة فلسطين، ما رفع عدد 
الدولة المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة 
لــأمــم المتحدة،  الــعــامــة  فــي الجمعية  عــضــواً 
في موجة بدت رداً على ممارسات الاحتلال 
وعــدوانــه منذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
المحتلة  الــغــربــيــة  الــضــفــة  فـــي  المـــاضـــي  الأول 
وقـــطـــاع غــــزة، تــبــنــى الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي 
بالأغلبية قراراً يرفض إقامة دولة فلسطينية 
القرار  باعتبارها »خــطــراً وجــوديــا«. وقــوبــل 
باستنكار فلسطيني، فيما طالب مسؤولون 
فلسطينيون، أمس الخميس، بأن يكون الردّ 
المــزيــد من  الــقــرار الإسرائيلي بــاعــتــراف  على 

دول العالم بدولة فلسطين. 
يـــأتـــي ذلــــك رغــــم الـــضـــغـــوط الــدبــلــومــاســيــة 
والــقــضــائــيــة عــلــى دولـــــة الاحــــتــــال، إذ من 
مـــــن المـــــقـــــرر أن تـــــصـــــدر، الـــــيـــــوم الـــجـــمـــعـــة، 
محكمة الــعــدل الــدولــيــة، وهـــي أعــلــى هيئة 
قــضــائــيــة فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومـــقـــرهـــا في 
الذي  الاستشاري  رأيها  الهولندية،  لاهــاي 
عام  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  طلبته 
للاحتلال  القانونية  التبعات  بشأن   ،2022
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 
1967. وقبل أيــام معدودة من توجه رئيس 
ــتـــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إلــى  حــكــومــة الاحـ
واشنطن، حيث سيلتقي الرئيس الأميركي 
جو بايدن الاثنين المقبل، ويلقي خطاباً في 
الــكــونــغــرس الأربـــعـــاء المــقــبــل، أيـــدت الهيئة 
العامة للكنيست بياناً بشأن »التصريحات 
ــتـــراف  والمـــنـــشـــورات فـــي الـــعـــالـــم بـــشـــأن الاعـ
الاستعداد  الفلسطينية، وضــرورة  بالدولة 

القاهرة ـ العربي الجديد

ومــواقــف رسمية مصرية  تكشف تصريحات 
سابقة أن الــقــاهــرة جــمّــدت كــل الــلــقــاءات التي 
كــانــت منعقدة فــي الــقــاهــرة، على مـــدار الأيــام 
الماضية، بسبب رفض رئيس حكومة الاحتلال 
الأميركي  الرئيس  مقترح  نتنياهو  بنيامين 
جــــو بــــايــــدن بـــخـــصـــوص مــــحــــور فــيــادلــفــيــا 
ومعبر رفح. الاحتلال يرفض أي انسحاب من 
هناك بينما القاهرة تصرّ على عدم التسليم 
ــم، وهـــي بــذلــك تــعــوّل  ــ بـــوجـــود إســرائــيــلــي دائـ
 

ّ
عــلــى مــفــاوضــات وقـــف الــحــرب عــلــى غـــزة لعل

 أزمة محور فيلادلفيا، ذلك الشريط 
ّ

ذلك يحل
الحدودي العازل )14 كيلومتراً(، الذي يفصل 
ــه جـــزيـــرة  ــبـ بــــن الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة وشـ
مصرية  ثنائية  لاتفاقية  والــخــاضــع  ســيــنــاء، 

إسرائيلية منذ »كامب ديفيد« )1979(. 
ــة المـــصـــريـــة  ــيـ ــمـ ــريـــحـــات الـــرسـ ــتـــصـ ــــت الـ ــابـ ــ وغـ
المتعلقة بــانــتــهــاك إســرائــيــل مــعــاهــدة الــســام 
ــفــــاقــــيــــات الأخـــــــــرى، لا  مــــع مـــصـــر وســــائــــر الاتــ
أن  وبــــدا  الـــحـــدودي،  بــالمــحــور  المتعلقة  سيما 
المــســؤولــن المــصــريــن ربــمــا يــراهــنــون على أن 
نجاح مفاوضات الهدنة في قطاع غزة قد يحل 
وأقــام  الـــحـــدودي.  بالشريط  المتصلة  المشكلة 
القليلة  مــدار الأسابيع  الاحــتــال، على  جيش 
الماضية، منطقة عازلة على امتداد هذا المحور 
مــن معبر كــرم أبــو سالم شرقاً وحتى ساحل 
يــراوح عمقها  المتوسط غرباً،  الأبيض  البحر 

بين 700 و1500 متر في بعض المناطق.
وكان مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، أسامة 
عبد الخالق، قد جدد التأكيد على موقف بلاده 
الرافض لسيطرة جيش الاحتلال على الجانب 
عبد  وقـــال  فيلادلفيا.  محور  مــن  الفلسطيني 
الخالق، خلال جلسة لمجلس الأمــن مساء أول 
من أمــس الأربــعــاء، إن »التصعيد الإسرائيلي 
قد يؤدي إلى حرب إقليمية شاملة«. من جهته 

الداخل المحتل عام 1948. ونص القرار، الذي 
ــاء بــمــبــادرة كــتــلــة حـــزب الــيــمــن الــرســمــي،  جـ
ودعمه نواب من حزب همحانيه همملختي 
السابق  الــوزيــر  بزعامة  الــرســمــي(  )المعسكر 
بــنــي غـــانـــتـــس، ونــــــواب مـــن حــــزب يــســرائــيــل 
أفيغدور  بــزعــامــة  بيتنا(  )إســرائــيــل  بيتينو 
ليبرمان، على أن »إقامة دولة فلسطينية في 
أرض إسرائيل سيشكل خطراً وجودياً  قلب 
ــة إســـرائـــيـــل ومــواطــنــيــهــا، وتــــؤدي  ــ عــلــى دولـ
الفلسطيني  الإسرائيلي  الــصــراع  إدامـــة  إلــى 

وزعزعة استقرار المنطقة«.
من جانبه، قال رئيس »تكفا حداشاة« )أمل 
جديد( جدعون ساعر إن »القرار يهدف إلى 
التعبير عــن المــعــارضــة الــجــارفــة المــوجــودة 
ــة فــلــســطــيــنــيــة من  ــ لــــدى الــشــعــب لــقــيــام دولـ
شأنها أن تعرّض أمن إسرائيل ومستقبلها 
للخطر«، معتبراً أن القرار »إشارة للمجتمع 
الدولي إلى أن الضغوط الرامية إلى فرض 
لــن تجدي  إســرائــيــل  دولـــة فلسطينية على 
نفعاً«. واعتبر »المعسكر الرسمي«، في بيان، 
المــاضــي، »فــإن  أنــه بعد السابع مــن أكتوبر 
الدولة الفلسطينية ستكون جائزة للإرهاب 
أنــه ملتزم »بالحفاظ  ولــحــمــاس«. وأضـــاف 
على الهوية اليهودية والديمقراطية لدولة 
ــاع عـــن حــقــهــا الــتــاريــخــي  ــدفــ ــيـــل، والــ إســـرائـ
ومصالحها الأمنية«. من جهته، ذكر موقع 
تــايــمــز أوف إســـرائـــيـــل الإخــــبــــاري أن حــزب 
وأحزاباً  نتنياهو  بقيادة  اليميني  الليكود 
يمينية أخرى رعت القرار، مضيفاً أن نواب 
ـــارض، بــزعــامــة  ــعـ ــزب هـــنـــاك مــســتــقــبــل المــ حــ
يائير لابيد، غادروا قاعة الكنيست لتفادي 

دعم القرار. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــــرت  ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ بــــالمــــقــــابــــل، 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بـــيـــان أمـــــس، أن الـــقـــرار 
»إمعان إسرائيلي رسمي في تحدي المجتمع 
الـــدولـــي«، مضيفة أنـــه يــجــب عــلــى المجتمع 

تولي السلطة في القطاع. لكن مصدراً مصرياً 
رفــيــع المــســتــوى نــفــى، يـــوم الجمعة المــاضــي، 
ــه بــشــأن مــبــاحــثــات مــصــريــة  ــداولـ مـــا جــــرى تـ
إسرائيلية بخصوص ترتيبات أمنية تتعلق 
ــح. وكـــانـــت  ــ ــ بـــمـــحـــور فـــيـــادلـــفـــيـــا ومـــعـــبـــر رفـ
إن  الماضي،  الجمعة  قالت،  قد  وكالة رويترز 
مــفــاوضــن إســرائــيــلــيــن ومــصــريــن يــجــرون 
محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على 
محور فيلادلفيا، وهو ما نفاه مكتب رئيس 

حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أيضاً.
ــلـــوم  ــاحــــث فـــــي الـــعـ ــبــ وفــــــي الــــســــيــــاق، قــــــال الــ
الــســيــاســيــة والــعــاقــات الــدولــيــة عــمــار فــايــد، 
إن »إسرائيل ستظل في  الجديد«،  »العربي  لـ
مــحــور فيلادلفيا فــي الأجـــل الــقــريــب، إلـــى أن 
يــجــري الاتـــفـــاق عــلــى تــرتــيــبــات طــويــلــة الأمــد 
ــأمـــن الــــحــــدود ضــــد مــــا تــزعــم  تــضــمــن لـــهـــا تـ
تــهــريــب لا تستطيع وقــفــهــا«.  أنــهــا عــمــلــيــات 
وأضــاف أن »مصر لا تمانع تلبية المتطلبات 
ــة طـــالمـــا أن أمـــيـــركـــا ســتــقــدمــهــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
)التجهيزات التقنية والكاميرات، إلخ(، لكنها 

ــلــــومــــاســــيــــة  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لــــتــــحــــديــــات دبــ
مـــحـــتـــمـــلـــة«، مـــــا قـــــد يـــثـــيـــر غــــضــــب بــعــض 
الــكــونــغــرس المنزعجين  الــديــمــقــراطــيــن فــي 
تــرفــض بشكل  إسرائيلية  دعــم حكومة  مــن 

متزايد حل الدولتين.
في  للكنيست  العامة  الهيئة  أقــرت  أن  وبعد 
اقتراحاً  بالأغلبية،  المــاضــي،  فبراير/شباط 
يعارض الكنيست بموجبه الاعتراف الدولي 
أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، صوّت 
68 نائباً، من أصل 120، من بينهم نواب في 
الخميس، لصالح   – الأربعاء  ليل  المعارضة، 
مــشــروع قــــرار يــفــيــد بـــأن الكنيست يــعــارض 
ــة فــلــســطــيــنــيــة غــــرب نــهــر الأردن.  ــ ــامـــة دولـ إقـ
القرار تسعة نــواب من فلسطينيي  وعــارض 

شدّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، 
أمــــس الــخــمــيــس، خــــال اســتــقــبــالــه ســيــغــريــد 
المــتــحــدة للشؤون  كــــاغ، كــبــيــرة منسقي الأمــــم 
الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، على 
»ضـــــرورة انــســحــاب الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة من 
من  المعبر  وتشغيل  الفلسطينية  رفــح  مدينة 

قبل السلطة الفلسطينية«.
الأميركية،  تايمز  وذكــرت صحيفة نيويورك 
ــل أبــيــب  ــ ــرة وتــ ــاهــ ــقــ الاثــــنــــن المـــــاضـــــي، أن الــ
ــان مـــــحـــــادثـــــات ســــــرّيــــــة بـــخـــصـــوص  ــ ــريـ ــ ــجـ ــ تـ
ــــال  ــتـ ــ ــود الاحـ ــنــ ــجــ الانـــــســـــحـــــاب المــــحــــتــــمــــل لــ
 
ً
الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، وذلك نقلا
عــــن مـــســـؤولـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن ودبـــلـــومـــاســـي 
غربي كبير، واعتبرت أن من شأن الانسحاب 
أن يــزيــل واحــــدة مــن أهـــم الــعــقــبــات فــي وجــه 
إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 
وأشــارت الصحيفة إلى أن حكومة الاحتلال 
في  فيلادلفيا،  من محور  الانسحاب  ترفض 
لحركة حماس  ذلــك سيسمح  أن  زعمها  ظــل 
بسهولة بإعادة تسليح نفسها وعودتها إلى 

الدولي أن »يبادر بإجراءات فاعلة بحيث لا 
تبقى الدولة الفلسطينية وتجسيدها على 
الأرض مرهونين بموافقة دولة الاحتلال أو 
الناطق  قــال  من جهته،  معها«.  بالتفاوض 
باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي أمـــــس، إن »الـــدولـــة 
الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره«، 
ــات الـــدولـــيـــة تــتــوالــى  ــرافــ ــتــ ومــــا زالـــــت »الاعــ
لتؤكد أن تجسيد قيام الدولة الفلسطينية 
المستقلة لا يحتاج إذناً أو شرعية من أحد«.

انحيازها  المسؤولية، جراء  »أميركا  وحمّل 
ودعــمــهــا الـــامـــحـــدود« لــحــكــومــة الاحــتــال، 
بدولة  لــم تعترف  الــتــي  العالم  »دول  داعــيــا 
ــوراً ودعــــم  ــ ــــراف بـــهـــا فــ ــتـ ــ ــــى الاعـ فــلــســطــن إلـ
الأمم  الكاملة في  العضوية  حصولها على 
المـــتـــحـــدة لــحــمــايــة حـــل الـــدولـــتـــن وحــمــايــة 
السياق،  الفلسطيني«. وفي  الشعب  حقوق 
ــر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة  ــال أمــــن سـ قــ
في  الــشــيــخ،  حــســن  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
المــتــرددة  العالم  إنــه »على دول  أمــس،  بيان 
فـــي الاعـــتـــراف بـــدولـــة فــلــســطــن أن تعترف 
الكنيست وحماية  قــرار  على  رداً  بها  فــوراً 

حل الدولتين«.
واعــتــبــرت حــركــة حـــمـــاس، فـــي بــيــان أمـــس، 
أن الـــقـــرار الإســرائــيــلــي » بـــاطـــل«، و»وقــــح«، 
ــالـــــة تـــحـــد لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي،  ــو »رســـ ــ وهــ
ــرارات الــجــمــعــيــة الــعــامــة  واســـتـــخـــفـــاف بـــــقـــ
مايو/أيار  )فــي  دعمت  التي  المتحدة  للأمم 
الكاملة  العضوية  فلسطين  منح  المــاضــي( 
في الأمم المتحدة، وهو ما يستدعي تحركاً 
دولياً جاداً لوقف هذه القرارات والإجراءات 
الكنيست.  قــــرار  الأردن  ودان  الإجـــرامـــيـــة«. 
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية سفيان 
القضاة، في بيان أمس، إن جميع القرارات 
والخطوات الصادرة عن إسرائيل »إجراءات 

باطلة وواجبة الإلغاء«.

الــحــدود  عــلــى  الــوضــع  بــعــدم تغيير  تتمسك 
الــســام«. من  عما هــو متفق عليه فــي اتاقية 
ناحيته، قال المساعد السابق لوزير الخارجية 
»العربي  المصري، السفير رخا أحمد حسن، لـ
ــراءات جيش الاحــتــال في  ــ الــجــديــد«، إن »إجـ
رفـــح تــرجــع إلـــى عـــدة عـــوامـــل، مــنــهــا سياسة 
إسرائيل المعلنة جعل القطاع »منطقة تصعب 
الحياة فيها«، إلى جانب »غيظ إسرائيل من 
تمسك الموقف المصري بضرورة رحيل قوات 
الاحتلال من محور فيلادلفيا كشرط أساسي 

لإعادة فتح معبر رفح«.
وأضـــــاف حــســن أن »هـــنـــاك أيــضــا الــضــغــوط 
ــتـــى تــســتــجــيــب  ــل حـ ــيــ ــرائــ ــلـــى إســ ــة عـ ــيــ ــدولــ الــ
لمطلب مصر لإعــادة فتح معبر رفــح لإدخــال 
غزة،  قطاع  إلــى سكان  الإنسانية  المساعدات 
وإدراك الجانب الأميركي أن إعادة فتح المعبر 

مرتبطة بالاستجابة للمطلب المصري«. 
ــوم الـــســـيـــاســـيـــة  ــلــ ــعــ بـــــــــــدوره، قــــــال أســـــتـــــاذ الــ
والـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، الـــدكـــتـــور عـــصـــام عبد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  الـــشـــافـــي، فـــي حـــديـــث لــــ
إن »عــمــلــيــات جــيــش الاحـــتـــال فـــي رفـــح لها 
ــدة أهـــــداف، أولــهــا إيــصــال رســالــة لــلــداخــل  عـ
حققت  العسكرية  العمليات  أن  الإســرائــيــلــي 
للجانب  رسالة  »إيصال  وثانيها  أهدافها«، 
المصري أن ورقة الضغط الرئيسية التي كان 
يــمــكــن لمــصــر اســتــخــدامــهــا فـــي الــتــعــاطــي مع 

ملف الحصار لم تعد صالحة للاستخدام«.
ومــــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة، قــــــال الــخــبــيــر 
ــكــــري الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــــــلــــــواء واصـــــف  الــــعــــســ
الــجــديــد«، إن »إجـــراءات  »العربي  لـ عــريــقــات، 
الاحتلال في المنطقة، تأتي في سياق الحرب 
النفسية للضغط »على المقاومة الفلسطينية 
لإجبارها على التنازل، بالإيحاء أن الاحتلال 
بـــاقٍ بشكل دائـــم داخـــل حـــدود الــقــطــاع غــزة، 
وهــذا ينطبق على محور فيلادلفيا ومحور 

نتساريم )وسط القطاع(«.

لتركيب رصيف  أن مهمته  الأربعاء،  الأول  الأميركي، أمس  الجيش  أعلن 
عائم مؤقت وتشغيله قبالة ساحل قطاع غزة اكتملت. وقال الأميرال 
بسلاح البحرية براد كوبر، نائب قائد القيادة المركزية الأميركية في إفادة 
صحافية: »اكتملت المهمة البحرية التي تتضمن الرصيف العائم. لذا، لا 
يوجد داعٍ بعد الآن لاستخدام الرصيف«. وأضاف كوبر أن جهود توزيع 
المساعدات المنقولة بحراً إلى الفلسطينيين في غزة ستتحول الآن إلى 

ميناء أسدود في فلسطين المحتلة.

انتهاء الرصيف الأميركي

غزيون وسط مبانٍ 
مدمرة في خانيونس 

أمس )عبد الرحيم 
خطيب/الأناضول(

إضاءة  قضية 

آلية للجيش المصري عند الحدود مع القطاع، 4 يوليو الحالي )جوزيبي كاكاشي/فرانس برس(

  شرق
      غرب

نتنياهو يرفض إقامة 
مستشفى لأطفال غزة

أبلغ مكتب رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو مكتب وزير الأمن 
يـــــــوآف غـــــالانـــــت، أمــــــس الــخــمــيــس، 
رفــض »إنشاء مستشفى مؤقت في 
الــعــاج لأطــفــال  إســرائــيــل«، لتقديم 
مــــن قـــطـــاع غـــــزة يـــعـــانـــون أمـــراضـــا 
مزمنة أو جرحى من جراء العدوان 
الإسرائيلي، خلال نقلهم من القطاع، 
عبر مصر أو إسرائيل لتلقي العلاج 
ــة ثــالــثــة. وعـــلـــل الــســكــرتــيــر  ــ فـــي دولـ
العسكري لرئيس حكومة الاحتلال 
رومان غوفمان القرار، بأن الجهود 
لم تنضج بعد من أجل إقامة محور 
لــنــقــل المـــرضـــى والــجــرحــى الــغــزيــن 

جواً إلى دول أخرى.
)العربي الجديد(

إسبانيا وألمانيا تعتقلان 
4 ساعدوا حزب الله

السلطات الإسبانية، أمس  اعتقلت 
الــخــمــيــس، ثـــاثـــة أشـــخـــاص، فيما 
اعتقلت السلطات الألمانية شخصاً 
شبكة  إلــى  انتمائهم  في  للاشتباه 
بــقــطــع تــصــنــيــع  ــه  ــلـ الـ ــــزب  زودت حـ
طائرات مسيّرة متفجرة، من الممكن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فـــــي هـــجـــمـــات عــلــى 
إسرائيل. وذكرت مدريد أن تحقيقاً 
أطـــلـــق فـــي إســبــانــيــا عــنــدمــا رصــد 
الحرس المدني »عمليات مشبوهة« 
ــا  ــ ــرهـ ــ ــديـ ــ ــة يـ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــبــ ــ لــــــشــــــركــــــات إســ
مــــواطــــنــــون لـــبـــنـــانـــيـــون، تــتــضــمــن 
ومكونات  مـــواد  مــن  كبيرة  كميات 
تصنيع طائرات مسيّرة قادرة على 
حــمــل عـــبـــوات نــاســفــة يــبــلــغ وزنــهــا 

عدة كيلوغرامات.
)أسوشييتد برس(

2.2 مليون سوداني 
يهربون إلى دول الجوار

في  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، أن تــجــدد  ــيــــان، أمـ بــ
مليون   2.2 بالسودان يجبر  القتال 
ــى بـــلـــدان  ــ ــلـــجـــوء إلـ شـــخـــص عـــلـــى الـ
احتياجات صحية  مــجــاورة وســط 
ــد مــديــر المنظمة  »هـــائـــلـــة«، فــيــمــا أكـ
ــيــــدروس أدهــــانــــوم غــيــبــريــســوس  تــ
)الـــصـــورة( أن »مــعــظــم الــســودانــيــن 
يصلون إلى تشاد بعد مشي لأيام 
ونـــــــزوح مـــتـــعـــدد وجـــــــروح بــأعــيــرة 
ــن الاغـــتـــصـــاب  ــ ــة والــــنــــجــــاة مـ ــ ــاريـ ــ نـ

والعنف الجنسي«.
)العربي الجديد، الأناضول(

غارات على مطار 
الحديدة

أعــلــن الــحــوثــيــون، أمـــس الخميس، 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
شنتا 3 غارات على مطار الحديدة 
ــيــــمــــن. وذكــــــرت  ــربــــي الــ الــــــدولــــــي، غــ
ــقــــة بـــاســـم  ــنــــاطــ ــرة، الــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ قــــنــــاة المـ
الـــحـــوثـــيـــن عـــبـــر مــنــصــة تــلــيــغــرام 
ــركـــي  ــيـ الأمـ الــــــعــــــدوان  أن »طـــــيـــــران 
البريطاني شن 3 غارات على مطار 
تذكر  لم  وفيما  الــدولــي«.  الحديدة 
الـــقـــنـــاة تــفــاصــيــل عــــن نـــتـــائـــج هـــذا 
الفور  لــم يصدر على  الاســتــهــداف، 
تــعــقــيــب مـــن الــجــانــب الأمــيــركــي أو 

البريطاني بهذا الخصوص.
)الأناضول(

حزب عصام الشابي 
يسحب ترشحه لرئاسيات 

تونس

أعلن الحزب الجمهوري التونسي، 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، ســـحـــب تــرشــيــح 
أمينه العام المعتقل، عصام الشابي 
الرئاسية  للانتخابات  )الــصــورة(، 
ــــي 6 أكــــتــــوبــــر/ تــشــريــن  المـــــقـــــررة فـ
تــقــيــيــم ســلــبــي  بـــعـــد  ــبـــل،  ــقـ المـ الأول 
ــار الانــــتــــخــــابــــي، و«بـــســـبـــب  ــمـــسـ ــلـ لـ
تــعــفــن المـــنـــاخ الانــتــخــابــي وفـــي ظل 
والمــاحــقــات  التضييقات  مــواصــلــة 
حسبما  للمرشحين«،  والمحاكمات 
ــان. وأضـــــــاف أنـــــه »تـــم  ــيــ ذكـــــر فــــي بــ
ــام لــلــحــزب  ــعـ ــــن الـ رفــــض طــلــب الأمـ
ــابــــي، الـــحـــصـــول عــلــى  عــــصــــام الــــشــ

وثيقة التزكيات«.
)العربي الجديد(
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لـــلـــقـــتـــال، ومـــنـــع تـــهـــريـــب الــــســــاح مــــن مــصــر 
إلــى »حــمــاس«، ومــنــع عـــودة »آلاف المخربين 
المسلحين« إلــى شــمــال الــقــطــاع، وزيـــادة عدد 
ــاء الــذيــن  ــيــ المــحــتــجــزيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن الأحــ

يُعادون من قطاع غزة في إطار الصفقة.

عودة الترامبية 
كابوس أوروبا

للحديث تتمة...

مشروع الاتفاق

ناصر السهلي

ليس خبراً جيداً لأوروبا وأوكرانيا 
احتمال عودة الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب إلى البيت 
الأبيض، خصوصاً بعدما زادت 

محاولة الاغتيال في بنسلفانيا، السبت 
الماضي، شعبيته. بل يتحوّل ترامب إلى 
كابوس أوروبي لجهة علاقة دول القارة 
بحليفها الأميركي، باختياره جي دي 

فانس نائباً له، وهو صاحب مواقف 
متشدّدة من استمرار دعم أوكرانيا 

ورئيسها فولوديمير زيلينسكي، وقد 
تجاهله تماماً في مؤتمر ميونخ للأمن 

في فبراير/ شباط الماضي.
هذه كلها بالتأكيد أخبار جيدة لروسيا، 

فساسة الاتحاد الأوروبي والأعضاء 
)الأوروبيون( في حلف شمال الأطلسي 

)ناتو(، يعرفون، في الكواليس، أن 
علاقتهم وثقتهم بواشنطن لم تعد 
مات. ففي ذروة التوتر مع 

ّ
من المسل

إدارة ترامب في 2017، اندفعت قيادات 
أوروبية، مثل المستشارة الألمانية 
السابقة أنجيلا ميركل، والرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون، وغيرهما، 
إلى التفكير بصوت مرتفع بشأن 

ي نزعة استقلالية عن 
ّ
ضرورة تبن

واشنطن. لكن وسط الحرب الأوكرانية 
التي تستنزف الأوروبيين منذ فبراير/ 
شباط 2022، يتحوّل التفكير بسلبية 
علاقة الحليفين الأوروبي والأميركي 

إلى مصدر تشاؤم وإرباك.
بدي التزاماً 

ُ
صحيح أن أوروبا ت

بسياساتها في مواجهة روسيا، لكنه 
 بعودة ترامب، 

ً
التزام سيعاني تخلخلا

خصوصاً أن قوى أوروبية من خارج 
الطبقات السياسية التقليدية أصبحت 

ترامبية الهوى، وتؤمن، مثله ومثل 
نائبه فانس، بأن هذا الانخراط في 
أوكرانيا ليس من مصلحة دولها. 

عليه، فإن الخشية الأوروبية من 
الانعزالية الأميركية في سياسات مقبلة 
للثنائي ترامب - فانس عميقة هذه المرة، 
مع ترك دول أوروبية وحيدة في مواجهة 

مصيرها أمام روسيا. والتبشير هذه 
الأيام بالسلام في أوكرانيا، والذي 

يعتقد رئيس الوزراء المجري القومي 
المحافظ فيكتور أوربان أن لدى ترامب 

خطة لتحقيقه، يُقرأ على أنه في 
مصلحة الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين. ولا يبدو أن أوروبا، جاهزة 
للتنازل عن اعتبار دعمها لأوكرانيا 
بمثابة جدار صدّ بوجه ما تسميها 

»أطماعاً روسية«.
أمام الأوروبيين في الأشهر المقبلة 

نقاشات جدّية بشأن مستقبل 
علاقتهم بواشنطن، والعودة ربما إلى 

أوراق الاستقلالية عنها في بعض 
السياسات الخارجية والقضايا الدولية. 

، وقد تزايدت 
ً
بالطبع ليس ذلك سهلا

مصاعبه بوجود قوى أوروبية قومية 
همة 

ّ
متشدّدة وشعبوية ترامبية، مت

بخلخلة وحدة موقف القارة من 
روسيا.

نتنياهو يحمّل 
مفاوضيه 

شروطه التعجيزية

الحدث

أعلن إسرائيليون، أمس 
الخميس، تشكيل »لجنة 

تحقيق مدنية« في 
أحداث 7 أكتوبر/ تشرين 
الأول 2023، بعد رفض 

رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو تشكيل لجنة 
رسمية إلا بعد انتهاء 

الحرب على قطاع غزة، 
وفق إعلام عبري رسمي. 
وذكرت هيئة البث العبرية 

أنه جرى الإعلان عن 
اللجنة في مستوطنة 
بئيري الواقعة ضمن 

مستوطنات غلاف غزة. 
ويرفض نتنياهو تشكيل 

لجنة تحقيق رسمية 
في أحداث 7 أكتوبر قبل 
انتهاء الحرب التي تشنها 

إسرائيل على غزة.

لجنة تحقيق 
أهلية
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  شرق
      غرب

فون دير لاين باقية 
على رأس المفوضية 

الأوروبية
أعــــــاد نــــــواب الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــي، 
أورســولا  انتخاب  الخميس،  أمــس 
فـــون ديـــر لايـــن )الــــصــــورة( لــولايــة 
ثــانــيــة مــدتــهــا 5 ســـنـــوات رئــيــســة 

لــلــمــفــوضــيــة الأوروبـــــــيـــــــة، الـــــــذراع 
الــتــنــفــيــذيــة لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي. 
ــي المــجــلــس  ــوتــــت الأغـــلـــبـــيـــة فــ وصــ
مقعدا   720 مــن  المــكــون  التشريعي 
لمـــصـــلـــحـــة الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
ــعـــد خــطــاب  المـــســـيـــحـــي الألمـــــانـــــي بـ
ــــن بـــأن  ــر لايـ ــ ــــون ديـ تـــعـــهـــدت فـــيـــه فـ
تكون زعيمة قوية لأوروبا في هذه 

الفترة من الأزمات والاستقطاب.
)أسوشييتد برس(

تعزيز التعاون بين تركيا 
والنيجر

ــا والــــنــــيــــجــــر، عــلــى  ــيــ ــركــ ــقــــت تــ ــفــ اتــ
تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون فــــــي مــــجــــالات 
والاستخبارات  والتعدين  الطاقة 
والــدفــاع، وذلــك خلال الزيارة التي 
ــا، أول مـــن أمــــس الأربـــعـــاء،  أجــــراهــ
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي  ــ كـــل مـــن وزيـ
الــدفــاع يشار  هاكان فيدان ووزيــر 
ــة والمـــــــــوارد  ــاقــ ــطــ ــولــــر ووزيـــــــــر الــ غــ
ــــان بــيــرقــدار،  الــطــبــيــعــيــة ألـــب أرسـ
ورئــيــس وكــالــة المــخــابــرات التركية 
إبــراهــيــم كــالــن، إلــى نيامي، حيث 
اجتمعوا أيضاً بالحاكم العسكري 
ــنـــرال عــبــد الــرحــمــن  لــلــنــيــجــر، الـــجـ
تياني. وتزامنت الزيارة مع إعلان 
الــســلــطــات مــقــتــل 7 مــدنــيــن على 
يــد »إرهــابــيــن« غــرب النيجر، في 
ــارة إلــــى مــتــطــرفــي الــجــمــاعــات  ــ إشــ
ــــحــــة الـــــذيـــــن يـــنـــشـــطـــون فــي 

ّ
ــل المــــســ

منطقة الساحل الأفريقي.
)رويترز، فرانس برس(

تحقيق في بولندا 
مرتبط بمسيرّات إيران

ذكرت إذاعة »راديو زيت« البولندية 
الخاصة، أمس الخميس، أن شركة 
بــولــنــديــة مــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة بــاعــت 
أجزاء استخدمت في صنع طائرات 
مسيّرة قتالية إيرانية، مضيفة أن 
ــاء يــحــقــقــون في  ــ ممثلين عــن الادعـ
إيــران  وزودت   .2022 منذ  القضية 
روسيا بالآلاف من مسيّرات شاهد 
الانــــتــــحــــاريــــة. وأكــــــد مــمــثــلــون عــن 
أنــهــم يحققون  الادعـــاء فــي بولندا 
في احتمال تصدير منتجات ذات 
ــزدوج مــصــنــوعــة في  ــ اســـتـــخـــدام مــ

بولندا دون الإشارة إلى إيران.
)رويترز(

رواندا: فوز كاجامي 
بولاية ثانية

أعلنت لجنة الانتخابات في رواندا، 
الــرئــيــس بول  أمــس الخميس، فــوز 
)الصورة(، بولاية جديدة  كاجامي 
إثــر الانــتــخــابــات الــتــي أجــريــت يوم 
الاثــنــن المــاضــي. وحــصــل كاجامي 
مــن   %99.18 عـــلـــى  ــرز  ــفــ الــ نــتــيــجــة 
الأصوات، ليستمر في السلطة التي 

يتولاها منذ نحو ربع قرن.
)رويترز(

32 قتيلاً باحتجاجات 
بنغلادش

ــعـــت حــصــيــلــة الاحـــتـــجـــاجـــات  ــفـ ارتـ
الـــطـــالـــبـــيـــة فــــي بـــنـــغـــادش، رفــضــا 
لـــنـــظـــام الـــحـــصـــص فــــي الـــوظـــائـــف 
الــحــكــومــيــة الـــــذي يــخــصــص أكــثــر 
مــــن نـــصـــف الـــوظـــائـــف الــحــكــومــيــة 
لمـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات مـــــــــــحـــــــــــددة، أمـــــــس 
، فــيــمــا 

ً
الـــخـــمـــيـــس، إلـــــى 32 قـــتـــيـــا

ــهــــد المـــــتـــــظـــــاهـــــرون بـــــالإغـــــاق  ــعــ تــ
الـــكـــامـــل بــعــد أيـــــام مـــن اشــتــبــاكــهــم 
ــع الـــشـــرطـــة ومــــع نــشــطــاء  بــعــنــف مـ
بــــيــــن مــــدعــــومــــن مــــن الـــحـــزب 

ّ
طــــا

أمس  وأضــرم متظاهرون،  الحاكم. 
ــقـــر هــيــئــة  الـــخـــمـــيـــس، الــــنــــار فــــي مـ
ــام فــي  ــ ــعـ ــ الإذاعــــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون الـ
البلاد حين كان موظفون لا يزالون 
داخلها، فيما أعلنت السلطات قطع 

»دواعٍ أمنية«. خدمة الإنترنت لـ
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

 نيويورك ـ ابتسام عازم 
رام الله ـ العربي الجديد 

الغربية  الضفة  أممي من تحوّل  برز تحذير 
ــــدس المــحــتــلــتــن إلـــــى غـــــزة أخــــــــرى، مــع  ــقـ ــ والـ
الإســرائــيــلــي والمستوطنين  الاحــتــال  مــضــيّ 
واصــل  فيما  الفلسطينيين،  على  بعدوانهم 
جيش الاحتلال، أمس الخميس، سياسة هدم 
في  اقــتــحــامــات  وســـط  الفلسطينيين  مــنــازل 
وقــال منسق  اعتقالات.  عــدة مناطق وتنفيذ 
الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية 
ــنـــد هــــــــــادي، فـــــي تـــصـــريـــحـــات  ــهـ ــلــــة، مـ المــــحــــتــ
»الــعــربــي الــجــديــد« خـــال مــؤتــمــر صحافي  لـــ
في مقر الأمــم المتحدة بنيويورك، مساء أول 
ــاء، إنـــه »فـــي وقــــتٍ نـــرى كل  ــعــ مـــن أمـــس الأربــ
ننتظر  ألا  غــزة، يجب  نحو  العيون مصوبة 
حــتــى تــصــبــح الــضــفــة الــغــربــيــة غـــزة أخــــرى«. 
وتحدث هادي عن زيارات قام بها أخيراً إلى 
أريحا  في  الفلسطينيين  اللاجئين  مخيمات 
وطـــولـــكـــرم، إذ الــتــقــى خـــال زيـــارتـــه لمـــدارس 

بغداد ـ محمد علي، صفاء الكبيسي

عــلــى الــرغــم مــن مــــرور أيــــام عــلــى تــقــاريــر عن 
استهداف قاعدة عين الأسد الأميركية غربي 
العراق بواسطة طائرتين مسيّرتين، إلا أن أياً 
الأميركي  الجانب  أو  العراقية  السلطات  من 
لــم يعلن رســمــيــا عــن وقـــوع الـــحـــادث كــمــا لم 
ينفِ ذلــك، فيما قد تكون الإجـــراءات الأمنية 
التي تتخذها القوات العراقية حول القاعدة، 
الواقعة أقصى غربي الأنبار، المؤشر الوحيد 

على وقوع حادث أمني ضد القاعدة.
ــاء الــــثــــاثــــاء المــــاضــــي، أكـــــد مـــســـؤولان  ــســ ومــ
عراقيان لوكالة رويترز استهداف قاعدة عين 
وذكــر  ملغومتين.  مسيّرتين  بواسطة  الأســد 
مـــســـؤول عــســكــري عـــراقـــي أن أنــظــمــة الــدفــاع 
الــجــوي أسقطت طــائــرة مــســيّــرة بــالــقــرب من 
محيط القاعدة، لافتاً إلى عدم ورود معلومات 
ــات. ويـــجـــرى الــتــعــامــل مع  ــابــ ــــوع إصــ عـــن وقـ
الحادث عراقياً بتوجس كبير، إذ إن الهجوم 

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الأدنـــى »أونــــروا«،  الــشــرق  فــي  الفلسطينيين 
اللواتي  و»الطالبات  الأشخاص،  من  العديد 
اليومية والصعوبات  تحدثن عن معاناتهن 
التي يواجهنها بالعيش في مخيم للاجئين، 
وتحدثن عــن مشاعرهن والــخــوف مــن جــراء 
ــلــــي( لــلــمــخــيــم  ــيــ ــرائــ ــاح الـــجـــيـــش )الإســ ــيـ ــتـ اجـ
والأعـــمـــال الــعــســكــريــة«. ولــفــت إلـــى أنـــه »مــن 
المــؤلــم الاســتــمــاع إلــى وصفهن لمــا يــمــررن به 
فـــي الــلــيــل، أثـــنـــاء اجــتــيــاحــات الــجــيــش، قبل 
للمدارس«، معتبراً  التالي  اليوم  الذهاب في 
أن »الوضع في الضفة الغربية مقلق للغاية 

بالنسبة لنا«.
ــك بـــالـــتـــزامـــن مــــع إعــــــان الــــولايــــات  ــ ــأتـــي ذلـ يـ
المــتــحــدة، مــســاء أول مـــن أمــــس، فـــرض قــيــود 
جديدة على تأشيرات الدخول للمستوطنين 
الغربية  الضفة  في  انتهاكات  ارتكبوا  الذين 
المحتلة، تتعلق خصوصاً بالجندي السابق 
الــذي  إيــلــور عــزاريــا  فــي الجيش الإسرائيلي 
قـــضـــى عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن تـــســـعـــة أشــــهــــر بــعــد 
 .2016 عـــام  جــريــح  فلسطيني  بــقــتــل  ــتـــه  إدانـ
وثــمــة أشــخــاص آخـــرون مستهدَفون لكن لم 
ف هوياتهم، إذ يحظر القانون الأميركي 

َ
كش

ُ
ت

وفي  الــظــروف.  على  اعتماداً  أسمائهم،  نشر 
تمنع  التي  الــجــديــدة  القيود  إعــانــه  معرض 
المــســتــهــدفــن بــهــا وأقـــاربـــهـــم مـــن الــســفــر إلــى 
وزارة  باسم  المتحدث  قال  المتحدة،  الولايات 
الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في مؤتمر 
صـــحـــافـــي، إن »هـــــذا يــتــعــلــق بـــتـــوجّـــه واســـع 
الــنــطــاق مـــن الــعــنــف المــتــزايــد الــــذي شــهــدنــاه 
ــــال الأشــــهــــر الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة،  لــــأســــف خــ

مسيّرات إسرائيلية، ليل الأربعاء- الخميس، 
التابعة  طولكرم  كتيبة  وكانت  المخيم.  فــوق 
لـــســـرايـــا الـــقـــدس الـــــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة 
ــاء أول  ــــي، قــــد أعـــلـــنـــت مـــسـ ــــامـ الـــجـــهـــاد الإسـ
مــن أمـــس، إســقــاطــهــا طــائــرة مــســيّــرة لجيش 
ق فوق مخيم نور شمس 

ّ
الاحتلال كانت تحل

 الــفــصــائــل 
ّ

يــنــطــوي عــلــى مـــخـــاوف مـــن فــــض
العراقية المسلحة تهدئتها التي بدأتها منذ 
مطلع فبراير/شباط الماضي، خصوصاً بعد 
عدم تحقق أي نتائج ملموسة بالنسبة إليها 
في ما يتعلق بمفاوضات الحكومة العراقية 
مع واشنطن الرامية لإنهاء الوجود الأميركي 

العسكري في البلاد.
ومنذ مطلع فبراير، دخلت فصائل »المقاومة 
ــة فـــــي الـــــــعـــــــراق« )مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
الفصائل الحليفة لإيران أطلقت على نفسها 
هذا الاسم بعد العدوان الإسرائيلي على غزة 
وتبنت  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   7 في 
عمليات استهداف قواعد أميركية في العراق 
وســـوريـــة(، هــدنــة مــع الــجــانــب الأمــيــركــي إثر 
تصعيد عسكري بين الجانبين عقب اغتيال 
القيادي في كتائب حزب الله العراقية أبو باقر 
الساعدي في بغداد، والذي تبنته واشنطن. 
المصالح  أي عملية ضــد  الفصائل  تنفذ  ولــم 
الأمــيــركــيــة فــي الــبــاد مــنــذ تــلــك الــفــتــرة، على 
الطيران الأميركي  الرغم من استمرار نشاط 
المسيّر في الأجــواء العراقية، خصوصاً فوق 

بغداد والأنبار وإقليم كردستان.
ولغاية أمس الخميس، لم يصدر عن القيادة 
الدولي ضد  التحالف  المركزية الأميركية، أو 
أو موقف رسمي بشأن  أي تعليق  ــاب،  الإرهـ
ــعــلــق الــســلــطــات 

ُ
الــهــجــوم الـــجـــديـــد، كــمــا لـــم ت

الأمنية العراقية عليه، سواء تأكيداً أو نفياً. 
غير أن مسؤولًا أمنياً في بلدة البغدادي التي 
الجديد«،  »العربي  لـ قــال،  القاعدة  فيها  تقع 
إنــهــم ســمــعــوا مــســاء الــثــاثــاء المـــاضـــي دوي 
انفجار ليس بالقوي آتٍ من القاعدة. وأضاف: 

»في العادة، هناك تدريبات بالذخيرة الحيّة، 
لــذا  داعــــش،  تنظيم  لمخلفات  تفجير  وهــنــاك 
نبقى ننتظر الموقف من القيادة المسؤولة عن 
القاعدة«. وأكد أن إجراءات أمنية في محيط 
ــر، لــكــن الــجــديــد  ــهـ الـــقـــاعـــدة مــتــخــذة مــنــذ أشـ
مــنــذ الـــثـــاثـــاء هـــو تــحــلــيــق الـــطـــيـــران المــســيّــر 
المخصص للمراقبة التابع للجيش الأميركي 

في سماء المنطقة.
القيادي في  الفتلاوي،  أكد علي  من جهته، 
جماعة »أنــصــار الله الأوفــيــاء«، وهــي جزء 
الإسلامية  المقاومة  »تنسيقية  فصائل  مــن 
الــعــراقــيــة«، عــــودة الــهــجــمــات ضــد الــقــواعــد 
فــي تصريحات  الــفــتــاوي  وقــال  الأميركية. 
لــلــصــحــافــيــن، أول مـــن أمــــس الأربــــعــــاء، إن 
أشهر  أربعة  فترة  أعطت  المقاومة  »فصائل 
لوقف عملياتها ضد الأميركيين في العراق، 
للتفاوض  الأخــضــر  الــضــوء  الحكومة  لمنح 
قـــواتـــهـــا  لإخـــــــــراج  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  ــــع  مـ
المحتلة، لكن الاحتلال يماطل، بالتالي فإن 
لكل فعل رد فعل، إضافة الى استمرار الدعم 
الأميركي للكيان الصهيوني«، وفقاً لقوله. 
ضد  العسكرية  »العمليات  أن  على  وشـــدّد 

الوجود الأميركي عادت«، محذراً من أن »أي 
ردّ من قبل الأميركيين على عمليات فصائل 
المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة ســيــقــابــلــه تــصــعــيــد في 
العمليات ضد الأهداف والمصالح الأميركية 

في العراق«. 
وتعليقاً على الاستهداف المحتمل للقاعدة، 
ــأن الــــعــــراقــــي أحــمــد  ــشــ ــي الــ رأى الـــخـــبـــيـــر فــ
النعيمي أن الــحــادثــة مــجــرد رســالــة ضغط 
ــة مـــحـــمـــد شــــيّــــاع الــــســــودانــــي  ــكـــومـ ــلـــى حـ عـ
لمعاودة إدارة عجلة التفاوض مع واشنطن. 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ النعيمي،  وأضـــاف 
»حــكــومــة الـــســـودانـــي تـــديـــر المـــلـــف المــتــعــلــق 
ــن خــــــال تــغــلــيــب  ــ بــــالــــوجــــود الأمــــيــــركــــي مـ
المــصــلــحــة الـــعـــراقـــيـــة قـــبـــل أي مــصــلــحــة أو 
حساب آخــر، سياسي أو إقليمي، وهــذا ما 
ينبغي الثناء عليه«. وأضاف أن عدم تبني 
كان  »الهجوم  أن  يعني  العملية  أي فصيل 
للضغط الداخلي على الحكومة التي حققت 
تقدماً أمنياً واستقراراً واضحاً في مختلف 
المدن العراقية خلال الفترة الأخيرة«، مشدداً 
العراقية وقوع  السلطات  على أن عدم نفي 
لتخطي  »استراتيجية  تأكيده  أو  الهجوم 
الحادث وعدم التوقف عنده، لكن في المقابل، 
تتواصل«.  المعلنة  غير  التهدئة  فإن جهود 
ــدوره، اعــتــبــر الــخــبــيــر فـــي الـــشـــأن الأمــنــي  ــ بــ
»تصعيد  أن  الصميدعي  مجاهد  الــعــراقــي 
هــي محاولة  المسلحة  الــجــمــاعــات  وتــهــدئــة 
أن  معينة«، مضيفاً  نتائج  لتحقيق  ضغط 
ــاك بــالــعــصــا من  »الــحــكــومــة تـــحـــاول الإمـــسـ
الوسط في التعامل مع الجماعات المسلحة 

ومع الولايات المتحدة«.

وبضرورة أن تبذل إسرائيل مزيداً من الجهد 
لمــحــاســبــة الأشــــخــــاص )المـــســـتـــوطـــنـــن( على 
»الــحــكــومــة الإسرائيلية  أن  أفــعــالــهــم«. وذكـــر 
ــعــــض الإجــــــــــــــــراءات لـــكـــبـــح عــنــف  ــذت بــ ــ ــخــ ــ اتــ
المــســتــوطــنــن فـــي الـــضـــفـــة«، لــكــنــه أضــــاف أن 

»هذه الإجراءات لم تكن كافية«.
في موازاة ذلك، قالت كتائب شهداء الأقصى، 
مقاتليها  إن  فتح،  لحركة  العسكري  الجناح 
بالأسلحة  عنيفة  اشتباكات  أمــس،  خاضوا، 
ــبــــوات المـــتـــفـــجـــرة مــــع قــــوات  ــعــ الـــرشـــاشـــة والــ
فيما  نابلس،  مدينة  اقتحام  خــال  الاحتلال 
»المطلوبين«  الشبان  الاحــتــال  قـــوات  هـــدّدت 
في مخيم جنين بالقتل في حــال لم يسلموا 
أنــفــســهــم، وذلـــك مــن خـــال مــنــشــورات ألقتها 

شرق طولكرم، فيما قال الجيش الإسرائيلي 
عــلــى منصة إكـــس، إن المــســيّــرة سقطت »مــن 

جراء عطل فني«.
على صعيد آخر، طاولت اقتحامات الاحتلال، 
أمس، مناطق في رام الله ونابلس وبيت لحم 
بــيــان لهيئة شــؤون  والخليل وجــنــن. وذكـــر 
ــــادي  ــرى والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـ ــ ــ الأسـ
ــر الــفــلــســطــيــنــي، أن قــــــوات الاحـــتـــال  ــيــ الأســ
الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أول من أمس 
وحتى صباح أمس 18 فلسطينياً على الأقل 
منذ  الاعتقالات  لترتفع حصيلة  الضفة،  من 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي 
إلــى أكثر من 9720. وفــي بيان منفصل، ذكر 
الفلسطيني، أمس، أن إجمالي  نادي الأسير 
عـــدد الأســـيـــرات فــي ســجــون الاحــتــال ارتــفــع 
اعتقل  إلــى 83، بعدما  الــحــالــي  الشهر  خــال 
الاحــتــال هــذا الأســبــوع خمس أســيــرات، من 

بينهن شقيقتان من نابلس أمس.
إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال، أمس، أربعة 
منازل )فلل( في منطقة قصر هشام التاريخي، 
شمال مدينة أريحا. وأوضــح محمد غــروف، 
مسؤول ملف مقاومة الاستيطان في محافظة 
»الـــعـــربـــي  ــث لــــ ــديــ ــــي حــ ــا والأغـــــــــــــوار، فـ ــ ــحـ ــ أريـ
الجديد«، أن جرافات الاحتلال هدمت المنازل 
الترخيص ووقوعها في  الأربعة بحجة عدم 
مناطق »ج« وفق اتفاقية أوسلو )واقعة تحت 
كما  الإسرائيلية«.  والمدنية  الأمنية  السلطة 
أخطرت سلطات الاحتلال، أمس، بهدم بناية 
سكنية فــي شـــارع المعهد فــي بــلــدة كفر عقب 
للفلسطيني  تــعــود  المــحــتــلــة،  الـــقـــدس  شــمــال 

أيمن عبد الحميد عواد.

محادثات 
»فتح« و»حماس«

اغتيالان 
في لبنان

الأنـــاضـــول، إن حــركــتــه »ســتــشــارك فــي لقاء 
الصين، ومنفتحة وجادة للوصول إلى إنهاء 
الانقسام«. من جهته، قال القيادي في حركة 
»الأنــــاضــــول«، إن  حـــمـــاس حـــســـام بــــــدران، لـــــ
حركته تعاملت »بروح إيجابية ومسؤولية 
ــذه الـــدعـــوة الــصــيــنــيــة حــرصــا  وطــنــيــة مـــع هـ

على تحقيق وحدة وطنية«.
ــم وزارة  ــ ــاسـ ــ بـ المــــتــــحــــدث  قـــــــال  ــه،  ــتــ ــهــ ــــن جــ مــ
الــخــارجــيــة الصينية لــن جــيــان، فــي إحــاطــة 
صحافية الثلاثاء الماضي، إن الصين ستعمل 
لتعزيز  فلسطين  داخـــل  الأطــــراف  مــع جميع 
الفصائل  تــدعــم دائــمــا  المــصــالــحــة، وإن بكين 
الفلسطينية في تحقيق المصالحة والتضامن 
مـــن خــــال الــــحــــوار والــــتــــشــــاور، وتـــقـــف على 
لجميع  والفرص  المنصات  لتوفير  استعداد 
الفصائل الفلسطينية لإجــراء حوار من أجل 
»اتــجــاه جهودنا هو  أن  المصالحة. وأضـــاف 
الاتجاه نفسه للأطراف الأخــرى ذات الصلة، 
ونــــود تــعــزيــز الاتـــصـــالات والــتــنــســيــق معهم 
لــلــعــمــل مــعــا لــتــحــقــيــق المــصــالــحــة الــداخــلــيــة 

كجزء من التعاون الاستراتيجي بين الطرفين. 
ــر الــخــارجــيــة في  ــ ــا وزيـ ــك، دعــ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو 
حبيب إلى »التطبيق الشامل والكامل للقرار 
»مقترح لبنان  1701 بمندرجاته كافة«، مذكراً بـ
 الذي عرضه خلال جلسة مجلس الأمن 

ّ
للحل

الــثــانــي 2024، لإرســـاء  فــي 23 يــنــايــر/كــانــون 
هــدوء مستدام على حــدود لبنان الجنوبية«، 
مؤكداً أن »السلام لن يتحقق في منطقتنا قبل 
الموعودة«. وقال بو  الفلسطينية  الدولة  قيام 
النقاش  فــي  لبنان  كلمة  إلــقــائــه  حبيب خــال 
المفتوح حول الحالة في الشرق الأوسط الذي 
انعقد فــي مجلس الأمــن فــي نــيــويــورك، مساء 
الأربعاء، إن »أقصر الطرق لعودة عشرات آلاف 
إلى أماكن سكنهم  الطرفين  النازحين من كلا 
ليست من خلال التهديد بشن حرب، أو إشعال 
جبهة أخـــرى، بــل مــن خــال التطبيق الشامل 
لــلــقــرار 1701، ضــمــن ســلــة متكاملة  والــكــامــل 
بــضــمــانــات دولــيــة واضــحــة ومــعــلــنــة، لتعزيز 

بكين ــ علي أبو مريحيل

مـــن المــتــوقــع اســتــئــنــاف مــحــادثــات 
الفصائل  »فتح« و»حــمــاس« وعقد 
عبر  المصالحة  حــوار  الفلسطينية 
بكين  الصينية  العاصمة  في  جديدة  جولة 
بــن 20 و21 يــولــيــو/ تــمــوز الــحــالــي. وكــان 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عــضــو 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أحـــمـــد مـــجـــدلانـــي، قـــد كشف 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن عــقــد حـــوار ثنائي  لـــ
بين »فتح« و»حــمــاس« في 20 يوليو، فيما 
ــمـــاع لــجــمــيــع  ــتـ ـــد فــــي 21 يـــولـــيـــو اجـ

َ
ســـيُـــعـــق

ــنـــاف حـــــوارهـــــا المــتــعــلــق  ــئـ ــتـ ــائـــل لاسـ ــفـــصـ الـ
بـــالمـــصـــالـــحـــة وإنـــــهـــــاء الانــــقــــســــام. وأفـــــــادت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــأن  مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــ
الفلسطينية  القيادة  على  ضغطت  »الصين 
باتجاه عقد اللقاء الذي طالبت فتح بتأجيله 
الشهر الماضي من دون سبب واضح«. وقال 
التحرير  التنفيذية لمنظمة  اللجنتين  عضو 
لوكالة  الأحمد،  عــزام  فتح  لحركة  والمركزية 

بيروت ـ العربي الجديد

على وقع تلويح إسرائيل بالاقتراب 
مــن »اتــخــاذ الــقــرار« بشأن »تحقيق 
لبنان  الشمال«، جــدّد  الأمــن لسكان 
)الــذي   1701 القرار  بتطبيق  موقفه  الرسمي 
لبنان  على  الإسرائيلي  للعدوان  حــداً  وضــع 
فــي صيف 2006(، وذلـــك على وقــع استمرار 
الجبهة  على  الإسرائيلية  الاغتيال  عمليات 
 12 القناة  نقلت  الخميس،  وأمــس  اللبنانية. 
الإسرائيلية عن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف 
غــالانــت، قوله إن »إســرائــيــل يمكن أن تنتقل 
بشكل سريع ومفاجئ وحــاد جداً لحرب مع 
ده لقوات 

ّ
حزب الله«. وقال غالانت، خلال تفق

الشمالية،  الجبهة  على  الإسرائيلي  الجيش 
ــاء: »نــشــن حــربــا مـــحـــدودة في  ــعــ مــســاء الأربــ
الشمال )لبنان(، ونستخدم جزءاً صغيراً من 
قــوة الجيش الإســرائــيــلــي، لكن الأمـــور يمكن 
أن تــتــغــيــر فـــي ثــانــيــة، مـــن جــهــد رئــيــســي في 
الجنوب في قطاع غزة إلى جهد رئيسي في 
الشمال«. وأضاف غالانت: »نقترب من اتخاذ 
الطريق  على  نسير  كيف  وســنــعــرف  الــقــرار، 

الذي سيحقق الأمن لسكان الشمال«.
من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس 
الخميس، أن رئيس الأركــان هرتسي هاليفي 
أوري  الإســرائــيــلــيــة  الشمالية  الــقــيــادة  وقــائــد 
غــورديــن اســتــضــافــا، مــســاء الــثــاثــاء المــاضــي، 
إريك  مايكل  الأميركية  المركزية  القيادة  قائد 
كوريلا، وقدما له على الخرائط، خطط المناورة 
البرية للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. 
ــافـــت الــهــيــئــة أن رســـالـــة كــبــار مــســؤولــي  وأضـ
الأميركي  المــســؤول  إلــى  الإســرائــيــلــي  الجيش 
كانت »نحن نستعد جدياً لمناورة برية وأيضاً 
أجــل  مــن  الــلــه،  العمليات ضــد حـــزب  لتكثيف 
إحلال السلام في الشمال بما يسمح للسكان 
بـــالـــعـــودة إلــــى مـــنـــازلـــهـــم«. وبــحــســب الــهــيــئــة، 
الإسرائيليون  العسكريون  الــقــادة  طلب  فقد 
زيادة الوجود العسكري الأميركي في الشرق 
الأوسط إذا صعّدت تل أبيب المعارك في لبنان، 

قد  و»حماس«  »فتح«  وكانت  الفلسطينية«. 
اجتمعتا في بكين برعاية صينية في شهر 
ــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي مـــن دون الــتــوصــل  إبـ
إلــى حــلــول عملية لإنــهــاء الانــقــســام المستمر 
منذ حوالى 17 عاماً. كذلك بذلت دول عربية 
جهوداً في هذا الاتجاه لم تفلح جميعها في 
تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر ووضـــع حــد لــأزمــة. 
الحكومية  تــايــمــز  غــلــوبــال  وذكــــرت صحيفة 
في الصين، أن موقف بكين بشأن العدالة في 
جيداً  بــه  معترفاً  كــان  الفلسطينية  القضية 
ومدعوماً من قبل مجموعات مختلفة داخل 
الـــبـــاد، وأن المــصــالــحــة الــوطــنــيــة الــداخــلــيــة 
ستساعد فلسطين على التعامل مع إسرائيل 
وحـــل الأزمــــة المــســتــمــرة بــشــكــل أكــثــر فعالية. 
ونقلت »غلوبال تايمز« عن الباحث في معهد 
دراســــــات حــــوض الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط 
لي  الــدولــيــة،  لــلــدراســات  تشجيانغ  بجامعة 
شينغ قانغ، قوله، إن الصين بصفتها مؤيداً 
موقفاً  دائماً  ت 

ّ
تبن فلسطين،  قوياً لاستقلال 

ــادلًا ومــنــصــفــا لــحــل القضية  ــ مــوضــوعــيــا وعـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وقـــد حــظــي هـــذا بــدعــم واســـع 
النطاق وإشادة بين الفصائل داخل فلسطين. 
وأشار لي إلى أن الصين ستؤدي دائماً دوراً 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  حــل  عملية  فــي  ـــاءً 

ّ
بـــن

أســاســي وفــعــال، وتــســاهــم بحكمتها  بشكل 

ــدوء المـــســـتـــدام فـــي جــنــوب  ــهــ ــن والــ ــ فــــرص الأمـ
لبنان«. وطــرح بوحبيب 6 بنود وهــي: »أولًا، 
للنازحين  والآمــنــة  السريعة  الــعــودة  تسهيل 
من المناطق الحدودية التي نزحوا منها بعد 
7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعودة الحياة 

ــقــــرار والــتــنــمــيــة  ــتــ فـــي تــعــزيــز الـــســـام والاســ
والازدهار في الشرق الأوسط.

كــــذلــــك نـــقـــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة الـــصـــيـــنـــيـــة تــعــلــيــق 
الأســتــاذ فــي معهد دراســــات الــشــرق الأوســـط 
بــجــامــعــة شــنــغــهــاي لــلــدراســات الــدولــيــة، ليو 
تــشــونــغ مــــن، عــلــى إجـــــراء مـــحـــادثـــات »فــتــح« 
و»حماس« إذ اعتبر أنه بسبب الانقسام بين 
الصعب على فلسطين  »فتح« و»حماس« من 
الــتــواصــل مــع الــــدول الأخــــرى بــصــوت واحـــد، 
وهـــذا يــضــيــف، حــســب اعــتــقــاده، عــقــبــات أمــام 
إيــجــاد حــل لــأزمــة المستمرة فــي غــزة. لــذا، إن 
أن  يــمــكــن  الــداخــلــيــة  الفلسطينية  المــصــالــحــة 
تكون الخطوة الأولى لجميع الأطراف، سعياً 
لــتــســويــة ســيــاســيــة بــن فلسطين وإســرائــيــل. 
فــي رده عــلــى ســـؤال لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« عن 
اللقاءات،  بهذه  وأهـــداف تمسك بكين  جــدوى 
وخـــصـــوصـــا مـــحـــادثـــات »فــــتــــح« و»حــــمــــاس« 
في ظل عــدم وجــود بــوادر مصالحة حقيقية، 
قال الباحث في معهد جيانغ شي للدراسات 
ينطلق  الصين  إن سعي  وي،  لين  السياسية، 
الفلسطينية  القضية  من  الثابت  موقفها  من 
وإيمانها الراسخ بأن مفتاح الحل لأم القضايا 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط هــــو تــحــقــيــق الــــوحــــدة 
الداخلية كخطوة أولى لتمهيد الطريق نحو 
ــام 1967  ــدود عــ ــ ــة مــســتــقــلــة عــلــى حـ ــ بـــنـــاء دولـ
وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن بكين 
بات  الفلسطيني  الانقسام  استمرار  أن  تــدرك 
الإسرائيلية  القتل  آلة  غطاءً لاستمرار  يشكل 
 عــن أنــه يعوق إمكانية 

ً
فــي قطاع غــزة، فضلا

ــلــــب ومـــــوحـــــد فــي  بـــــلـــــورة مــــوقــــف عــــربــــي صــ
وجــــه المــخــطــطــات الــســاعــيــة لــنــســف الــقــضــيــة 
وتهجير  الانقسام  ترسيخ  عبر  الفلسطينية 
الفلسطينيين من مناطق الحكم الذاتي. وتابع 
لين: على الرغم من عمق الانقسام، فإن الصين 
تتصرف كدولة مسؤولة وتراهن على قدرتها 
في التأثير بالأطراف ذات الصلة، إذ تربطها 
الفلسطينية،  الفصائل  بجميع  قوية  علاقات 
بما في ذلــك »حــمــاس« و»فــتــح«، وتعلم جيداً 
أنــه ليس من السهل جني ثمار هــذه الجهود 
مـــن خــــال جـــولـــة واحــــــدة أو جـــولـــتـــن، نــظــراً 
ــل طـــــرف لـــحـــل الــقــضــيــة  ــة كــ ــاربـ ــقـ ــتــــاف مـ لاخــ
وأزمــة  النظر،  وجهات  وتــفــاوت  الفلسطينية، 
الثقة القائمة نتيجة فشل توافقات سابقة في 
ذلــك ومحاولة  تــكــرار  عــواصــم مختلفة، ولكن 
تذليل العقبات من شأنه أن يقود في النهاية 

إلى نتائج إيجابية.
في المقابل، أعرب الأستاذ في معهد »تسيونغ 
كـــــوان« لـــلـــدراســـات والأبــــحــــاث )مـــقـــره هــونــغ 
كـــونـــغ(، لـــي يـــانـــغ، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
أن تصميم بكين على  اعتقاده  الجديد«، عن 
استضافة جولة جديدة من محادثات »فتح« 
و»حماس« وأيضاً بين الفصائل الفلسطينية 
على الرغم من فشل جميع الجولات السابقة 
على مدار عقد ونصف من الزمن، أشبه بمن 
يــخــض المــــاء عــلــى أمـــل الــحــصــول عــلــى شــيء 
آخر، وبالتالي هي محاولات عقيمة لا طائل 
لا  وأضـــاف:  بالفشل.  عليها  ومحكوم  منها، 
شك في أن لدى بكين أهدافاً خاصة مرتبطة 
بــتــســويــق صــورتــهــا عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة 
 للسلام بعد أن فشلت في تحقيق أي 

ً
راعــيــة

اختراق في الأزمــة الأوكــرانــيــة. ولفت لي إلى 
أن الصين كثفت جهودها في ملف المصالحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــفـــعـــيـــل مــــحــــادثــــات »فـــتـــح« 
و»حــمــاس« بعد نجاحها فــي الــوســاطــة بين 
ــــاض فــــي شـــهـــر مـــــــارس/ آذار  ــريـ ــ طــــهــــران والـ
2023، على أمل تسجيل المزيد من الاختراقات 
ــر فــــي حــــل أزمـــــــات الـــشـــرق  ــبـ وتــــأديــــة دور أكـ
الأوسط بما يخدم مصالحها الاستراتيجية 
فــي المــنــطــقــة. لكنه أبـــدى اعــتــقــاده أن مقاربة 
ــة ومـــلـــف  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـــــصـــــن لـــلـــقـــضـــيـــة الـ
المصالحة تشوبها العديد من نقاط الضعف 
الـــتـــي تـــحـــول دون قـــدرتـــهـــا عــلــى اســتــنــســاخ 
تجربتها في الملف السعودي الإيراني. وقال 
إن الــعــقــبــة الأبــــرز فــي هـــذا الاتـــجـــاه، تجاهل 
في  العليا  اليد  تملك  التي  المتحدة  الولايات 
هذه القضية نتيجة تأثيرها المباشر والقوي 
بجميع أطــراف النزاع، بما في ذلك إسرائيل 

والسلطة الفلسطينية.

الطبيعية في كافة القرى والبلدات الحدودية. 
لــلــخــروقــات الإسرائيلية  ثــانــيــا، وقـــف نــهــائــي 
لبنان،  لسيادة  والــجــويــة،  والبحرية،  البرية، 
الـ  وحـــدوده المعترف بها دولــيــا، وقــد تخطت 
35 ألف خرق منذ عام 2006 ولتاريخه. ثالثاً، 
الكف عن القيام بهجمات سيبرانية تهدد أمن 
والتطبيقات،  والأجــهــزة،  الشبكات،  وســامــة 
والمرافق  المنشآت،  في  الإلكترونية  والبيانات 
الــحــيــويــة الــلــبــنــانــيــة، لا ســيــمــا مـــطـــار رفــيــق 
العامة،  السلامة  الدولي، مما يهدد  الحريري 
ويــؤثــر ســلــبــا عــلــى عملها وحــركــتــهــا. رابــعــا، 
دعم الأمم المتحدة والدول الصديقة الحكومة 
اللبناني  الجيش  انــتــشــار  لتعزيز  اللبنانية 
جنوبي نهر الليطاني، وتوفير ما يحتاج له 
من عتاد ومساعدته لزيادة عديده، فلا يكون 
هناك سلاح من دون موافقة حكومة لبنان، ولا 
تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان، 
وفقاً لما نص عليه القرار 1701. خامساً، إظهار 
حدود لبنان المعترف بها دولياً المرسّمة بين 
لــبــنــان وفــلــســطــن عـــام 1923، والمـــؤكـــد عليها 
الإسرائيلية   - اللبنانية  الــهــدنــة  اتفاقية  فــي 
المــوقــعــة فــي جــزيــرة رودوس الــيــونــانــيــة عــام 
1949، بإشراف ورعاية الأمم المتحدة. يتم ذلك 
من خلال استكمال عملية الاتفاق على النقاط 
الـ13 الحدودية المتنازع عليها. وبموجب ذلك، 
تنسحب إسرائيل من كافة المناطق اللبنانية 
التي لا تزال تحتلها إلى الحدود المعترف بها 
التمسك بقوات حفظ السلام  دولــيــا. ســادســا، 

)يونيفيل( العاملة في جنوب لبنان«.
كـــمـــا بـــحـــث بــوحــبــيــب مــــع نـــظـــيـــره الـــروســـي 
ــيــــرغــــي لافــــــــــروف الـــــوضـــــع فـــــي الـــجـــنـــوب  ســ
اللبناني وسبل خفض التصعيد، كما عرض 
مع نظيره الإيراني علي باقري كني الأحداث 
والتطورات في المنطقة، واتفق الوزيران على 
للتوصل  الممكنة  الجهود  كــل  بــذل  »ضـــرورة 
إلـــى وقـــف إطــــاق نـــار فـــي غـــزة وفـــي جــنــوب 
مــحــتــمــل ســـوف  تــصــعــيــد  أي  أن  إذ  ــبـــنـــان،  لـ
يــتــطــور إلــــى مــواجــهــة كــبــيــرة فـــي المــنــطــقــة«. 
العام للأمم  والتقى بوحبيب مساعد الأمين 
لاكــروا،  بيار  الــســام جــان  لعمليات  المتحدة 
اللبناني،  الجيش  دعــم  »أهمية  على  مشدداً 
الـــدمـــار  لــبــنــان ســتــولــد  وأن أي حــــرب عــلــى 
لــيــس فــقــط لــلــبــنــان بـــل لــلــمــنــطــقــة جــمــعــاء«. 
الفجر،  قــوات  القيادي في  ميدانياً، استشهد 
في  الإســامــيــة  للجماعة  العسكري  الــجــنــاح 
الخميس،  أمس  لبنان، محمد حامد جبارة، 
بمسيّرة إسرائيلية طاولت سيارته في بلدة 
غــزة- البقاع الغربي. ونعت كل من الجماعة 
ــام جــــبــــارة. كــمــا  ــقـــسـ ــائـــب الـ ــتـ الإســـامـــيـــة وكـ
هاجمت مسيرة إسرائيلية سيارة في جبال 
الــبــطــم- صـــور، حــيــث ســقــط شهيد مــن حــزب 
الله. واستهدفت الطائرات الإسرائيلية غرفة 
غــيــر مــأهــولــة فــي وادي الــعــزيــة عــلــى أطـــراف 
بين  الــواقــعــة  المنطقة  استهدفت  كما  زبــقــن، 
وعين  بليدا،  لجهة  وعيترون  وزبــقــن،  ياطر 
الــتــيــنــة وتـــومـــات نــيــحــا فـــي الــبــقــاع الــغــربــي، 

شرقي لبنان.
الإسرائيلي منطقة  المدفعي  القصف  وطــاول 
أطــراف رميش وبليدا وشيحين  قطمون في 
لــجــهــة  حـــــولا   - الـــبـــيـــاض  ووادي  وكـــفـــركـــا 
ــط الاحـــتـــال الــوزانــي 

ّ
وادي الــســلــوقــي. ومــش

ــة. كـــمـــا خـــــرق طــيــرانــه  ــاشــ ــرشــ بـــالأســـلـــحـــة الــ
ــي أجــــــــواء صـــور  الـــحـــربـــي جــــــدار الــــصــــوت فــ
والــزهــرانــي وجــوارهــمــا وكــذلــك فــي منطقتي 
الــنــبــطــيــة وإقــلــيــم الــتــفــاح. بـــــدوره، اســتــهــدف 
حـــــزب الــــلــــه، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، الــتــجــهــيــزات 
التجسسية المستحدثة في موقع حدب يارين 
ومستوطنة المطلة. وليل الأربعاء ـ الخميس، 
ــلـــي عــلــى  ــيـ ــرائـ أغــــــار الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الإسـ

عيترون، كما قصف مدفعياً عيتا الشعب.

فلسطينيان في موقع هدم الفلل الأربع بمنطقة قصر هشام أمس )عصام ريماوي/ الأناضول(

من الغارة الإسرائيلية على غزة ـ البقاع، أمس )حسن جراح/فرانس برس(

تظاهرة لأنصار »فتح« و»حماس« في الخليل، أكتوبر 2023 )حازم بدر/فرانس برس(

من المقرر استئناف 
محادثات »فتح« 

و»حماس« في 
الصين، يومي السبت 

والأحد، وسط 
تساؤلات عما إذا كان 
يمكن إدراج الأمر في 

سياق ملء الوقت 
الضائع، أو أن هناك 

محاولة جادة لبكين 
للمساهمة في 

الوحدة الفلسطينية، 
بعد محاولات أطراف 

عدة سابقاً

هددت إسرائيل بتحول »حاد جداً للحرب مع حزب الله«، وفق وصف 
وزير أمنها يوآف غالانت. وتزامن ذلك مع تنفيذها اغتيالين في لبنان 

أمس، وتقديم خططها إلى الأميركيين بشأن جنوب لبنان
الحدثقضية

تمديد للوقت الضائع 
في الصين

إسرائيل تهدّد بتحوّل حاد 
في سير القتال

رصدتقرير

حلم 
الدولة

رجّح رئيس الجمعية 
الفلسطينية للإعلام، 
إبراهيم المدهون، 

أمس الخميس، أن يقرب 
تحقيق المصالحة الشعب 

الفلسطيني من تحقيق 
حلم إقامة دولته، وأن 

يزيد عدد الدول المعترفة 
بها. وشّدد في مقابلة 

مع وكالة الأناضول 
على أنه »لا يمكن إصلاح 

الواقع الفلسطيني إلا 
بالمصالحة«.

لي يانغ: للصين أهداف 
خاصة بتسويق صورتها 

راعيةً للسلام

بو حبيب: أي حرب على 
لبنان ستولد الدمار 

للمنطقة جمعاء

لين وي: الانقسام 
يشكّل غطاء لاستمرار 

القتل الإسرائيلي

اقتحم الاحتلال مناطق 
في رام الله ونابلس 

وجنين والخليل

علي الفتلاوي: العمليات 
العسكرية ضد الوجود 

الأميركي استؤنفت

بحثت قيادة جيش الاحتلال 
مع الأميركيين الخطط 

المتعلقة بلبنان

حذّر مسؤول أممي في 
حديث لـ»العربي الجديد«، 
من تحوّل الضفة الغربية 

إلى غزة أخرى، فيما 
واصل الاحتلال هدم 

منازل الفلسطينيين

لم تصدر معلومات 
رسمية عن استهداف 

قاعدة عين الأسد 
الأميركية في العراق 

بعد،  غير أن أي استهداف 
قد يكون مجرد رسالة 

من الفصائل
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الجمعة 19 يوليو/ تموز 2024 م  13  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3609  السنة العاشرة الجمعة 19 يوليو/ تموز 2024 م  13  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3609  السنة العاشرة



بدأت فكرة السلام في أوكرانيا تتفاعل بالفترة الأخيرة، في بارقة أمل 
الرئيس  تأكيد  إثر  وذلك  معقدة،  عالمية  ظروف  ظل  في  خافتة، 
الروس إلى أي قمة  زيلينسكي، وجوب دعوة  الأوكراني فولوديمير 

سلام مقبلة

67
سياسة

الرئيسة  الــذي باتت بــاده  فيكتور أوربـــان، 
الــــدوريــــة لــاتــحــاد الأوروبـــــــي فـــي الأول من 
الحالي ولمــدة ستة أشهر، بين  يوليو/تموز 
كييف وموسكو وبكين وواشنطن وفلوريدا، 
فــي إطــار مــا سماه »بعثة ســـام«، أدى دوراً 
مهماً في زيادة تركيز القيادة الأوكرانية على 
على  أوروبـــا  في  الانقسامات  تأثير  مخاطر 
مواصلة دعم أوكرانيا سياسياً واقتصادياً 
تــبــدل مواقف  أن  ــم عسكرياً. والأرجــــح  والأهـ
زيلينسكي جاءت نتيجة التقديرات المتزايدة 
بأن موقف الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب، بات أقوى في الرئاسيات الأميركية 
ــقـــررة فـــي الــخــامــس مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن  المـ
الثاني المقبل، وأنه يمكن أن يعود إلى البيت 
الأميركي  الــدعــم  تــراجــع  الأبــيــض، وبالتالي 
الدعم  تراجع  لأوكرانيا. ولتوضيح خطورة 
الأميركي لأوكرانيا، تكفي الإشارة إلى التقدم 
الروسي في النصف الأول من العام الحالي 
في مختلف الجبهات، بفعل نقص الذخيرة 
في  الخلافات  الأميركية بسبب  والمساعدات 
الكونغرس حول حزمة المساعدات لأوكرانيا 
وتحسنت  دولار،  مــلــيــار   61 بــنــحــو  المـــقـــدرة 
الأوضاع نسبياً بعد التوافق في الكونغرس 
ربــيــع الـــعـــام الــحــالــي ووصـــــول طــائــع هــذه 

المساعدات.
إنه  ومع أن زيلينسكي قال الاثنين الماضي، 
»ليس قلقاً« بشأن احتمال فوز ترامب وأنه 
لا يـــزال يــراهــن على دعــم الــولايــات المتحدة، 
فإن تصريحات ترامب بأنه سينهي الصراع 
في أوكرانيا بسرعة كبيرة إذا فاز بالرئاسة 
مرة أخــرى، أثــارت مخاوف في كييف من أن 
التفاوض  إلــى  تــرامــب ستضطرها  ضــغــوط 
مــن موقف ضعيف. ومما أجج  مــع موسكو 
الــدعــم الأميركي  مــخــاوف كييف مــن خفض 
فــي حـــال فـــوز تـــرامـــب، اخــتــيــاره السيناتور 
جي دي فانس ليكون نائبه في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة. وكشفت تصريحات فانس 
أوكرانيا  مع  التعامل  طريقة  تفاصيل حول 
لــم يــصــرح عنها تـــرامـــب. وفــانــس أحـــد أشــد 
المـــعـــارضـــن فــــي الـــكـــونـــغـــرس لــلــمــســاعــدات 

ــذي عُــقــد فـــي ســويــســرا  فـــي هـــدف المــؤتــمــر الــ
الـــشـــهـــر المــــاضــــي بـــغـــيـــاب روســــيــــا والـــصـــن. 
العرض ببرود، وقال  الكرملين استقبل  لكن 
المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة دميتري 
الثلاثاء الماضي، إن »قمة السلام  بيسكوف، 
الأولــى لم تكن قمة ســام على الإطـــاق. لذا، 

ربما من الضروري أولًا فهم ما يعنيه«.
وأبطلت تصريحات زيلينسكي الفيتو الذي 
وضعه في 30 سبتمبر/ أيلول 2022 بموجب 
مــرســوم رئــاســي على الــتــفــاوض مــع روسيا 
فـــي ظـــل حــكــم الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
بــوتــن، رداً عــلــى ضــم مــقــاطــعــات دونيتسك 
ولــوغــانــســك وزابـــوريـــجـــيـــا وخــيــرســون إلــى 
كبيرة  عقبة  زيلت 

ُ
أ وبهذا  الروسي.  الاتحاد 

ــات المــــبــــاشــــرة بــن  ــاوضــ ــفــ عــطــلــت جــمــيــع المــ
الطرفين، باستثناء القضايا الإنسانية مثل 
تبادل الأســرى، وإعــادة الأطفال الأوكرانيين 
أبرزها  إلــى ذويهم بوساطات من دول عــدة 
وطرح  وتركيا.  والسعودية  والإمـــارات  قطر 
الـــتـــغـــيـــيـــر الــــافــــت فــــي مــــوقــــف زيــلــيــنــســكــي 
فالموافقة  الحقيقة،  الأسباب  تساؤلات حول 
السلام في  على مشاركة روسيا في مؤتمر 
أوكــرانــيــا المــقــبــل جــــاءت بــعــد أيــــام مــن تلقي 
بــاده دعماً بأكثر من 40 مليار دولار أثناء 
قــمــة حــلــف الأطــلــســي الاســـبـــوع المـــاضـــي في 
واشــنــطــن، والإعــــان عــن نــقــل طــائــرات » إف 
إلـــى أوكـــرانـــيـــا، وتــعــهــد زعـــمـــاء الحلف   »16
بـــدعـــم أوكـــرانـــيـــا فـــي »طـــريـــق لا رجـــعـــة فيه 
ــلــــســــي، بــمــا  نـــحـــو الـــتـــكـــامـــل الأوروبــــــــــي الأطــ
فـــي ذلـــك عــضــويــة حــلــف الأطـــلـــســـي«. وربــمــا 
بـــدّل زيلينسكي مــواقــفــه انــطــاقــا مــن تقدير 
أن حـــجـــم المــــســــاعــــدات الـــغـــربـــيـــة ومـــواعـــيـــد 
القوى  موازين  بتغيير  تسمح  لن  تسليمها 
عــلــى الأرض، وتــســاعــد قـــواتـــه عــلــى إحـــداث 
المعركة  أرض  فــي  سريعة  جــذريــة  تغييرات 
مثل شن هجوم مضاد يفقد روسيا بعضاً 
من المكاسب الميدانية، رغم تواضعها نسبياً، 
التي حققتها في الأشهر الأخيرة في جبهات 
خاركيف ودونيتسك وزابوريجيا. ومن غير 
المجري  الـــوزراء  أن تنقلات رئيس  المستبعد 

الأميركية لأوكرانيا، وانتقد إدارة بايدن على 
اســتــمــرار دعــم أوكــرانــيــا، وقــاد حملة فاشلة 
فــي مجلس الــشــيــوخ لمنع حــزمــة المــســاعــدات 
لأوكرانيا. وذكر فانس أكثر من مرة أن الدعم 
الروس  في حربها ضد  الأميركي لأوكرانيا 
مكلف وبلا داع، ووصــف العودة إلى حدود 
أوكــرانــيــا قبل الــغــزو بأنها »خــيــالــيــة«. وفي 
تايمز«  »نــيــويــورك  فــي صحيفة  رأي  مــقــالــة 
فــي 12 إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، كتب فانس 
أن »إدارة بــايــدن فــشــلــت فــي حــســاب مــقــدار 
هزيمة  ستتطلبها  الــتــي  والمــــــوارد  الأمـــــوال 
روســــيــــا... يــقــتــرح بـــايـــدن أن مــبــلــغــا إضــافــيــا 
بــن  الــــفــــرق  يـــعـــنـــي  دولار  مـــلـــيـــار   60 ــدره  ــ ــ قـ
النصر والهزيمة في حرب كبرى بين روسيا 
وأوكرانيا. وهــذا خطأ أيــضــا... في الأســاس، 
نفتقر إلى القدرة على تصنيع كمية الأسلحة 
التي تحتاجها أوكرانيا لتزويدنا بها للفوز 
بالحرب«. وفي المقال نفسه له أيضاً، وصف 
الهدف المعلن لزيلينسكي باستعادة  فانس 

استولت عليها روســيــا منذ  التي  الأراضـــي 
إدارة  أمــر مستحيل. وانتقد  بأنه  عــام 2014 
بايدن لرفضها إجراء مفاوضات مع روسيا، 
ووصف الرفض بأنه »سخيف«. وخلص إلى 
دفاعي  بموقف  تلتزم  أن  أوكــرانــيــا  على   

ّ
أن

ــــن خـــال  ــال »مـ ــ ــا، وقــ ــيــ ــفـــاوض مــــع روســ ــتـ وتـ
الالـــتـــزام بــاســتــراتــيــجــيــة دفــاعــيــة، تستطيع 
ــفـــاظ عـــلـــى قـــوتـــهـــا الــبــشــريــة  ــا الـــحـ ــيــ ــرانــ أوكــ
وتوفير  النزيف  ووقــف  الثمينة،  العسكرية 
ــات«. ويــفــضــل فــانــس  ــفـــاوضـ الـــوقـــت لــبــدء المـ
تخصيص موارد مالية أكثر لحماية الحدود 
الجنوبية مع المكسيك بدلًا من دعم أوكرانيا. 
ــي مـــؤتـــمـــر مـــيـــونـــخ لـــأمـــن فــــي فـــبـــرايـــر/ ــ وفـ

شـــبـــاط المــــاضــــي، قـــــال فـــانـــس إن الــــولايــــات 
المــتــحــدة بــحــاجــة إلــــى تــركــيــز جــهــودهــا في 
آسيا بــدلًا مــن أوكــرانــيــا. وهــي المنطقة التي 
رأى أنها ستكون محور السياسة الخارجية 
المقبلة،  الـــ40  السنوات  مــدى  على  الأميركية 
وأن »هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الأشـــــرار فـــي جميع 

أنحاء العالم. وأنا مهتم أكثر بكثير ببعض 
المشاكل في شرق آسيا الآن مقارنة بأوروبا«.
ومــع أنــه لا يمكن الجزم بــأن سياسة ترامب 
ــات  فــــي حـــــال فــــــوزه ســتــعــنــي تــخــلــي الــــولايــ
أوكــرانــيــا عسكرياً،  الكامل عــن دعــم  المتحدة 
تساهم  ربــمــا  زيلينسكي  تصريحات  أن  إلا 
بــتــحــويــل جــــزء مـــن الــضــغــوط نــحــو بــوتــن. 
ــيـــس الــــــروســــــي أن أعــــلــــن فــي  ــرئـ ــلـ وســــبــــق لـ
منتصف الشهر الماضي عن »مبادرة سلام« 
السلام في  أجــل  عشية مؤتمر سويسرا من 
أوكرانيا، وقال إنه من »دون حوار صادق مع 
روسيا« لا يمكن تحقيق السلام في أوكرانيا 
وحـــل الأزمــــة. وحــيــنــهــا، حـــدد بــوتــن شــروط 
بـــاده لــوقــف إطـــاق الــنــار وبـــدء المــفــاوضــات 
ــة أمـــــام  ــمـ ــلـ مـــــع أوكــــــرانــــــيــــــا، وطــــــالــــــب، فـــــي كـ
الــدبــلــومــاســيــن الــــروس، بــانــســحــاب الــقــوات 
ــن كـــامـــل أراضـــــــي مــقــاطــعــات  الأوكــــرانــــيــــة مــ
ــا  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــوريـ ــ ــك وزابـ ــ ــسـ ــ ــانـ ــ ــوغـ ــ دونــــيــــتــــســــك ولـ
وخيرسون، ما يعني تسليم مناطق إضافية 

لــبــاده مــن دون قــتــال. وأكــد بوتين أن بــاده 
تــقــدم عـــرض ســـام حقيقيا آخـــر لأوكــرانــيــا 
ــدد مــــن الــــشــــروط مــنــهــا  ــ ــرب، مـــقـــابـــل عـ ــ ــغـ ــ والـ
انضمامها  وعــدم  بالحياد،  أوكــرانــيــا  تعهد 
»ناتو«، ونزع أسلحتها، و»اجتثاث مظاهر  لـ
الــنــازيــة فــيــهــا«. وحــــذر بــوتــن مــن أن رفــض 
ــفـــة مــن  ــذه الــصــفــحــة المـــؤسـ ــ ــي هـ ــ عـــرضـــه »طـ
التاريخ« يجعل كييف والغرب مسؤولين عن 
استمرار إراقة الدماء. ولم يستبعد بوتين في 
حال رفض عرضه أن تتغير شروط التسوية 
التي  العسكرية على الأرض  وفقاً للأوضاع 
بـــاده، حسب  تسير بشكل واضــح لمصلحة 
وصفه. من جهتها، أعربت واشنطن الاثنين 
زيلينسكي  تصريحات  دعمها  عن  الماضي، 
بــشــأن بــدعــوة روســيــا لــحــضــور قــمــة ثانية، 
ــا إذا  ــربـــت عـــن شــكــوكــهــا بـــشـــأن مـ لــكــنــهــا أعـ
مــحــادثــات.  كــانــت موسكو مستعدة لإجـــراء 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  المــــتــــحــــدث  وقـــــــال 
»عندما  للصحافيين  ميلر  ماثيو  الأميركية 
يــريــدون دعــوة روســيــا إلــى تلك القمة، فهذا 
أمــر ندعمه بــالــطــبــع«. وأضـــاف »لــقــد دعمنا 
دائـــمـــا الــدبــلــومــاســيــة حـــن تــكــون أوكــرانــيــا 
مستعدة لذلك، لكن لم يكن من الواضح قط 
أن الكرملين مستعد للدبلوماسية الفعلية«.

ــرة زيــــادة  ــيــ وبـــــدا واضـــحـــا فـــي الأشـــهـــر الأخــ
الــحــديــث عــن ضـــروة الــتــفــاوض مــن التوصل 
إلــــى الـــســـام فـــي أوكـــرانـــيـــا مـــن دون عــرض 
الصراع،  أن تحظى بدعم طرفي  خطة يمكن 
نـــظـــراً لــلــتــضــارب الــكــبــيــر فـــي مــنــطــلــقــات كل 
ــرف فـــي الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة والأهــــــداف  طــ
الروسي، وإن  التقدم  المطلوبة. وعلى خلفية 
كان بطيئاً على الأرض، رفعت روسيا سقف 
مطالبها لــوقــف الــحــرب كما بــدا فــي شــروط 
بوتين الأخــيــرة. وسعت روســيــا إلــى تعميق 
الـــشـــقـــاقـــات والــــخــــافــــات فــــي الــــغــــرب بــفــعــل 
الارتباك على وقع صعود اليمين الشعبوي. 
ولــــوحــــت أكـــثـــر مــــن مـــــرة بـــأنـــهـــا قــــد تــضــطــر 
لاستخدام السلاح النووي وتغيير عقيدتها 
النووية، من أجل تشكيل رأي عام في الغرب 
يضغط للتخفيف من دعم أوكرانيا وإقناعها 

بالدخول في مفاوضات لتجنب حرب عالمية 
ثالثة. والمؤكد أن أوكرانيا كانت تراهن حين 
أطلقت »خطة زيلينسكي« ذات النقاط العشر 
في نهاية عام 2022 على أن الأوضاع الميدانية 
تحولت لصالحها بشكل نهائي، وأن الوضع 
ــا بـــالـــتـــفـــاوض من  ــيـ يــتــجــه نــحــو قـــبـــول روسـ
موقع ضعف. وعليه سعت إلى تجميع أكبر 
دعـــم مــن دول الــعــالــم عــلــى خــطــة زيلينسكي 
على أن تقدم لروسيا أساسا للتفاوض على 
كييف  يضطر  الظروف  تغير  ولكن  التنفيذ. 
للقبول بمشاركة روســيــا، رغــم مخاوف  الآن 
مـــن اضـــطـــرارهـــا لــتــقــديــم تـــنـــازلات مـــؤلمـــة قد 
ــبـــول بــتــجــمــيــد الــــصــــراع الــــذي  ــقـ ــاوز الـ ــتـــجـ تـ
طــالمــا رفــضــتــه. ورغـــم أن اســتــطــاعــات الـــرأي 
 
ً
الأخــيــرة فــي روســيــا وأوكــرانــيــا تكشف ميلا
التفاصيل  الطرفين، فإن  التفاوض بين  نحو 
تـــوضـــح صــعــوبــة الــتــوصــل إلــــى الـــســـام في 

أوكرانيا بين كييف وموسكو.
ــظــم 

ُ
ــلــــرأي ن ــتـــطـــاع لــ فــــي كـــيـــيـــف، كـــشـــف اسـ

43.9% من  أن  المـــاضـــي  يــونــيــو  نــهــايــة  فـــي 
الأوكرانيين في المناطق الخاضعة لسيطرة 
ــان لــبــدء  كــيــيــف اعـــتـــبـــروا أن »الـــوقـــت قـــد حــ
مــحــادثــات الــســام فــي أوكــرانــيــا بــن كييف 
مـــع 35.1% عـــارضـــوا  مـــقـــارنـــة  ــكـــو«،  ومـــوسـ
أمرهم.  يحسموا  لم  و%21  المفاوضات  بــدء 
وحــــســــب الاســــتــــطــــاع الــــــــذي نـــظـــمـــه مـــركـــز 
»رازومــــــكــــــوف« فـــي الـــفـــتـــرة مـــن 20 إلــــى 28 
رغبتهم  الأوكرانيون  أبــدى  الماضي،  يونيو 
بــالــتــفــاوض لكنهم رفــضــوا شـــروط بــوتــن. 
وعارض 83% من المشاركين في الاستطلاع 
الانـــســـحـــاب الأوكـــــرانـــــي مــــن المـــنـــاطـــق الــتــي 
ــر قـــرابـــة 51% من  ــ طـــالـــب بــهــا بـــوتـــن، وأصـ
الأوكرانيين على تحرير أوكرانيا من القوات 
ــــدود 1991، فــيــمــا أبـــدى  الـــروســـيـــة حــتــى حـ
26% اســتــعــدادهــم لــوقــف الــحــرب عــلــى خط 
الحالية.  الحرب  بداية  قبل  الحدود  ترسيم 
وأكد ثلثا المشاركين )66%( أنه يمكن هزيمة 
روسيا في ساحة المعركة في حالة مواصلة 
الدعم الغربي وزيادة الإنتاج العسكري في 
داخل البلاد. ولم يتفق 77% من الأوكرانيين 
على ضـــرورة رفــع كــافــة الــعــقــوبــات الغربية 
المــفــروضــة على روســيــا. ورفـــض نحو %59 
ــدم الانــحــيــاز  ــن الـــســـكـــان تــضــمــن مـــبـــدأ عــ مـ
ــور أوكـــــرانـــــيـــــا. وفـــي  ــ ــتـ ــ ــــي دسـ الـــعـــســـكـــري فـ
تناقض واضح مع الأهداف التي طمح إليها 
الأوكرانيون، رأى 46% من المستطلعة آراؤهم 
أن التهرب من الخدمة العسكرية ليس أمراً 
. ولا تختلف النظرة في روسيا إلى 

ً
مخجلا

الذين  الــروس  المفاوضات، فقد بلغت نسبة 
فضلوا محادثات السلام في أوكرانيا أعلى 
مــســتــويــاتــهــا عــلــى الإطــــــاق بــنــســبــة %58، 
حــســب اســتــطــاع رأي أجـــــراه مــركــز لــيــفــادا 
المستقل في نهاية شهر يونيو الماضي. وفي 
حــن قــال غالبية المــشــاركــن فــي الاستطلاع 
إنهم يفضلون السلام في أوكرانيا في أقرب 
وقت ممكن، رأى 17% فقط أن روسيا يجب 
أن تقدم تنازلات كبيرة للتوصل إلى اتفاق 
مع كييف وحلفائها الغربيين. وعارض %73 
من المشاركين في الاستطلاع إعادة الأراضي 
إلــى أوكرانيا. وقــال 83% إنهم ضد  المحتلة 
انضمام أوكرانيا إلى حلف »ناتو«. وتعزز 
نتيجة الاستطلاعين الشكوك بشأن إمكانية 
حصول السلام في أوكرانيا وإنهاء الحرب 
بــن موسكو وكييف  الــتــفــاوض  قريباً عبر 
إشــارة  فــي  أو حكومية،  بــمــبــادرات شعبية 
إلى أن الطريق إلى سلام مرض للطرفين لا 

يزال بعيداً.

سلام أوكرانيا
سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  رحّب 
لافروف، مساء أول من أمس الأربعاء، 
بــتــصــريــحــات الــمــرشــح الــجــمــهــوري 
فانس  دي  جي  الرئيس  نائب  لمنصب 
خلال  ــروف،  لاف وقــال  أوكرانيا.  بشأن 
الأمــم  مقر  فــي  صحافي  مؤتمر 
يؤيد  »فانس  نيويورك:  في  المتحدة 
التي  المساعدة  إنهاء  ويؤيد  السلام، 
أن  إلا  يسعنا  ولا  تقديمها،  يــجــري 
نحتاج  ما  هو  هذا  لأن  بذلك،  نرحب 
أي  مــع  »سنعمل  ــه  أن وأكــد  ــيــه«.  إل
كان  إذا  الشعب  ينتخبه  أميركي  زعيم 
عادل  حــوار  في  للانخراط  مستعداً 

يحترم الطرفين«.

ترحيب روسي 
بالمرشح الجمهوري

تقرير

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

على  الروسية  الحرب  اقتراب  مع 
أوكرانيا من إتمام عامين ونصف 
العام بعد اندلاعها في 24 فبرير/

شباط 2022، ووسط استمرار عجز الطرفين 
الــروســي والأوكــرانــي عن تحقيق اختراقات 
عسكرية »استراتيجية« في مختلف جبهات 
ــيـــرة، وعــلــى خلفية  الــقــتــال فــي الأشــهــر الأخـ
تصاعد المــخــاوف من انــزلاق روسيا وحلف 
شــمــال الأطــلــســي )نــاتــو( إلــى صـــراع مباشر 
ازدادت الـــدعـــوات إلـــى الــســام فــي أوكــرانــيــا 
بين موسكو وكييف. وبعد نحو شهر على 
عــقــد قــمــة فــي ســويــســرا مــن أجـــل الــســام في 
أوكــرانــيــا فــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، قــال 
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس 

تخشى كييف إنهاء 
ترامب حرب أوكرانيا على 

حسابها

عارض 83% من 
الأوكرانيين التخلي عن 

مناطق لروسيا

فانس أحد أشد 
المعارضين للمساعدات 

الأميركية لأوكرانيا

بارقة أمل خافتة في ظروف 
عالمية معقدة

الاثــنــن المــاضــي، إن روســيــا يــجــب أن تكون 
ممثلة في القمة الثانية، التي لم يتم تحديد 
ــبـــحـــث عــــن فـــرص  مـــوعـــدهـــا بــــعــــد، بــــشــــأن الـ
للسلام لإنــهــاء الــحــرب فــي جــنــوب أوكــرانــيــا 
وشرقها. وقال زيلينسكي: »أعتقد أنه يجب 
أن يحضر ممثلون روس القمة الثانية«. ولم 
يتطرق إلى وقف الأعمال الحربية، لكن إلى 
وضع »خطة« من ثلاثة محاور: أمن الطاقة 
فــي أوكــرانــيــا الــتــي تــضــررت منشآتها جــراء 
البحر  في  الملاحة  الروسي، وحرية  القصف 

الأسود وتبادل الأسرى.
وعلى الرغم من أن زيلينسكي أعاد طرح ثلاث 
نقاط غير أساسية فقط من »خطة السلام« 
التي عرضها في نهاية عام 2022 أمــام قمة 
الـ20 التي عُقدت في إندونيسيا، فإن ترحيبه 
ل تغييراً 

ّ
بمشاركة روسيا في المحادثات مث

من  أول  مساء  )الصورة(،  عميروف  رستم  الأوكراني  الدفاع  وزير  اعتبر 
أمس الأربعاء، أن بلاده »ستجد طريقة للتعامل مع كل ما قد يأتي إذا 
ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  فاز 
حول  شكوك  وسط  ثانية«،  بولاية 
الحيوي  الأميركي  الدعم  استمرار 
الروسية  الــقــوات  ضد  لدفاعها 
خلال  عميروف  وأضــاف  الغازية. 
السنوي  الأميركي  أسبن  مؤتمر 
المرحلة،  هــذه  »فــي  أنــه  للأمن، 
المعركة،  ســاحــة  عــلــى  ســنــركــز 
الانتخابات  نتيجة  كانت  ومهما 

الأميركية سنجد حلولاً«.

كييف ستجد حلاً

المدفعية الأوكرانية تقصف مواقع روسية قرب شاسيف يار، 14 يوليو 2024 )رويترز(

روسيا لا تستبعد نشر أسلحة نوويةاغتيال في السويداء يهدّد سلمية الحراك

السويداء ـ ليث أبي نادر
الدوحة ـ عماد كركص

ــــداء، جــنــوب  ــــويـ ــــسـ ــيّــــع أهــــالــــي مـــحـــافـــظـــة الـ شــ
سورية، يوم أمس الخميس، قائد فصيل »لواء 
الأخير  مثواه  إلــى  الجرماني،  مرهج  الجبل« 
فـــي بــلــدتــه أم الـــزيـــتـــون، وذلــــك بــعــد يـــوم على 
السويداء،  بمدينة  الكائن  منزله  في  اغتياله 
والتي تشهد حراكاً مناهضاً للنظام السوري، 

كان الجرماني أحد وجوهه.
ــام الــنــظــام  ــ الــجــرمــانــي شـــكّـــل رقـــمـــا صــعــبــا أمـ
الـــســـوري والمــجــمــوعــات المــدعــومــة مــن أجــهــزة 
الأمن في المحافظة، حيث وضع وجوده وفصيله 
في السويداء حدّاً لعصابات الخطف والقتل، 
وكان سبباً بفرض إيقاف أنشطتها الإجرامية 
بالقوة خلال العامين الأخيرين، وكان له دور 
بـــارز ومــحــوري فــي انــطــاقــة حـــراك الــســويــداء 
السلمي، وإغلاق مقار حزب البعث في مدينة 
كــان للجرماني دور كبير في  الــســويــداء. كما 
اعتقلتهم  الذين  المواطنين  من  العديد  تحرير 
أجهزة النظام الأمنية على مرّ السنوات الأخيرة.

وحظي الجرماني بمأتم كبير حضره شيخا 
الــدروز، )الأول( حكمت  عقل طائفة الموحدين 
ــنـــاوي، إلــى  الـــهـــجـــري و)الـــثـــانـــي( حـــمـــود الـــحـ
جـــانـــب حـــشـــود كــبــيــرة مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق 
»الفقيد شهيد  أن  الهجري  واعتبر  المحافظة. 
الــواجــب، وفقيد الشرف والــكــرامــة«، مؤكداً أن 

ــا الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، أمـــس  ــ ــيـ ــ هــــــــددت روسـ
الــخــمــيــس، بنشر أســلــحــة نــوويــة فــي أوروبــــا. 
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
نــشــر صـــواريـــخ، بما  ريــابــكــوف: »لا نستبعد 
النووية، رداً على نشر  فيها حاملة للرؤوس 
صواريخ أميركية في ألمانيا«. ورأى ريابكوف 
أن »قـــــرار واشــنــطــن وبـــرلـــن، نــشــر صـــواريـــخ 
طويلة المــدى فــي ألمــانــيــا، يهدف إلــى الإضــرار 
بأمن روســيــا«، مشيراً إلــى أن »روسيا سترد 
ــديـــث لـــوكـــالـــة تـــاس  ــفـــت فــــي حـ عـــســـكـــريـــا«. ولـ
الــروســيــة الــحــكــومــة، أمـــس الــخــمــيــس، عندما 
ســـئـــل عـــمـــا إذا كـــــان قـــــــرار نـــشـــر الـــصـــواريـــخ 
الأميركية يمكن أن يكرر تجربة الحرب الباردة 
)1947 ـ 1991(، إلى أنه »من الصعب بالنسبة 
أن أحكم على ما يعوّل عليه حلف شمال  لي 
وألمانيا،  المتحدة  والــولايــات  )ناتو(  الأطلسي 
)نشر  الاتفاقية  فــي  الحالة، كطرفين  هــذه  فــي 
ألمــانــيــا(، ويــعــتــزمــان تنفيذها.  الأســلــحــة فــي 
أعــتــقــد أنـــه مــن غــيــر المحتمل أن يــعــتــقــدوا أنــه 
فقد  بالضبط،  التجربة  تلك  تكرار  الممكن  من 
تغير الوضع بشكل كبير«. وأضاف ريابكوف 
أن »هــــذه الإجــــــراءات تــهــدف فــي المــقــام الأول، 
ــرار بــأمــن بــلــدنــا، بغض النظر عما  إلــى الإضــ

المحافظات  وفــي جميع  السوريين  من  الكثير 
حمّلوه أمانة العزاء بالراحل. وردد المشيعون 
الحرية  »شهيد  بـ الــجــرمــانــي  تصف  هــتــافــات 
النظام ورحيله،  بإسقاط  ونـــادوا  والــكــرامــة«، 
مؤكدين أن »من يقتل شعبه خائن«، في إشارة 
واضحة إلى اتهام النظام باغتيال الجرماني.
وصباح أول من أمس الأربعاء، استفاق أهالي 
محافظة السويداء على خبر اغتيال الجرماني 
قــائــد فصيل »لــــواء الــجــبــل« فــي مــنــزلــه، حيث 
»العربي  أكــد مــصــدر مــقــرب مــن الــجــرمــانــي، لـ
الـــجـــديـــد«، أن عــمــلــيــة الاغــتــيــال طــاولــتــه فجر 
الأربـــعـــاء فــي مــنــزلــه، وأن المــعــلــومــات الأولــيــة 
شير إلى أنه اغتيل بسلاح كاتم للصوت من 

ُ
ت

إحدى نوافذ المنزل أثناء نومه، حيث كان يقطن 
في منزل بحي الخريج شرقي المدينة، وينام 
وحيداً منذ أن بدأ يستشعر الخطر قبل أشهر، 
وذلك حرصاً على عائلته. وقال عبادة.ح، أحد 
ــم أزر  ــا لـ ــ المــشــيــعــن لــجــثــمــان الـــجـــرمـــانـــي: »أنـ
ساحة الكرامة )مكان تظاهر واعتصام أهالي 
السويداء( يوماً، ولم أكن من روادها لظروفي 
الــــخــــاصــــة، ولـــكـــنـــنـــي عـــرفـــت الـــشـــهـــيـــد مــرهــج 
ولامـــســـت نــخــوتــه وكــرامــتــه وطــيــب أخـــاقـــه«. 
»العربي الجديد«: »في أحد الأيام  وأضــاف، لـ
وقــعــت فــي مـــأزق مــعــيــشــي، وصـــل الــخــبــر إلــى 
الــذي لم يتوان عن مساعدتي  الشهيد مرهج 
ــل ممثل  خــال فــتــرة مــرضــي«. مــن جهته، حــمَّ
حمد  الناشط  المحافظة،  فــي  الوطنية  الــقــوى 
الــســوري، مسؤولية مــا آلت  أبــو حــا، النظام 
إليه الأوضاع في جميع أنحاء البلاد من دمار 
والــقــانــون،  لــلــعــدالــة  وتغييب  وتهجير  وظــلــم 
مــــشــــدداً عـــلـــى ضــــــــرورة الــتــغــيــيــر الــســيــاســي 
التي  إلــى دولــة المواطنة والقانون  والــوصــول 

تضمن حقوق كل السوريين.
إحــــدى الــنــاشــطــات الــتــي طــلــبــت مــن »الــعــربــي 
الجديد« عدم الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، 
قالت: »لقد بعث حضور الجرماني منذ اليوم 
الأول للحراك الشعبي في ساحة الكرامة الثقة 
وكــان  السلميين،  الــنــاس  لــعــامــة  والطمأنينة 
بمثابة الرادع لأي أعمال تخريبية أو تشبيحية 

إذا كانت فــرص إجـــراء بعض المــفــاوضــات في 
المستقبل بشأن الحد من الأسلحة ستزداد أو 
»قــرار نشر  أن  أنها ستنتهي تماماً«. واعتبر 
الــصــواريــخ بعيدة المــدى هــو مجرد حلقة في 
مسار التصعيد، وهو أحد عناصر الترهيب، 
الــــذي يــكــاد يــكــون الـــيـــوم الــعــنــصــر الــرئــيــســي 
في خط ناتو والــولايــات المتحدة في الاتجاه 
ــكـــوف أنــــه »ســيــتــم  ــابـ ــي«. وأوضــــــح ريـ ــ ــروسـ ــ الـ
تـــحـــديـــد طــبــيــعــة رد فــعــلــنــا بــطــريــقــة هـــادئـــة 
ومهنية، وقــد أخــذ الجيش هــذه الــرســالــة في 
بتحليل  بالطبع  بالتأكيد، وسنقوم  الاعتبار 

الأنظمة المحددة التي سيتم مناقشتها«.
وكــانــت الــولايــات المتحدة وألمــانــيــا قــد أعلنتا 
في بيان مشترك في 10 يوليو/تموز الحالي، 
عــلــى هــامــش قــمــة الأطــلــســي فــي واشــنــطــن، أن 
واشنطن تنوي نشر صواريخ كروز من طراز 
تــومــاهــوك وأســلــحــة أخــــرى بــعــيــدة المــــدى في 
ألمــانــيــا بشكل مــؤقــت، اعــتــبــاراً مــن عــام 2026. 
إطــار تعزيز  فــي  يأتي  ذلــك  أن  البيان  واعتبر 
الــولايــات المتحدة  الــردع العسكري من جانب 
لحماية الدول الأوروبية الشريكة في الحلف 
ــلــــســــي. وذكــــــر الـــبـــيـــان أنـــــه ســيــتــم أيــضــا  الأطــ
نشر صــواريــخ دفـــاع جــوي مــن نــوع إس إم 6 
وأســلــحــة تــفــوق ســرعــة الــصــوت تــم تطويرها 
ــتــــي لــهــا مــــدى أطـــــول بــكــثــيــر من  حــديــثــا »والــ

الأنظمة الأرضية الحالية في أوروبا«.
من جهته، اعتبر الكرملين، أمس الخميس، أن 
تعهدات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فــون ديــر لايــن بإنشاء »اتــحــاد دفـــاع أوروبـــي 
ــا  حــقــيــقــي«، تــعــكــس المــــزاج الــســائــد فــي أوروبــ
تجاه العسكرة والمواجهة. وقال المتحدث باسم 
الخميس،  أمس  بيسكوف،  دميتري  الكرملين 
إن الوثيقة تعكس »الأولويات المتغيرة« لفون 
دير لاين، معتبراً في تصريحات صحافية، أن 
مقترحاتها تعطي »صبغة عسكرية« للاتحاد 
الأوروبي. وشدّد على أنه »في حين أن روسيا 
لا تشكل تــهــديــداً لــاتــحــاد الأوروبــــي، غير أن 
الــدول الأعضاء في  الإجـــراءات التي اتخذتها 
إمكانية  أي  استبعدت  بــأوكــرانــيــا  يتعلق  مــا 

 عن صاروخين من أصل ثلاثة. وذكرت 
ً
فضلا

في بيان عبر منصة تليغرام أنه »تم إسقاط 
ــــوق خـــمـــس مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــي  الأهــــــــداف فـ

جميع أنحاء البلاد«.
ــقــت منطقة بــيــلــغــورود، 

ّ
وأمـــس الــخــمــيــس، عــل

المجاورة لأوكرانيا، عمل جميع دور حضانة 
نــطــاق 20 كيلومتراً  الــواقــعــة ضــمــن  الأطـــفـــال 
ــحــــدود مـــع أوكـــرانـــيـــا بــســبــب المــخــاطــر  مـــن الــ
الــتــي يشكلها الــقــصــف. وقــالــت المــســؤولــة في 
بيلغورود، آنا كوتاشوفا، أمس الخميس، إن 
الإجراء دخل حيز التنفيذ مساء أول من أمس 
الأربعاء وسيستمر طوال الأسبوع. ولم يتضح 
ما إذا كان سيتم تمديد عمليات الإغلاق. وذكرت 
وسائل إعلام روسية أن عمليات الإغلاق ستؤثر 
ألــف شخص في المنطقة. وكان  على نحو 50 
غــادكــوف،  فياتشيسلاف  بــيــلــغــورود،  حــاكــم 
قد كشف الثلاثاء الماضي، أن الوصول إلى 14 
الحدود الأوكرانية قد أغلق  قرية بالقرب من 
أمام معظم المدنيين، مشيراً إلى الوضع الأمني 

»الصعب للغاية« هناك.
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، 
أوكــرانــيــة خــال ليل  أنها أسقطت 33 مسيّرة 
ـ الخميس، فــوق شبه جــزيــرة القرم،  الأربــعــاء 
بــالإضــافــة إلـــى عــشــر مــســيّــرات بــحــريّــة كانت 
مــتــجــهــة نــحــو شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــتـــي ضمتها 
وأعـــلـــنـــت  ــام 2014.  ــ عــ فــــي  بــــالــــقــــوة  ــكـــو  مـــوسـ
الــوزارة في بيان نشرته على منصة تليغرام 
دمّـــرت واعترضت  الــجــوي  الــدفــاع  أن »أنظمة 
ــــي( جمهورية  33 طــائــرة مــســيّــرة فـــوق )أراضـ
الـــقـــرم«، مــضــيــفــة أن مــنــظــومــات أســلــحــة »فــي 
مــســيّــرات بحريّة  دمّـــرت عشر  الأســـود  البحر 
القرم«. وقال  كانت متجهة نحو شبه جزيرة 
حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوغاييف، 
إن الــجــلــبــة الــتــي ســمــعــت فـــي الـــقـــرم مرتبطة 
بـــرد الــجــيــش الــروســي »عــلــى مــحــاولــة هجوم 
بمسيّرة«. كذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
عـــن تــدمــيــر مــســيّــرتــن خــــال لــيــل الأربــــعــــاء ـ 
الخميس، في منطقة بريانسك، غربي روسيا.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس( من تشييع الجرماني أمس )العربي الجديد(

)Getty( 2024 صاروخ روسي قادر على حمل رأس نووي، موسكو 9 مايو

بكثير من الصبر والتعقل، وأن يُدرك الجميع 
أن الاستمرار بحراكنا السلمي مقتل للخطط 
الأمــنــيــة«. أمـــا الــخــوف مــن مــاحــقــة النشطاء 
واعتقالهم أو تصفيتهم، فهذا الأمر بالنسبة 
للناشطة »لن يكون إلا بوجود دماء كثيرة على 
الأرض، وربما بحسابات وخسائر لا تتوقعها 
جميع الأطراف«. ودعا عادل الجرماني، شقيق 
مرهج خلال كلمته في التشييع، رفاق الراحل 
فـــي ســـاحـــة الـــكـــرامـــة إلــــى »المـــضـــي قـــدمـــا على 
مسيرته في حفظ دماء أبناء الجبل«. وتحدث 
»العربي الجديد«، داني عبيد، وهو أحد أفراد  لـ
عائلة الجرماني، والمعتقل سابقاً لدى الأجهزة 
الامنية، مشيداً بدور الجرماني في إطلاق سراح 
ولدهم والعشرات من شباب السويداء الذين تم 
اعتقالهم على الحواجز الأمنية في دمشق أو 

على الحدود اللبنانية.
أن  السويداء،  في  للأوضاع  متابعون  وتوقع 
في  جــديــداً  منعطفاً  الــجــرمــانــي،  مقتل  يشكل 
ــاع. وقـــال الناشط المــدنــي طــارق  مــســار الأوضــ

ضد المتظاهرين«. وأضافت: »كلنا يذكر كيف 
استطاع مع عدد من زملائه قادة الفصائل إغلاق 
معظم المؤسسات والدوائر الرسمية لعدة أيام 
في بداية الحراك، الأمر الذي أعطى زخماً كبيراً 
وكيف  الــكــرامــة،  فــي ساحة  السلمي  للتظاهر 
كــل فعالية  فــي  للمشاركة  ــر معظم وقــتــه 

ّ
ســخ

ثورية دعت إليها قرى وبلدات المحافظة، وكم 
كان حضوره يبعث على الحماس والطمأنينة«. 
وأضافت: »أما اليوم وبعد اغتياله، فأخشى على 
الحراك السلمي من العسكرة. وكل ما أتمناه أن 
نستطيع مواجهة مخططات السلطات الأمنية 

»الــحــراك  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ العيسمي، 
الــشــعــبــي بــــدأ واســـتـــمـــر ســلــمــيــا بــحــمــايــة من 
الــفــصــيــل الــــذي يـــقـــوده الــجــرمــانــي وعــــدد من 
فإن  تأكيد  وبكل  المحلية،  للفصائل  المنتمين 
لغيابه آثـــار ســلــبــيــة«. وأضــــاف: »الــيــوم نحن 
أمام منعطف جديد في حراكنا واختبار لمدى 
وبكل  السلمي،  النضال  متابعة  على  قدرتنا 
المــزيــد مــن العنف والاغــتــيــالات،  تأكيد نتوقع 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد إفــــشــــال انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس 
الــشــعــب فـــي المــحــافــظــة وتــحــجــيــم الــســلــطــات 
المسيطرة وفي مقدمتها حزب البعث والقوى 
الــرديــفــة«. وأعـــرب العيسمي عــن اعتقاده بأن 
الـــســـلـــطـــات »بـــــــدأت تــنــفــيــذ خــطــطــهــا الأمــنــيــة 
ــــراك الـــســـويـــداء مــنــذ أطــلــقــت  لــلــقــضــاء عــلــى حـ
ــابــــت أحــد  الـــنـــار الـــعـــشـــوائـــي قــبــل أيــــــام، وأصــ
المــواطــنــن«. وتــابــع: »مــن جهتنا فــي الــحــراك، 
مــســتــمــرون حــتــى يــتــم الاعـــتـــداء علينا بشكل 
ــا لا  مـــبـــاشـــر وأمــــــــام أعـــــن الـــجـــمـــيـــع، وهــــــذا مــ
تحاول  فالسلطة  الــقــريــب،  المـــدى  فــي  نتوقعه 
زجّ الأهالي والفصائل في اقتتال داخلي، وهو 
أمــر لــن يــنــجــح«. أمــا الناشطة المــدنــيــة سلمى 
العلي )اسم مستعار(، فرأت أن »أبعاد اغتيال 
الــجــرمــانــي خــطــيــرة وتــتــمــثــل بـــأمـــريـــن: الأول 
هـــو أن الــســلــطــة تــخــتــبــر الـــيـــوم صــبــر الــحــراك 
للعسكرة«.  إلــى جــرّه  ومرونته وتسعى بقوة 
أما الأمر الثاني، وفق رأيها، فـ«يتمثل برسالة 
ــرّوا إلــى  ــنـــجـ ــا: أيـــهـــا المــنــتــفــضــون لا تـ ــفـــادهـ مـ
كم واحداً تلو الآخر«. 

ّ
العسكرة لكننا سنجتث

ولفتت إلــى أنــه في هــذه الحالة، فــإن »الحراك 
سيقع بين أمرين اثنين: الأول عدم الرد وسوف 
يتهم في هذه الحالة بالجبن والهوان، أو الرد 

بالقوة مقابل القوة، وهنا سوف يلام«.
ومنذ قرابة العام، تشهد السويداء احتجاجات 
شعبية بــدأت ضــد تــردي الأوضـــاع المعيشية 
والاقتصادية، وسرعان ما تحولت إلى حراك 
سياسي مدني سلمي يطالب بإسقاط النظام 
وإخــــــــراج المــلــيــشــيــات الأجـــنـــبـــيـــة مــــن الـــبـــاد، 
لاسيما تلك التابعة إلى إيران، وتطبيق القرار 

الأممي 2254 الخاص بالحل السوري.

طارق العيسمي: 
نتوقع المزيد من العنف 

والاغتيالات

اســتــرضــاء«.  »مهمة  باعتبارها  أوكــرانــيــا  فــي 
وقالت إن أوربــان، الذي وصفته بأنه »رئيس 
رحــلــتــه  أجــــــرى  الأوروبـــــــــــي«،  الاتــــحــــاد  وزراء 
فــي 5 يوليو الــحــالــي للقاء الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين »قبل يومين فقط من تفجير 
الــصــواريــخ الــروســيــة مستشفى لــأطــفــال في 
كييف... تلك الضربة لم تكن خطأ، بل رسالة 
تقشعر لها الأبدان من الكرملين لنا جميعاً«.

مــيــدانــيــا، أعلنت الــقــوات الــجــويــة الأوكــرانــيــة، 
أمـــس الــخــمــيــس، أنــهــا أســقــطــت كــل المــســيــرات 
الــــــ16 مـــن نــــوع شـــاهـــد إيـــرانـــيـــة الــصــنــع الــتــي 
ــعــــاء ـ الــخــمــيــس،  ــا لــيــل الأربــ ــيـ أطــلــقــتــهــا روسـ

لــلــحــوار والــنــظــر فــي مــخــاوف روســيــا«. وقــال: 
»هذه هي الحقائق... وهذا يجبرنا على تكوين 

مناهج سياستنا الخارجية وفقاً لذلك«.
وكــانــت فــون ديــر لايــن قــد اعــتــبــرت فــي وثيقة 
ــة ثــانــيــة عــلــى رأس  بــرنــامــجــهــا لــلــفــوز بـــولايـ
المفوضية خلال كلمتها في البرلمان الأوروبي، 
ــي إلــى  ــ ــ ــاد الأوروبـ أنــهــا تــنــوي تــحــويــل الاتـــحـ
اتحاد دفاعي. وجاء في برنامج فون دير لاين 
)التي فازت بالولاية الثانية أمس( أن »عملنا 
فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس المــقــبــلــة ســيــركــز على 
بناء اتحاد دفاعي أوروبي حقيقي«. وأضاف 
النصّ أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
»ستبقى دائماً مسؤولة عن قواتها في مسائل 
الدفاع وفي مسائل نشرها، ولكن هناك الكثير 
الــذي يمكن لأوروبــا القيام به لدعم وتنسيق 
الجهود، لتعزيز القاعدة الصناعية العسكرية 
والابـــتـــكـــار والـــســـوق المــــوحــــدة«. كــمــا تــعــهــدت 
فون دير لاين بإنشاء صندوق دفاع أوروبي. 
وانتقدت زيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور 
أوربان إلى موسكو لمناقشة سبل إنهاء الحرب 

علقّت روسيا عمل دور 
الحضانة في بيلغورود 

القريبة من أوكرانيا

مع اغتيال قائد فصيل 
لواء الجبل مرهج 

الجرماني، يدخل حراك 
محافظة السويداء 

جنوبي سورية منعطفاً 
جديداً، ويواجه تحدي 

الحفاظ على سلميته

لم يستبعد نائب وزير 
الخارجية الروسي، سيرغي 

ريابكوف، نشر صواريخ 
»بما فيها حاملة للرؤوس 

النووية، رداً على نشر 
صواريخ أميركية في 
ألمانيا«، في تصعيد 

جديد بين موسكو 
وواشنطن
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حسابات الحزب ترجّح الهزيمة

الخناق الديمقراطي يضيق على بايدن

تعتزم لجنة ديمقراطية 
إجراء تصويت مبكر 

لترشيح بايدن

واشنطن ـ العربي الجديد

تتسارع الأحـــداث فــي الــولايــات 
المــتــحــدة بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، 
وفي مشهد ليس معتاداً كثيراً 
بــالــنــســبــة إلـــــى الأمـــيـــركـــيـــن، إذ بــيــنــمــا 
تمكّن الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرامــب، 
المــــرشــــح لـــلـــرئـــاســـة لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة، مــن 
دفــــع الــجــمــهــوريــن بــكــل أطــيــافــهــم إلــى 
للرئاسة،  قــويــا  مرشحاً  تعويمه  إعـــادة 
ــيــــال الــــتــــي تـــعـــرّض  ــتــ إثـــــر مـــحـــاولـــة الاغــ
لها الأســبــوع المــاضــي، بعدما كــان قاب 
ــم تــصــل  ــهـ ــتـ يُــــحــــاكــــم بـ قــــوســــن مـــــن أن 
ــقــــاب عــلــى الـــدســـتـــور، تــتــزايــد  إلــــى الانــ
الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـــرئـــيـــس جــــو بـــايـــدن، 
أنه اجتهد طوال  لسحب ترشيحه، رغم 
الوحيد  أنــه  على  نفسه  لتسويق  أعـــوام 
الـــقـــادر عــلــى إلـــحـــاق الــهــزيــمــة بــتــرامــب. 
ويـــبـــدو أن ســحــب الــتــرشــيــح قـــد أصــبــح 
ف 

ّ
كث بعدما  المقبلة،  القليلة  الأيــام  رهــن 

الديمقراطيون ضغوطهم، وبدأ التدخل 
مــن أعــلــى الـــقـــيـــادات، فــيــمــا أظــهــر بــايــدن 
ــتــــراجــــع فــــي مـــوقـــفـــه المــتــمــســك  بـــعـــض الــ
مع تسجيل دخول  السباق،  في  بالبقاء 

 الأزمة.
ّ
فيروس كورونا على خط

وأعــلــن البيت الأبــيــض، مــســاء الأربــعــاء، 
إصابة الرئيس بايدن بكورونا، وتوجهه 
إلى مسقط رأسه، ولاية ديلاوير، للعزلة 
عن  أنباء  بــروز  مع  بالتزامن  والتعافي، 
ــادة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  تــدخــل كــبــار قــ
فقد  بعدما  تــرشــحــه،  إلــى سحب  لدفعه 
ثقتهم بإمكانية الفوز بالرئاسة مجدداً، 
مــنــذ المــنــاظــرة السيئة الــتــي أجــراهــا مع 

ترامب أواخر يونيو/ حزيران الماضي. 
هــكــذا، أكـــدت صحيفة واشــنــطــن بوست 
أمس الخميس، أن الثلاثي، زعيم الأقلية 
حكيم  الــنــواب  مجلس  فــي  الديمقراطية 
الديمقراطية  الأكــثــريــة  وزعــيــم  جيفريز، 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، تــشــارلــز شــومــر، 
ــنــــواب  ــة لمـــجـــلـــس الــ ــقـ ــابـ والـــرئـــيـــســـة الـــسـ
من  يضغطون  بــاتــوا  بيلوسي،  نانسي 
أجل انسحاب بايدن من السباق. وذكرت 
التقيا  وشــومــر،  جيفريز  أن  الصحيفة 
بــايــدن كــل على حــدة الأســبــوع المــاضــي، 
وأطــلــعــه كـــل مــنــهــمــا عــلــى أن اســتــمــراره 
فـــي الـــتـــرشـــح يـــهـــدد قـــــدرة الـــحـــزب على 
الــفــوز بــأكــثــريــة فــي مجلس الــشــيــوخ أو 
النواب العام المقبل. وبحسب الصحيفة، 
التقى جيفريز بايدن الخميس الماضي، 
الرئيس في ديلاوير  التقى شومر  فيما 
ــاعــــن، نــوقــشــت  ــمــ ــتــ ــي الاجــ ــ الــــســــبــــت. وفــ
مــخــاوف الــحــزب مــن مــنــح الجمهوريين 
ــى الـــتـــشـــريـــع، بــحــســب  ــ ــهـــل إلـ طـــريـــقـــا أسـ
4 مـــصـــادر تــحــدثــت لــلــصــحــيــفــة. وقــالــت 
ــدى  ــ ــي إحـ ــ ــــت«، إنــــــه فـ ــــوســ »واشــــنــــطــــن بــ
ــال شــــخــــص مــــقــــرب مــن  ــ ــ ــات، قـ ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ المــ
إنهاء  عليه  إن  مباشرة،  للرئيس  بايدن 
ــقـــة وحـــــيـــــدة لــلــحــفــاظ  ــريـ ــه، كـــطـ ــحــ ــرشــ تــ

لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي فـــي الــكــونــغــرس، 
التقت أيضاً  النائبة ســوزان بيلبين، قد 
على  وأطلعته  الماضي،  الأسبوع  بايدن 
أرقام جديدة لاستطلاعات الــرأي، تؤكد 
تـــراجـــعـــه الـــدرامـــاتـــيـــكـــي أمـــــــام تــــرامــــب، 
بحسب ما ذكــر الإعــام الأميركي أمس، 
كذلك  بـــرس.  أسوشييتد  وكــالــة  وكــذلــك 
أعــلــن الــنــائــب آدم شــيــف، وهــــو صــديــق 
مقرب من رئيسة مجلس النواب نانسي 
بــيــلــوســي، رســمــيــا دعـــوتـــه لــبــايــدن إلــى 
ســحــب الـــتـــرشـــح »ونـــقـــل الــشــعــلــة« إلــى 
ــذلـــك نــقــلــت شــبــكــة ســي  مـــرشـــح آخــــــر. كـ
تأكيدها  مــطــلــعــة،  مــصــادر   4 عــن  أن  أن 

ــة  ــ ــــن ولايـ ــــاد مـ ــبـ ــ عـــلـــى إرثـــــــه وإنـــــقـــــاذ الـ
ثانية لــتــرامــب. أمــا ردّ بــايــدن، فــكــان أنه 
يــعــارض تماماً هــذا الـــرأي، وأنــه لا يــزال 
المــرشــح الأكــثــر قــدرة على هزيمة سلفه. 
ــان المــتــحــدث بــاســم الــبــيــت الأبــيــض،  وكــ
أنــدرو بايتز، قد أعلن إثر لقاءي بايدن 
بشومر وجيفريز، أن الرئيس »أخبر كل 
منهما أنــه لا يــزال مرشح الــحــزب، وأنــه 
ــه يــتــطــلــع إلـــى العمل  يــعــتــزم الـــفـــوز، وأنــ
معهما للدفع بأجندته من أجل مساعدة 
العائلات العاملة«.  ولم يقتصر الضغط 
ــر، إذ  عــلــى بـــايـــدن مـــن جــيــفــريــز وشــــومــ
كانت رئيسة لجنة الحملات الانتخابية 

أن  بــايــدن  أخــبــرت  نفسها،  بيلوسي  أن 
استطلاعات الرأي تظهر أنه لا يستطيع 
ــه قــــد يـــدمـــر فـــرص  ــ ــرامــــب، وأنــ هـــزيـــمـــة تــ
الــديــمــقــراطــيــن فــي اســتــعــادة السيطرة 

على مجلس النواب.
لــكــن الــوضــع تغير مــســاء أول مــن أمــس 
ــاء، دون إعــــانــــات حـــاســـمـــة، مع  ــ ــعـ ــ الأربـ
تــأكــيــد الــبــيــت الأبـــيـــض إصـــابـــة بــايــدن 
بــفــيــروس كـــورونـــا. وبــحــســب المــتــحــدثــة 
بيير،  كارين جان  الأبيض  البيت  باسم 
حــصــل الــرئــيــس عــلــى لــقــاح كــوفــيــد، ما 
سبّب ظهور أعراض خفيفة عليه، مشيرة 
ــه ســـيـــعـــزل نــفــســه فــــي ديــــاويــــر.  ــ ــــى أنـ إلـ
أجــرى اختبار كورونا  بايدن  إن  وقالت 
بعد فعالية انتخابية في لاس فيغاس، 
وإن النتائج جاءت موجبة. وفي مذكرة 
طــبــيــب بـــايـــدن، جـــاء أن الأخـــيـــر مــصــاب 
التنفسي  الجهاز  فــي  التهاب  بــأعــراض 
العلوي، وأن حرارته ونبضه طبيعيان. 
وجاء الإعلان متزامناً مع مقتطفات من 
مقابلة لبايدن أجراها مع قناة »بي إي 
الأربــعــاء،  مساء  ت 

ّ
بث التلفزيونية،  تــي« 

ــال فــيــهــا الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي إنــــه قد  ــ وقـ
يــعــيــد تــقــيــيــم تــرشــحــه لــانــتــخــابــات إن 
واجــــه »حـــالـــة طــبــيــة«. وقــــال بـــايـــدن في 
للأميركيين  الموجهة  القناة  مع  المقابلة 
ــول أفــريــقــيــة: »إذا ظـــهـــرت لــدي  ــ مـــن أصـ
الأطباء  أو  أحدهم  جــاء  إذا  حالة طبية، 
وقــالــوا: أنــت تعاني من هــذه المشكلة أو 

تلك المشكلة، سأنسحب«.
ويــــدرك الــديــمــقــراطــيــون أن الــوقــت ينفد 
أمامهم، ولا سيما بعد محاولة الاغتيال 
التي تعرّض لها ترامب السبت الماضي، 
ثـــم تــرشــيــحــه رســمــيــا مـــن قــبــل الــحــزب 
الــذي  الــحــزب  الجمهوري، خــال مؤتمر 
اخــتــتــم أمــــس الــخــمــيــس، فـــي مــيــلــووكــي 
الحدثان  إذ ساهم  ويسكونسن.  بولاية 
ـــن أن  ــدركـ فــــي جـــعـــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن مــ
لــديــهــم وقــتــا مـــحـــدوداً لإنــهــاء الــفــوضــى 
ــنــــاظــــرة الـــســـيـــئـــة بــن  الـــتـــي خــلــقــتــهــا المــ
ــدائـــر حــول  ــدل الـ بـــايـــدن وتــــرامــــب، والـــجـ
اســـتـــمـــرار تــرشــحــه. وتـــضـــاربـــت الأنــبــاء 
مؤتمر  بشأن  الماضيين،  اليومين  خــال 
الــديــمــقــراطــيــن الــــذي يــفــتــرض أن يعلن 
والمــقــرر  للرئاسة،  مرشحه  اســم  رسمياً 
المــــقــــبــــل. إذ  أغــــســــطــــس/ آب  فـــــي شــــهــــر 
تايمز  نــيــويــورك  ذكـــرت صحيفة  بينما 
أن قــــادة الــحــزب فــي الــكــونــغــرس قــــرّروا  
تأجيل إعلان ترشيح بايدن لانتخابات 

المــقــرّرة في 5 نوفمبر/ تشرين  الرئاسة 
الثاني الماضي، وأفــادت بأن السيناتور 
الذين  أولئك  كــان من بين  تشاك شومر، 
يدعون إلى التأجيل، بعدما توافق على 
ذلـــك مــع الــنــائــب جــيــفــريــز، ذكـــرت وكــالــة 
أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــرس أمـــــــس، أن الــلــجــنــة 
ــع قـــدمـــا  ــدفــ الـــوطـــنـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تــ
بخطط لإجراء تصويت افتراضي مبكر 
فـــي أول أســـبـــوع مـــن أغــســطــس لإعـــان 
بـــايـــدن مــرشــحــا رســمــيــا لــلــحــزب، وذلـــك 
قبيل المــؤتــمــر الــعــام الـــذي مــن المــقــرّر أن 
بــولايــة شيكاغو.  فــي 19 أغسطس  يبدأ 
ــيــــن هــــذا  ــقــــراطــ ــمــ وانــــتــــقــــد بــــعــــض الــــديــ
المـــشـــروع بـــشـــدة، مــعــتــبــريــن أنـــه وسيلة 
ــايـــدن، رغــــم الــشــكــوك  لــتــمــريــر تــرشــيــح بـ
 لــولايــة ثــانــيــة ومــن 

ً
فــي مــا إذا كـــان أهـــا

دون مناقشة أي خــيــارات أخــرى بديلة. 
وبحسب موقع شبكة سي أن أن أيضاً، 
ــنـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  فـــــإن الـــلـــجـــنـــة الـــوطـ
ذكــــرت فــي رســالــة لأعــضــاء الــكــونــغــرس 
أن »لا تصويت افتراضياً قبل الأول من 
أغــســطــس«، مـــا يــعــنــي بــحــســب الــتــقــريــر 
أنــهــا تــمــنــح مــهــلــة لــقــادة الــحــزب لحسم 
 معضلة استمرار ترشح 

ّ
خلافاتهم وحل

بايدن من عدمه، حتى ذلك الحين. كذلك، 
وصـــف الــســيــنــاتــور شــومــر كــل التقارير 
الــتــي تــحــدثــت عـــن أنـــه مــــارس ضغوطاً 
»التكهنات الفارغة«، فيما  على بايدن، بـ
ــم تــتــحــدث مع  أعــلــنــت بــيــلــوســي أنـــهـــا لـ

بايدن منذ يوم الجمعة الماضي.
رغم ذلك، فإن الديمقراطيين يستندون في 
الاستطلاعات  أرقــام  إلــى  كل تحركاتهم 
ــات الانــــتــــخــــابــــيــــة. ويــخــشــى  ــابــ ــســ والــــحــ
الــذي يمتلك أغلبية ضئيلة في  الحزب، 
يفقدها  أن   ،)49  –  51( الشيوخ  مجلس 
بعد انتخابات نوفمبر. فالسيناتور جو 
مــانــشــن، وهـــو ديــمــقــراطــي أعــلــن أخــيــراً 
أنــــه انــتــقــل إلــــى ضــفــة »المـــســـتـــقـــلـــن«، لا 
يعتزم إعادة الترشح في الدورة المقبلة. 
فإن  الديمقراطيين،  حسابات  وبحسب 
مــقــعــده عـــن ولايـــــة ويـــســـت فــيــرجــيــنــيــا، 
مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــذهـــب لــلــجــمــهــوريــن. 
فإنه  الأزرق،  الحزب  حسابات  وبحسب 
الـــحـــزبـــان )50 – 50(،  ــادل  ــعـ تـ لـــو  حــتــى 
مسيطراً  سيكون  الــشــيــوخ  مجلس  فــإن 
عليه مــن الــحــزب الـــذي ســيــفــوز بالبيت 
الرئيس يرجح الأكثرية  الأبيض )نائب 
ــا بــالــنــســبــة إلــى  ــال الـــتـــعـــادل(. أمــ فـــي حــ
مجلس النواب، فإن الديمقراطيين لطالما 
العام  استرجاعه  في  كبيرة  فرصة  رأوا 
المــقــبــل، ولــكــن مــع اســتــمــرار تــقــدم ترامب 
فإن  الـــرأي،  بايدن في استطلاعات  على 
هـــذا الأمــــل يــتــراجــع جــــداً، مـــا قـــد يشكّل 
تــرامــب والجناح  بــأن يسيطر  مــخــاطــرة 
اليميني المتطرف في الحزب الجمهوري 
على المجلس، مع ما يتيحه لهم ذلك »من 
إعادة رسم كل السياسات في واشنطن«، 

بحسب »واشنطن بوست«.

سياسة
مع توجه الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى ولاية ديلاوير للاستراحة إثر إعلان إصابته بفيروس كورونا، تبدو مسألة استمرار 
ترشحه للرئاسة رهناً بـ»تقرير طبي«، قد يكون كافياً لحسم الجدل الدائر بشأن بقائه مرشحاً للحزب من عدمه، منذ مناظرته 

الكارثية مع منافسه دونالد ترامب، أواخر يونيو الماضي

بايدن في لاس فيغاس، 16 يوليو الحالي )كنت نيشيمورا/فرانس برس(
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أعـــلـــن الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري جـــي دي 
ــانـــس، أول مـــن أمــــس الأربــــعــــاء، قــبــولــه  فـ
ــيــــركــــي  ــيــــح الــــرئــــيــــس الأمــ ــا تــــرشــ ــيــ رســــمــ
لــه لمنصب نائب  السابق دونــالــد تــرامــب 
الرئيس، وذلك خلال مؤتمر الجمهوريين 
الذي اختتم في ولاية ويسكونسن )أمس 
الـــخـــمـــيـــس(، داعــــيــــا الأمـــيـــركـــيـــن أيــضــا 
إلــــى »اخـــتـــيـــار مـــســـار جـــديـــد« مـــن خــال 
التصويت لترامب في انتخابات الرئاسة 
نوفمبر/تشرين  فــي  المـــقـــرّرة  الأمــيــركــيــة 
ــال الــســيــنــاتــور الــشــاب  الــثــانــي المــقــبــل. وقـ
)39 عاماً( عن ولاية أوهايو، أمام مؤتمر 
الــحــزب: »الــلــيــلــة هــي ليلة أمـــل واحــتــفــال 
بما كانت عليه أميركا ذات يوم، وبفضل 
الله، بما ستكون عليه قريبا مرة أخرى، 
الــذي يقع  وهــي تذكير بالواجب المقدس 
ــي الــحــفــاظ  عــلــى عــاتــقــنــا«، والمــتــمــثــل »فــ
طريق  واختيار  الأميركية  التجربة  على 
جديد لأبنائنا وأحفادنا«. وتابع فانس 
في خطاب قبول ترشيحه لمنصب نائب 
ترامب: »أقف هنا وأنا أشعر بالتواضع، 
ويــغــمــرنــي الامـــتـــنـــان لأقـــــول إنـــنـــي أقــبــل 
رسميا بترشيحكم لمنصب نائب رئيس 
»الـــرؤيـــة  ــتـــحـــدة«، مــشــيــداً بــــ ــات المـ ــولايــ الــ
الدفاع  ومتعهداً  لترامب،  الاستثنائية« 
عـــن مــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي حــال 

عودة الأخير إلى البيت الأبيض.
وبرز جي دي فانس إلى الواجهة، عندما 
أعـــلـــن تـــرامـــب الاثـــنـــن المـــاضـــي اخــتــيــاره 
لــيــكــون نــائــبــا لــه فــي الــســبــاق إلـــى البيت 
الأبيض. وبالنسبة إلى مرشح للرئاسة، 

غالباً ما يأتي هذا الخيار في إطار هدف 
جــذب ناخبين جـــدد، وهــم فــي حــالــة جي 
المـــعـــتـــدلـــون. لكن  الـــنـــاخـــبـــون  فـــانـــس  دي 
على جذب  أيضاً  ترامب سيعمل  مرشح 
أنه  المتطرفين، علماً  اليمينيين  الناخبين 
تعهد أول من أمس، ضمان »أن يشاركنا 
حلفاؤنا تحمل عبء الحفاظ على السلام 
الديمقراطيين  أيضاً  متهماً  العالم«،  في 
بأنهم »أغرقوا البلاد بملايين المهاجرين 

غير النظاميين«.
ــهــــدف جــــي دي فــــانــــس الــــولايــــات  ــتــ واســ
المـــتـــأرجـــحـــة، فــــي خـــطـــاب إعــــــان قــبــولــه 
ــا  ــيـ ــانـ ــفـ ــلـ ــسـ ــنـ الـــــــتـــــــرشـــــــح، حـــــيـــــث ذكــــــــــر بـ

وميشيغين وويسكونسن، بالإضافة إلى 
ولايته أوهايو، 4 مرات، في خطابه. كما 
ركزت كلمته على قضايا رئيسية تشكل 
محور خطط الجمهوريين وخطط ترامب، 
أولاها الاقتصاد. وقال حول ذلك: »رؤية 
ترامب واضحة، لن نلبي احتياجات وول 
ستريت، وإنما احتياجات الطبقة العاملة 
والمتوسطة، ولن نستورد عمالة أجنبية، 
وإنما سنناضل من أجل المواطنين، ولن 
الــطــاقــة مــن دول تكرهنا وإنــمــا  نــشــتــري 
سنحصل عليها هــنــا مــبــاشــرة مــن أجــل 
ــن نــضــحــي  ــ ــيــــن، ولــ ــركــ ــيــ ــنــــن الأمــ ــواطــ المــ
أجل  مــن  بنا  الخاصة  التوريد  بسلاسل 
المصانع  العالمية، وسوف نبني  التجارة 
الخاصة بنا مرة أخرى، من أجل صناعة 
الأميركية،  للعائلات  حقيقية  منتجات 

مصنوعة بأيدي عمّال أميركيين.
وعلى الرغم من أن سياسات الجمهوريين 
ــــب عــلــى  ــرائـ ــ ــــضـ ــلــــى خــــفــــض الـ تـــعـــتـــمـــد عــ
الأغـــنـــيـــاء، وتــتــجــاهــل مـــحـــدودي الــدخــل، 
فإن هذه الولايات المتأرجحة هي ولايات 
عــمّــالــيــة تــعــانــي بــســبــب إغــــاق المــصــانــع. 
فــــانــــس،  ويــــســــتــــهــــدف خــــطــــاب جـــــي دي 
الــشــعــبــوي، دغـــدغـــة مــشــاعــر ســـكّـــان هــذه 
الــــولايــــات، لأنـــهـــا تـــصـــدر عـــن شــــاب نشأ 
فــقــيــراً، وهـــو مــا عــبّــر عــنــه بــقــولــه: »يمكن 
لصبي من الطبقة العاملة في هذا البلد، 
وولــد بعيداً عن قاعات السلطة، أن يقف 
عــلــى هـــذا المـــســـرح بــصــفــتــه نــائــب رئــيــس 

الولايات المتحدة المقبل«.
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المغرب: نمو هش لا يسعف البطالة
الرباط ـ مصطفى قماس

لـــن يــكــون الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي مــســعــفــا للحكومة 
ــــداث فـــرص عــمــل كــافــيــة في  المــغــربــيــة مـــن أجـــل إحـ
الـــعـــام الـــحـــالـــي، حــيــث ســيــتــراجــع الــنــمــو إلــــى %3 
الزراعي، حسب بيانات حكومية، ما  متأثرا بتراجع الإنتاج 
يرفع الضغط على الحكومة التي تواجه ارتفاع عدد العاطلين 
للتخطيط، في  السامية  المندوبية  الماضي. وتفيد  العام  منذ 
الاستشرافية،  الاقتصادية  المــوازنــة  حــول  السنوي  تقريرها 
الـــصـــادر أمــــس الــخــمــيــس، بــــأن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي سيتأثر 
بتراجع القيمة المضافة للزراعة بنسبة 4.6%. وتؤكد المندوبية 
متأثرة  »تبقى  المنخفضة  النمو  وتــيــرة  أن  التقرير  ذات  فــي 
بــاســتــمــرار تــقــلــبــات نــتــائــج الــقــطــاع الــفــاحــي، وبـــمـــدى قـــدرة 
القطاع الصناعي على تجاوز بطء وتيرة تحوله واندماجه، 

وكذا بالمنحى التنازلي لحجم وإنتاجية الاستثمار«.
يــأتــي ضــعــف الــنــمــو فــي ظــل تعبير الأســــر عــن تشاؤمها 
حول تطور البطالة في المغرب، حيث تتوقع ارتفاعها، رغم 
تأكيد الحكومة سعيها إلى تكريس ما تبقى من ولايتها 

لمعالجة مشكلة التشغيل والبطالة. فقد توقعت 82.8% من 
الأســر في بحث مؤشر ثقة الأســر الــذي تصدره المندوبية 
الاثني  فــي  البطالة  مــعــدل  يرتفع  أن  للتخطيط،  السامية 
أن عدد  المندوبية  المغرب. وكشفت  في  المقبلة  عشر شهرا 
الوطني،  الصعيد  على  عاطل  مليون   1.64 بلغ  العاطلين 
بزيادة وصلت إلى 96 ألف عاطل في الربع الأول من العام 

الجاري، 59 ألفا منهم بالمدن و38 ألفا بالأرياف.
العام  من  الأول  الربع  في   %12.9 من  البطالة  معدل  وقفز 
الماضي، إلى 13.7% في الربع الأول من العام الحالي، بعدما 
انتقل  بالمدن من 17.1% إلى 17.6% ومن 5.7% إلى %6.8 
الجنوب  السياسات من أجــل  في الأريـــاف. ويلاحظ مركز 
الجديد، أنه بعدما كانت كل نقطة من النمو الاقتصادية 
ــداث 32 ألـــف فــرصــة عــمــل فــي المــغــرب بــن 2000  تتيح إحــ
و2009، أضحت كل نقطة من النمو تسمح بإحداث 20 ألف 
الاقــتــصــادي علي  بــن 2010 و2019. ويسجل  فرصة عمل 
بوطيبة، أنه رغم ارتفاع العمل المأجور في الأعوام الأخيرة، 
غير أن جودة فرص العمل المحدثة، تطرح تحديا حقيقيا، 
ــــذي يــمــثــل حــوالــي  فـــي ظـــل وزن الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي الـ

ثلث فرص العمل في القطاع غير الــزراعــي، وعــدم ملاءمة 
برامج التكوين للحاجيات الحقيقة لسوق العمل. ويعاني 
الاقتصاد المغربي من هشاشة النمو الذي يرتهن للزراعة 
والطلب الداخلي ومساهمة الصادرات والخدمات في ظل 
النمو لم  تــواضــع مساهمة الصناعة، هــذا مــا يفسر كــون 
يتجاوز في الأعــوام الأخيرة 3%. ويتساءل بوطيبة، حول 
»مـــا إذا كــانــت الــحــكــومــة خــســرت مــعــركــة الــعــمــل. فــقــد كانت 
التزمت بتوفير 200 ألف فرصة عمل سنويا، علما أن السكان 

الذين هم في سن العمل ترتفع سنويا بحوالي 375 ألفا«.
ويشير الرئيس السابق للجامعة الوطنية للفلاحة، محمد 
»العربي الجديد« إلى أن الحكومة  الهاكش،  في تصرح لـ
البطالة عبر خلق فــرص عمل  إلــى معالجة مشكلة  سعت 
فرص  وهــي  و»أوراش«،  »فــرصــة«  برنامجي  عبر  مؤقتة 
عمل تتسم بالهشاشة. وأفضى معدل البطالة الذي يؤجج 
مخاوف الأسر، خاصة في ظل تداعيات الجفاف، إلى لجوء 
رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى التشديد على التوجه 
نــحــو تــســريــع وتــيــرة بــرامــج التشغيل وتــطــويــق مــعــدلات 

البطالة وتوفير فرص الشغل.

القاهرة ـ عادل صبري

ــوق الـــذهـــب فـــي حــالــة  ــول ســ ــ وســــط مـــخـــاوف مـــن دخـ
مــن الــركــود العميق، تشهد أســـواق الــذهــب زيـــادة في 
الــعــرض ونـــدرة فــي الطلب، وتــراجــع فــي الأســعــار عن 
العالم، مع  وأنــحــاء  الخليج  بــدول  السائدة  المــعــدلات 
انخفاض سعر الـــدولار فــي ســوق الــذهــب فــي ظاهرة 
تشهدها البلاد، لأول مرة، منذ بدء تعويم الجنيه عام 
 لــلــدولار والعملات 

ً
2016، الــذي شهد صــعــوداً هــائــا

الصعبة مقابل الجنيه.  تراجعت أسعار سوق الذهب 
السائدة بالأسواق  خلال الأسبوع، بنحو 1.5%، عن 

الــعــرض مــن قبل المستهلكين  العالمية، مــع زيـــادة فــي 
الذين يتجهون لبيع ما لديهم من مصوغات وسبائك 

للحصول على السيولة، بهدف شراء العقار. 
البورصات  الذهب 2461 دولاراً، في  أوقية  بلغ سعر 
العالمية، ومحلياً 117 ألفاً و647 جنيهاً، ووصل سعر 
جنيه الذهب إلى 26 ألفاً و480 جنيهاً، وغرام الذهب 
عيار 21 الأكثر طلباً، 3320 جنيهاً، بينما استقر سعر 
دولار الصاغة عند 47.78 جنيهاً، بأقل من 33 قرشاً 

عن سعر السائد بالبنك المركزي أمس الخميس. 
تــدفــع حــالــة الــتــذبــذب جــمــهــور المــتــعــامــلــن فــي ســوق 
الذهب إلى الحيرة، بين الرغبة في التوجه إلى شراء 

الــذهــب المــتــوقــع صــعــوده عــلــى مـــدار الأشــهــر المقبلة، 
والــرغــبــة فــي الــبــيــع للحصول عــلــى الــســيــولــة، بينما 
تقف الأغلبية حائرة، غير قادرة على اتخاذ قرار، في 
سوق سريعة الحركة والتقلب، في ظل سوق يعتمد 
الــذهــب،  وتــجــار  المتعاملين  بــن  المــتــبــادلــة  الثقة  على 
بــالأســواق  الــســائــدة  الشفافية  قــواعــد  إلـــى  لا يستند 

الدولية. 
يتوقع الخبراء استمرار صعود أسعار الذهب عالمياً، 
مرهوناً بزيادة الطلب من البنوك المركزية والمتعاملين 
الباحثين عن ملاذ آمن لمدخراتهم واستثماراتهم، في 
العالم،  بــأنــحــاء  الجيوسياسي  الــتــوتــر  تصاعد  ظــل 

ومخاوف انتشار »الحمائية« على المنتجات الوطنية 
للدول، ودخول الأسواق في ركود تضخمي، مع رغبة 
جــامــحــة مــن شــركــات إنــتــاج الــذهــب فــي زيــــادة سعر 
تكلفة  ارتــفــاع  بزعم  حديثاً،  المنتجة  للخامات  البيع 

التشغيل والإنتاج بالمناجم. 
رغــم تأكيده تراجع حركة الــشــراء بسوق الــذهــب، في 
الآونــــة الأخـــيـــرة، يــرفــض نــائــب رئــيــس شعبة الــذهــب 
بالغرفة التجارية لطفي منيب مقولة أن سوق الذهب 
أن سوق  الجديد«  »العربي  لــ مبيناً  ركـــود،  حالة  فــي 
الذهب في مصر، مع تأثره بالأحداث العالمية، لا يمكن 
مقارنته بما يحدث في سوق الذهب في أنحاء العالم.

امتصاص العقارات للسيولة تضع ذهب مصر باتجاه معاكس

»سامسونغ« 
تستحوذ على 

شركة ذكاء 
اصطناعي

أعلنت شركة سامسونغ 
الــــــكــــــوريــــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة 
للإلكترونيات،  العملاقة 
أمــــــــــــــــــــس الــــــــخــــــــمــــــــيــــــــس، 
على شركة  استحواذها 
سيمانتيك  »أكـــســـفـــورد 
 Oxford تــكــنــولــوجــيــز« 
 Semantic Technologies
الــبــريــطــانــيــة الــنــاشــئــة، 
لـــتـــعـــزيـــز عـــروضـــهـــا مــن 
الــتــقــنــيــات الــقــائــمــة على 
ــنــــاعــــي،  الــــــذكــــــاء الاصــــطــ
ــم يُــكــشــف  ــ ــــي صـــفـــقـــة لـ فـ
وأوضــحــت  قيمتها.  عــن 
بيان،  في  »سامسونغ«، 
البريطانية  الــشــركــة  أن 
الرسوم  فــي  متخصصة 
ــة المــــعــــرفــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
وهــــــــــــي تـــــقـــــنـــــيـــــة تـــــقـــــوم 
بــنــمــذجــة الـــبـــيـــانـــات في 
شـــكـــل تــمــثــيــل رســـومـــي. 
وتـــــخـــــطـــــط المــــجــــمــــوعــــة 
الــــــكــــــوريــــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة 
العملاقة لاستخدام هذه 
التكنولوجيا »ليس فقط 
فـــي الأجـــهـــزة المــحــمــولــة، 
فـــي مجموعة  أيــضــا  بـــل 
واســــعــــة مــــن المــنــتــجــات، 
بـــــــمـــــــا فــــــيــــــهــــــا أجـــــــهـــــــزة 
ــزيـــون والأجــــهــــزة  ــفـ ــلـ ــتـ الـ
المستقبل«،  في  المنزلية، 
بــحــســب »ســـامـــســـونـــغ«. 
ــــوض مـــجـــمـــوعـــات  ــخـ ــ وتـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــالمــيــة 
ــا لـــنـــشـــر تــقــنــيــات  ــاقـ ــبـ سـ

الذكاء الاصطناعي.

توقعات بقرب خفض أسعار الفائدة الأميركية
عن  الخميس،  أمس  جورنال«،  ستريت  »وول  نقلت 
مسؤول أميركي نقدي رفيع قوله إنه قد يكون هناك 
إذا  المقبلة،  الأشهر  في  الفائدة  أسعار  خفض  يبرر  ما 
في  ذلك  يحدث  أن  مستبعدة  التضخم،  تباطؤ  استمر 
الاجتماع المقرر نهاية يوليو/تموز الجاري. وقال رئيس 
ويليامز،  جون  نيويورك،  في  الفيدرالي  الاحتياط  بنك 
»قنا«،  وأوردتها  الصحيفة  معه  أجرتها  مقابلة  في 
سوق  ظروف  أن  إلى  تشير  التي  الإشارات  جانب  إلى  إنه 
العمل تهدأ تدريجياً، فإن بيانات التضخم الأخيرة تنحو 
باتجاه التراجع عن المستوى المستهدف. ورغم ذلك، 
أكدت الصحيفة أن خفض أسعار الفائدة مستبعد في 
اجتماع 30 و31 يوليو الجاري، حتى لو دفع واحد أو 

اثنان من المسؤولين لذلك.

دعوة لتفعيل مجلس الأعمال الأردني السعودي
جمال  الأردن  تجارة  غرفة  لرئيس  الأول  النائب  دعا 
مجلس  وتنشيط  تفعيل  إعادة  ضرورة  إلى  الرفاعي، 
أقرب  في  المشترك  السعودي  الأردني  الأعمال 
التجارية  البلدين  علاقات  تطوير  باتجاه  للدفع  وقت، 
من  تحقق  ما  على  والبناء  الأمام،  إلى  والاستثمارية 
الرفاعي  وأشار  ماضية.  سنوات  مدى  على  إنجازات 
خلال لقائه، أمس الخميس، بمقر الغرفة، مدير مكتب 
وسورية،  ولبنان  الأردن  في  السعودي  التجاري  التمثيل 
مجلس  في  السعودي  الجانب  ورئيس  الأسمري،  زايد 
السمرين،  حمدان  المشترك  السعودي  الأردني  الأعمال 
المشاكل  لتحديد  قطاعية  لجان  تشكيل  ضرورة  إلى 
دراسة  إلى  إضافة  حلها،  على  والعمل  والمعوّقات 

الفرص المتاحة والعمل على استثمارها.

كفر عقب بلا مياه بقرار إسرائيلي
كفر عقب التي تعتبر أكبر منطقة حضرية في القدس 
تفتقر إلى المياه الجارية، إذ لا يحصل الفلسطينيون في 
كفر عقب إلا على بضع ساعات من المياه في الأسبوع، 
ولا يمكنهم غسل الملابس أو غسل الأرضيات ويضطرون 
إلى التخلي عن الاستحمام، هكذا بدأ موقع »هآرتس« 
منطقة  وهي  عقب،  كفر  منطقة  تزال  لا  تقريره. 
مترامية الأطراف في شمال القدس المحتلة، ويفصلها 
عن القدس من حدها الشمالي جدار الفصل العنصري، 
تصل  الذي  المقيم  ويعتبر  المياه.  انقطاع  من  تعاني 
الأسبوع  في  واحد  يوم  من  لأكثر  منزله  إلى  المياه 
محظوظاً، وفق الموقع الإسرائيلي. أما عشرات الآلاف 
من السكان الآخرين، فلا تصل إليهم المياه إلا لمدة أربع 

إلى تسع ساعات في الأسبوع.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

خلال السنوات العشر الأخيرة 
تلقت مصر مساعدات ومنحاً 

قدر 
ُ
وودائع وقروضاً مساندة ت

بعشرات المليارات من الدولارات، 
وبالرغم من تدفق تلك المساعدات 

فإن المواطن لا يعرف على وجه 
الدقة، القيمة الإجمالية لتلك الأموال، 

وأوجه إنفاقها، وأسلوب سداد 
بعضها، كل ما أتيح من معلومات 

يقول إن ثلاثة من دول الخليج 
كانت في مقدمة تلك الجهات 

المساعدة، وهي السعودية والإمارات 
والكويت، إضافة إلى الاتحاد 

الأوروبي الذي منح المليارات لمنع 
تدفق اللاجئين إليه.

وفي الوقت الذي قدّرت فيه مصادر 
غير رسمية حجم المساعدات 

الخليجية المقدمة لمصر في 
السنوات العشر الأخيرة بما يزيد 

عن مائة مليار دولار، إلا أنه لا 
توجد أرقام رسمية تؤكد هذا 

الرقم أو تنفيه، كل ما صدر في 
مايو 2014 هو أن تلك المساعدات 

بلغت نحو 20 مليار دولار، 
جاءت معظمها في النصف الثاني 

من عام 2013، في شكل منح 
وودائع بالبنك المركزي المصري، 

ومساعدات بترولية، حيث تعهدت 
السعودية والإمارات والكويت في 

يوليو 2013 بتقديم مساعدات 
بنحو 12 مليار دولار، كما 

جرى الإعلان عن تقديم مبالغ 
مماثلة خلال مؤتمر شرم الشيخ 

الاقتصادي في مارس 2015.
وفي الأيام الأخيرة، صدرت 

بعض الأرقام من بعض دول 
الخليج بشكل رسمي وعبر مواقع 

محسوبة على حكومات تلك 
الدول، تؤكد ضخامة المساعدات 
 
ً
المقدمة للحكومة المصرية. مثلا

عندما تطالع الصفحة الرئيسية 
لموقع منصة المساعدات السعودية 

https://data.ksrelief.org تجد 
أنها تقدم معلومات عن أعلى الدول 

تلقياً لمساعدات المملكة، والمبلغ 
الإجمالي لتلك المساعدات، وبحسب 
المنصة فإن مصر حصدت وحدها 

32 ملياراً و488 مليون دولار من 
المساعدات السعودية المقدمة لدول 

العالم، وجاءت اليمن في المرتبة 
الثانية بقيمة 26.39 مليار دولار، 
ثم باكستان 12.77 مليار دولار، 

فسورية 7.35 مليارات دولار، 
فالعراق 7.33 مليارات، ثم فلسطين 

5.3 مليارات.
المنصة السعودية، التابعة للحكومة، 

لم تحدد المدى الزمني الذي جرى 
خلاله منح الحكومة المصرية كل 

هذه الأموال، ولم تحدد أيضاً ما إذا 
كانت قروضاً سيجري سدادها 

في وقت لاحق، أو ودائع لدى البنك 
المركزي المصري سيجري ردها 

أيضاً، أم منحاً ومساعدات نقدية 
رد؟

ُ
وبترولية لا ت

وبغض النظر عن تلك النقطة، فإن 
هناك عشرات الأسئلة التي تطرح 
نفسها عند الحديث عن ضخامة 
المساعدات العربية المقدمة لمصر 
في السنوات الأخيرة، ما هو أثر 
تلك المساعدات في الواقع، سواء 
على مستوى المواطن، أو أنشطة 
الاقتصاد، أو الموازنة العامة، وما 

أشكال تلك المساعدات؟ وما 
الكلفة السياسية؟

عن حقيقة 
المساعدات 

السعودية لمصر
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اقتصاد

بغداد ـ أحمد عيد

أتــــاحــــت الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة، 
وتـــــــعـــــــدد الــــــشــــــركــــــات الأجــــنــــبــــيــــة 
 عن 

ً
الــعــامــلــة فـــي الــــعــــراق، فـــضـــا

الـــشـــركـــات المــحــلــيــة، فـــرصـــا مـــتـــعـــددة لــقــدوم 
الــعــمــال الــوافــديــن مــن مختلف الــجــنــســيــات، 
يحتفظ  التي  المصرية،  العمالة  أبرزها  ومــن 
الــعــراقــيــون بــســجــل تـــعـــاون تــاريــخــي معها، 

خاصة خلال حقبة الثمانينيات.
وبــلــغ عـــدد المــصــريــن فــي الـــعـــراق حــــدود 40 
أعلى معدل عمالة مصرية  ألــف عامل، وهــو 
فــي الــعــراق منذ الــغــزو الأمــيــركــي للبلاد عام 
2003، وفقاً لتقديرات وزارة العمل العراقية، 
ــم يــعــمــلــون بـــمـــجـــالات مــخــتــلــفــة كــالــطــب،  وهــ
ــاءات، والأعـــمـــال الــحــرة،  والــهــنــدســة، والإنــــشــ
محلية،  الــدواجــن، وشركات  بتربية  المتمثلة 

ومؤسسات للرعاية الصحية.
ومن المتوقع أن يتزايد عدد العمال المصريين 
فــي الـــعـــراق خـــال الــســنــوات المــقــبــلــة، فــي ظل 
الاتــفــاقــيــات المــبــرمــة بــن الــجــانــبــن الــعــراقــي 
والمــصــري، ووجـــود عــدد كبير مــن الشركات 
المــصــريــة الــعــامــلــة فــي الـــعـــراق. وفـــي يونيو/ 
ـــع الــعــراق ومــصــر على 11 

ّ
حــزيــران 2023، وق

مــذكــرة تــفــاهــم لــتــعــزيــز الــتــجــارة والــســيــاحــة 
ــة -  ــيــ ــرانــ والاســــتــــثــــمــــار، وخــــــال الــــحــــرب الإيــ
ــرن المـــاضـــي  ــقــ ــي ثــمــانــيــنــيــات الــ ــة فــ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
اســتــنــزفــت الـــقـــوة الــعــامــلــة الـــعـــراقـــيـــة فــيــهــا، 
ــيـــرات  فـــرفـــعـــت الـــحـــكـــومـــة الـــقـــيـــود عــــن تـــأشـ

مسقط ـ كريم رمضان

فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الــجــاري، شهدت 
مغادرة  في  تتمثل  لافتة  ظاهرة  السعودية 
ألــف موظف حكومي وظائفهم، بحسب   11
والتنمية  الــبــشــريــة  المـــــوارد  وزارة  إحـــصـــاء 
الاجــتــمــاعــيــة، مـــن بــيــنــهــم أحـــمـــد الــغــامــدي، 
الذي كان يعمل في وزارة التربية والتعليم، 
وقـــــرر تــــرك وظــيــفــتــه والانـــــخـــــراط فـــي عمل 
اســـتـــثـــمـــاري خــــاص بــــه. أحـــمـــد لــيــس حــالــة 
الجديد«،  »العربي  رصــدت  حسبما  فــرديــة، 
ــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن المــوظــفــن  إذ يــمــثــل هــ
الدوافع  دراســة  يستدعي  مؤشراً  المغادرين 

الجزائر ـ العربي الجديد

بــــرزت مــشــاريــع جـــديـــدة لإقـــامـــة مــصــانــع 
الجزائر  فــي  الــســيــارات  وتجميع  تركيب 
السلطات  عليها  تــعــول  دولــيــة  لــعــامــات 
لإعادة الاستقرار لهذا السوق الذي كسر 
العالمية، ووصل  الاقتصادية  القواعد  كل 
تـــبـــاع بضعف  المــســتــعــمــلــة لأن  بــالمــركــبــة 
ـــريـــت بـــه بــعــد ســنــوات 

ُ
ــــذي اشـــت الــســعــر الـ

مـــن الــســيــر فـــي ظـــل نــــدرة غــيــر مــســبــوقــة. 
ــار تــنــفــيــذ  ــ ــــي إطــ ــه »فـ ــ ــح الـــبـــيـــان أنـ وأوضـــــ
بعث  مجال  فــي  الصناعة  وزارة  سياسة 
وزيــر  استقبل  المــركــبــات،  نــشــاط تصنيع 
الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون 
وفدا يضم كبار مسؤولي شركة هيونداي 
من أجل عرض مشروع تصنيع السيارات 

لعلامة هونداي بالجزائر«.
ولفت المــصــدر ذاتــه إلــى أن الــوزيــر استمع 
إلــــى عــــرض مــفــصــل قـــدمـــه مـــســـؤول شــركــة 
هـــونـــداي لمنطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفــريــقــيــا طـــارق مــصــعــب، الـــذي أكـــد أن هــذا 
ــي إطــــــــار ســيــاســة  ــ ــل فـ ــيــــدخــ ــــروع »ســ ــشــ ــ المــ
الــحــكــومــة الــجــزائــريــة الــرامــيــة إلـــى إنــشــاء 
صــنــاعــة حــقــيــقــيــة لــلــســيــارات مـــع تحقيق 
ــاج مــعــتــبــرة«. وفـــي ســنــة 2020  ــ نــســبــة إدمـ

أغلقت السلطات الجزائرية مصنع العلامة 
الكورية الجنوبية هيونداي بولاية تيارت، 
غربي البلاد، على خلفية سجن مالكه رجل 
الأعــــمــــال مــحــيــي الـــديـــن طـــحـــكـــوت، المــقــرب 
مــن الــرئــيــس الأســبــق الـــراحـــل عــبــد العزيز 

بوتفليقة وشقيقه السعيد، بتهم فساد.

استئناف قريب لرينو 
ومشاريع صينية

ــلــــن وزيــــر  وخـــــــال الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أعــ
ــاء مــع  ــ ــقـ ــ ــري خــــــــال لـ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــة الــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
مصنعين محليين لقطع الغيار والإطارات 
الفرنسية  العلامة  مصنع  أن  )الــعــجــات(، 
رينو سيستأنف نشاطه قريبا بعد توقف 
استمر منذ 2020، دون الإشارة إلى موعد 
الإنتاجية  إلــى طاقته  مــحــدد لإطــاقــه ولا 
ــــي حـــديـــثـــه مــع  ــفــــت عــــــون فـ ــنــــويــــة. ولــ الــــســ
أنه  إلــى  الــغــيــار  لقطع  المحليين  المصنعين 
فيات  مصانع  مــع  الــتــواصــل  عليهم  يجب 
ورينو الذي سيستأنف قريبا، إضافة إلى 
ا من  العلامة الصينية جاك، ليكونوا جزء
الــنــســيــج الــصــنــاعــي لــرفــع نــســبــة الإدمــــاج 
المحلي. ويوجد مصنع رينو بمنطقة واد 
تــلــيــات بــولايــة وهــــران الــســاحــلــيــة، غربي 
الـــجـــزائـــر، لــكــنــه تـــوقـــف عـــن الـــنـــشـــاط منذ 

2020 في إطــار تحقيقات قضائية طاولت 
جـــل مــصــانــع تــركــيــب وتــجــمــيــع المــركــبــات 
التي أقيمت في حقبة الرئيس الراحل عبد 

العزيز بوتفليقة بتهم فساد.
وذكرت وسائل إعلام محلية جزائرية نقلا 
عن مصادر لم تسمها، أن المصنع سيدخل 
مرحلة الإنتاج مجددا في شهر سبتمبر/ 
إنــفــاق 15 مليار دينار  المــقــبــل، بعد  أيــلــول 
خــطــوط  لــتــحــديــث  دولار(،  مـــلـــيـــون   112(
الإنـــتـــاج والــقــيــام بــالمــطــابــقــات الـــازمـــة مع 
دفتر الشروط المنظم لنشاط القطاع. وقبل 
تــوقــفــه عـــن الـــنـــشـــاط، بــلــغ المــصــنــع ذروتــــه 
الإنتاجية بأكثر من 60 ألف مركبة سنويا 
مــن عــامــتــي ريــنــو وداســـيـــا )فـــرع لــريــنــو(. 
النشاط  قيد  واحــد  مصنع  يوجد  وحاليا 
لــتــركــيــب وتــجــمــيــع الـــســـيـــارات بــالــجــزائــر، 
المملوكة  الإيطالية  »فــيــات«  لعلامة  يــعــود 
ــة، وهـــو  ــيـ ــالمـ ــعـ لمـــجـــمـــوعـــة ســتــيــانــتــيــس الـ
أيضا موجود بولاية وهران، غربي البلاد. 
الصناعة،  لــوزارة  رسمية  بيانات  وحسب 
 40 الــجــاري  العام  بنهاية  المصنع  سينتج 
ألف مركبة من طرازي »فيات 500« و»فيات 
دوبلو« التجارية، على أن يصل إلى 90 ألف 
لعلامات  سبق  كما   .2025 بنهاية  مركبة 
جــيــلــي وشـــيـــري وجــــي تــــور الــصــيــنــيــة أن 

أعلنت عن مشاريع إنشاء مصانع تركيب 
وتــجــمــيــع فــــي الـــجـــزائـــر ســـتـــدخـــل مــرحــلــة 

الإنتاج تباعا اعتبارا من نهاية 2025.

تجربة »مصانع نفخ العجلات«
يـــعـــتـــقـــد الإعـــــــامـــــــي الــــــجــــــزائــــــري ومــــديــــر 
المــوقــع الإخــبــاري »الــجــزائــر الــيــوم« فيصل 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ســــــرّاي، فـــي حــديــثــه لــــ
أن المــســؤولــن فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة أعــلــنــوا 
تأسيس صناعة سيارات  فــي  رغبتهم  عــن 
أن كل  إلــى  قوية بالجزائر. وخلص ســراي 
ذلك يقود إلى قطع الطريق أمام ممارسات 
فــي خسائر  أعــمــال تسببت  لــرجــال  سابقة 
كبيرة للاقتصاد الجزائري قدّرها الرئيس 
عبد المجيد تبون بثلاثة مليارات دولار، في 
»مصانع  إشارة لما بات يعرف في الجزائر بـ

نفخ العجلات« في حقبة بوتفليقة.
وأضـــــاف: »حــتــى مــصــنــع ريــنــو الفرنسية 
موعدا  السلطات  تعط  لــم  وهـــران  بمدينة 
ــهــــا لا  ــى الــــنــــشــــاط مــــجــــددا لأنــ ــ لــــعــــودتــــه إلــ
لا  فالحكومة  نفسها،  العمل  طريقة  تــريــد 
تــريــد تــجــمــيــع الـــســـيـــارات فــقــط، هـــي تــريــد 
صناعة حقيقية تعتمد على جلب وجذب 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر وأيــضــا نقل 

التكنولوجيا مع نشاط للإدماج المحلي«.

المصريين، وجلبت 1.5 مليون عامل مصري.
ــلــــذان تــربــطــهــمــا روابــــط  وأعـــــــادا الـــبـــلـــدان الــ
ومــصــالــح مــشــتــركــة إحـــيـــاء الــلــجــنــة العليا 
أكتوبر/ فــي  عقد  اجــتــمــاع  خــال  المشتركة 
تــشــريــن الأول 2020 فــي بــغــداد، حــيــث وقــع 
البلدان على 15 اتفاقية تعاون، في مجالات 
تــشــمــل الاســتــثــمــار، والـــتـــعـــاون الــصــنــاعــي، 
ــل الــــبــــحــــري، والـــبـــنـــيـــة  ــقــ ــنــ والـــــتـــــجـــــارة، والــ

التحتية، والمياه.
  

العمالة المصرية
اعـــتـــادت ســـوق الــعــمــل الــعــراقــيــة عــلــى وجــود 
المصريين الذين يتميزون بالكفاءة والخبرة 
في مختلف المجالات، ويفضل عدد كبير من 
الشركات التعاقد مع الكفاءات من مهندسين، 

وفنيين، وعمال، وحرفيين قادمين من مصر.
وتحدّث مهندس مصري في إحدى الشركات 
الــعــامــلــة فـــي مــجــال الإنــــشــــاءات والــبــنــاء في 
الــــعــــراق، أحــمــد شـــكـــري، عـــن طــبــيــعــة الــعــمــل، 
والـــتـــســـهـــيـــات المـــقـــدمـــة لــلــعــامــلــن، وكــيــفــيــة 
تعامل المجتمع العراقي مع العمال المصريين.

المبكر«.  »التقاعد  رأســهــا  وعلى  والأســبــاب، 
ــــى بـــدء  فـــالـــعـــديـــد مــــن المـــوظـــفـــن يـــســـعـــون إلـ
مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة خــاصــة بــهــم، فــي ظل 
بالمملكة،  المتسارعة  الاقتصادية  التطورات 
وهو ما اعتبره خبيران اقتصاديان سياقاً 
مــن خلال  المحلي  الاقــتــصــاد  يــدعــم  إيجابياً 
توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية، 
بحسب إفـــادة خــاصــة لـــ »الــعــربــي الجديد«. 
كــمــا يــمــثــل الــبــحــث عـــن فــــرص تــوظــيــف في 
القطاع الــخــاص سبباً آخــر لمــوجــة الــخــروج 
التي  بالسعودية،  الحكومية  الوظائف  من 
تتبنى سياسات رؤيتها لعام 2030 تحسين 

أداء القطاعين العام والخاص. 
ووفــــقــــا لـــــدراســـــة أجـــرتـــهـــا غــــرفــــة الــــريــــاض 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي مـــــــــــارس/آذار المــــاضــــي، فـــإن 
 11.2 يضم  السعودية  فــي  الــخــاص  القطاع 
سعودي،  مليون   2.3 منهم  موظف،  مليون 
ما يسلط الضوء على التحدي المزدوج الذي 
تــواجــهــه المــمــلــكــة: تحفيز انــتــقــال الــكــفــاءات 
مــن الــقــطــاع الــعــام إلـــى الــخــاص، مــع ضمان 

استمرار عملية »سعودة« الوظائف.

التقاعد المبكر 
الــنــايــر،  محمد  الاقــتــصــادي،  الخبير  يشير 
لـ »العربي الجديد«، إلى أن  في تصريحات 

»العربي الجديد«،  وقال شكري، في حديثه لـ
إن عــمــل والــــده فــي الـــعـــراق لــســنــوات طويلة 
 مــشــجــعــا مــــن أجـــــل الـــبـــحـــث عــن 

ً
ــامــــا كـــــان عــ

الــعــراق، وهــو ما  فــرصــة مناسبة للعمل فــي 
تحقق منذ سنتين، من خلال عمله في إحدى 
شركات الإنشاءات والبناء العاملة في بغداد.
التسهيلات المتحققة في  أن  وأضــاف شكري 
الحصول على إقامة العمل في العراق أتاحت 
الـــفـــرصـــة لــلــعــديــد مـــن المــهــنــدســن والــعــمــال 
والــفــنــيــن الــعــامــلــن فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
بــالإضــافــة إلــى تــوافــر رواتـــب جــيــدة، مقارنة 
ــار شــكــري إلـــى أن  بــالــرواتــب فــي مــصــر. وأشــ

الذين  العمال الأجانب  هناك عــدداً كبيراً من 
يعملون بصورة غير قانونية، ومنهم عمال 
العراقية  الأمنية  السلطات  أن  إلا  مصريون، 
من  الشرعية،  غير  العمالة  من  الحد  تحاول 
خـــال إجــبــار الــعــامــلــن عــلــى تطبيق قــانــون 
الــعــراق، وهو  العمل، أو الترحيل إلــى خــارج 

ما حصل مع عدد من العمال المصريين.

تخصصات مختلفة
يــعــمــل عـــدد كــبــيــر مـــن الـــوافـــديـــن المــصــريــن 
فــي الأعــمــال الــحــرة، كأعمال الــبــنــاء، وكذلك 
في مجالات السباكة، والحدادة، والنجارة، 
وتربية الدواجن، والأبقار، كما يعمل آخرون 
ــة الــصــحــيــة، والمـــطـــاعـــم،  ــايـ فـــي مـــجـــال الـــرعـ
الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  وفــي  والمــــزارع. 
الــذي يعمل ممرضاً  الــشــاوي،  قــال محمود 
لأحد المرضى في محافظة كربلاء، إنه جاء 
إلى العراق بصفة )معين( وبطريقة قانونية 
ــريـــض لإعــالــتــه  ــوة عــائــلــة المـ ــ عـــن طـــريـــق دعـ
ــتـــه. وبــــن الـــشـــاوي طــبــيــعــة الــشــعــب  ــايـ ورعـ
العراقي المحبة للمصريين، والمعاملة الطيبة 

لــلــعــامــلــن مــعــهــم، وأن مــســتــويــات الأجــــور 
متفاوتة، لكنها جيدة، حيث يتراوح معدل 
الشركات، وفقاً لعقود  العاملين في  رواتــب 
العمل، بين 2000 و5000 دولار. وأضاف أن 
العاملين في مجالات الأعمال الحرة والعمل 
ــقــــوانــــن، يــتــقــاضــون  ــوابـــط والــ خـــــارج الـــضـ
مــا يــتــراوح بــن 30 ألــفــا إلــى 50 ألــف دينار 
عراقي، بالنسبة للعاملين في البناء، مؤكداً، 
أن الــعــراق بلد آمــن للعمل )الـــدولار = نحو 
1310 ديــنــاراً(. وأفـــاد الــشــاوي بــأن معاملة 
العراقيين للعمال المصريين معاملة أخوية، 
الــعــراقــيــن  الــتــحــيــز، مبيناً أن  وبــعــيــدة عــن 

يتميزون بالكرم وحسن الضيافة.
تــنــظــيــم المـــلـــف أكــــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة 
الــعــقــابــي، أن وزارتـــه  الــعــراقــيــة، نجم  العمل 
وضعت شروطاً ومحددات لدخول العمالة 
العراق، ومن بينها المصرية،  إلى  الأجنبية 
حيث تضمنت أهمية دخول العمالة الماهرة 
مــع تقديم شــهــادة خبرة مصدقة من  فقط، 
وزارة الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة، أو مــن ســفــارة 
العقابي،  وأضـــاف  للعامل.  التابعة  الــدولــة 

فــــي حــــديــــث صــــحــــافــــي، أن قــــانــــون الــعــمــل 
العراقي ألزم بأن يكون أمام كل عامل أجنبي 
عامل عراقي، إلا أن المشكلة تتفاقم في ظل 
وجود 800 ألف إلى مليون عامل أجنبي في 
البلاد، والمسجلون منهم بصورة رسمية لا 

يتجاوزون 43 ألفاً فقط.
ــــرارات وزارة  وأكـــد الــعــقــابــي أن الــهــدف مــن قـ
الــعــمــل هــو تنظيم مــلــف الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة، 
نــســبــة  وزادت  ــيـــن،  ــراقـ ــعـ ــالـ بـ ــرت  ــ ــ أثـ كـــونـــهـــا 
ــدة  ــ ــا تــعــتــبــر واحـ ــهـ الـــبـــطـــالـــة فــــي الــــبــــاد، لأنـ
مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــســـاخـــنـــة الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــى 
معالجات حقيقية. وبيّ العقابي عدم وجود 
تتعلق  رسمية  وإحصائيات  بيانات  قاعدة 
ــعــــراق، وأن أكــثــر  بــالــعــمــالــة الأجــنــبــيــة فـــي الــ
لتراخيص  وفقاً  البلاد  إلــى  الداخلة  العمالة 
السياحة والزيارة والفيزا المتعددة وغيرها، 

 على القانون.
ً
وهذا ما يعد التفافاً وتحايلا

تـــقـــدمـــهـــا وزارة  ــتــــي  الــ الـــتـــســـهـــيـــات  وعــــــن 
الـــعـــمـــل بــالــنــســبــة لـــلـــعـــمـــال الأجـــــانـــــب، قـــال 
أطلقت تطبيق برنامج  إن وزارتــه  العقابي 
الأمانة  مــع  بالتنسيق  الإلكترونية،  الفيزا 
الــداخــلــيــة.  ووزارة  الـــــوزراء  لمجلس  الــعــامــة 
فريقاً مختصاً  الــــوزارة شكّلت  أن  وأوضـــح 
لإكمال الإجــراءات اللازمة لتطبيق برنامج 
عبر  الأجنبية،  للعمالة  الإلكترونية  الفيزا 
الـــربـــط الــشــبــكــي بـــن الـــنـــظـــام الإلــكــتــرونــي 
ــلــــوزارة، وقـــاعـــدة بــيــانــات الأمـــانـــة الــعــامــة  لــ
لمجلس الــوزراء، ومديرية الإقامة في وزارة 
ــه  ــ ــ الــــداخــــلــــيــــة. وأشــــــــار إلـــــى مـــســـاعـــي وزارتـ
لتهيئة المستلزمات الضرورية، بما يضمن 
المحافظة على حقوق الجميع، وفق القانون، 
لافتاً إلى الاعتماد على آلية جديدة للتعامل 
مـــع الــعــمــالــة الــــوافــــدة، عــبــر بــرنــامــج الــفــيــزا 
الإلــكــتــرونــيــة، لــكــونــه ســيــمــكّــن الــــــوزارة من 
حــصــر أعـــــداد الــعــمــالــة والــســيــطــرة عليها، 
ونــوّه  الشأن.  بهذا  المرخصة  الشركات  عبر 
العقابي بأن الإجراءات تأتي لتطبيق خطة 
ومنهاج الحكومة لتصحيح موقف العمالة 
الأجنبية، وإبعاد غير القانونية والشرعية 
العراقية، وفسح المجال  منها عن الأراضــي 

أمام العمالة الوطنية وعدم هدر طاقاتها.

شروط الإقامة
أكـــد مــصــدر فــي وزارة الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة، 
أن مــديــريــة شـــؤون الإقـــامـــة مُــلــزمــة بتنفيذ 
قانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017 المتضمن 
إدخال الوافدين إلى البلاد، وتنظيم عملية 
قانونية. وقال  لعدة شــروط  إقامتهم، وفقاً 
ــر اســــمــــه، أن  ــ ــــدم ذكـ ــــذي طـــلـــب عـ ــدر، الــ المــــصــ
»مــن أهــم شـــروط إقــامــة الــوافــد فــي الــعــراق، 
نافذة  أو وثيقة  لديه جــواز سفر،  أن يكون 
مــدة لا تقل عــن 6 أشــهــر، وصالحة لدخول 
الــبــاد، والــفــئــات المــشــمــولــة بــذلــك كــل مــن لا 
يــحــمــل الــجــنــســيــة الـــعـــراقـــيـــة، حــيــث يعتبر 
المصدر،  وأوضـــح  عربياً«.  أو  أجنبياً  وافـــداً 
ــدد المــصــريــن  ــ ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن عـ ــعـ »الـ ـــ لـ
ــــدود 40 ألـــف  ــــحـ ــــي الـــــعـــــراق بـ المـــســـجـــلـــن فـ
مــواطــن مــصــري، ومــنــهــم مــســجــلــون بصفة 
عمل رسمية، مــن خــال عقود مــع شركات، 
أو شركات مصرية استقدمت عمالتها من 
مصر. وبين أن هناك عدداً كبيراً ممن يعملون 
مــن دون عــقــود، وغــيــر مسجلين فــي سجلات 
وبيانات الإقامة، ودخولهم إلى العراق كان من 
خلال منحهم فيزا سياحية، أو وثيقة دخول 
لــشــروط  الــفــئــة مخالفة  هـــذه  مــؤقــتــة، وتعتبر 
الــعــمــل والإقـــامـــة فــي قــانــون الــدولــة الــعــراقــيــة. 
وأفاد المصدر بأن المادة 21 من قانون الإقامة 
76 لــعــام 2017، أعــطــت الــحــق بــمــنــح الــعــربــي 
داخل  إقامة  العكس،  أو  عراقية،  يتزوج  الــذي 
البلاد 3 سنوات لكل مرة، وتجدد لحين الطلب 

بمنح الجنسية، وفقاً للشروط القانونية.

خروج 11 ألف موظف حكومي بالسعودية 
مــــن وظـــائـــفـــهـــم فــــي الــــربــــع الأول مــــن الـــعـــام 
الجاري يعود إلى عدة أسباب، منها التقاعد 
بين  المبكر  التقاعد  أســبــاب  وتتنوع  المبكر. 
الحكومية من جانب  السياسات والــقــرارات 
ورغــبــة المــوظــف فــي بــدء عمل استثماري أو 
خاص من جانب آخــر، حسبما يرى الناير، 
مــعــتــبــرا ســـيـــاقـــا كـــهـــذا إيـــجـــابـــيـــا إذا اتــجــه 
الموظف نحو امتلاك مشروع استثماري أو 
عمل خاص، حيث يفيد الاقتصاد والإنتاج 
ويوفر فرص عمل جديدة، بما يضيف قيمة 
لــاقــتــصــاد بــشــكــل عــــام. ويــشــيــر الــنــايــر إلــى 
أن الــبــحــث عـــن فـــرص تــوظــيــف فـــي الــقــطــاع 
الـــخـــاص يــمــثــل ســبــبــا آخــــر لــلــتــقــاعــد المــبــكــر 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، وهــــو أمــــر إيــجــابــي أيــضــا، 
ومــع ذلــك يتطلب هــذا الاتــجــاه إعــادة النظر 
فــي بيئة الــعــمــل والــضــوابــط المــرتــبــطــة بها، 
ــك الــتــدريــب والــتــأهــيــل الــداخــلــي  بــمــا فـــي ذلـ
والخارجي، وغيرها من العوامل التي تحفز 
الموظف العام على أداء واجباته، حسب رأيه.

أهــمــيــة توفير  الاقــتــصــادي  الخبير  ويــؤكــد 
دخل مناسب للموظف العام في السعودية، 
بــمــا يــلــبــي احــتــيــاجــاتــه الأســاســيــة، مشيرا 
ــة الــحــكــومــة  لــلــعــوامــل  إلــــى ضــــــرورة دراســــ
بترك وظائفهم  الموظفين  قــرار  المؤثرة على 

الحكومية، لضمان توفير بيئة عمل ملائمة 
تدعم الاستقرار.

تغييرات جوهرية 
الاقــتــصــادي، حسام  الخبير  مــن جانبه، يؤكد 
عــايــش، فــي تصريحات لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن ســـوق الــعــمــل الــســعــوديــة تــشــهــد تــغــيــيــرات 

جــوهــريــة فــي إطـــار رؤيـــة 2030، حــيــث تتبنى 
المملكة ســيــاســات جــديــدة تــهــدف إلــى تحسين 
أداء القطاعين العام والخاص. ويوضح عايش 
ــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات تــشــمــل عــمــلــيــات دخــــول  أن هـ
ــروج المــوظــفــن مـــن الــوظــائــف الــحــكــومــيــة،  ــ وخـ
ــر طــبــيــعــي فــــي ظــــل ظــــــروف الــتــقــاعــد  ــ ــو أمـ ــ وهـ
والتقييم ومتطلبات العمل الحكومي الجديدة.

العمالة المصرية تتدفق إلى العراق

مشاريع جديدة لإطفاء لهيب سوق السياراتلماذا يغادر آلاف السعوديين الوظائف الحكومية؟

)Getty/عامل مصري يمتهن حرفة النجارة في العراق )إسماعيل عدنان

عادت العمالة 
المصرية للتدفق إلى 

العراق، خلال الفترة 
الأخيرة، لتصل إلى أعلى 

معدل منذ الغزو 
الأميركي للبلاد 

عام 2003

غادر آلاف السعوديين 
وظائفهم الحكومية 

واتجهوا إلى العمل 
الخاص. ووفقاً لدراسة 

حديثة، فإن القطاع 
الخاص يضم 11.2 مليون 

موظف

اليمن: شبهات بتبديد 
90 مليون دولار 

كشفت وثائق لوزارة المالية في 
الحكومة اليمنية، المعترف بها 

دولياً، التي يرأسها سالم بن بريك، 
عن شبهات تبديد أموال عمومية 

في وزارة الأوقاف اليمنية التي 
يوجد على رأسها محمد عيضة 

شبيبة، إذ أشارت إلى صرف 
وتحويل مبالغ نقدية من حسابين 
جاريين بمبلغ تخطى 337 مليون 
ريال سعودي )90 مليون دولار 

تقريباً( من دون الالتزام بالضوابط 
والإجراءات المنظمة لذلك، ومن دون 

موافقة وزارة المالية على عمليات 
السحب. )الدولار= 3.75 ريالات 

سعودية(.
وكشفت الوثيقة، التي اطلع »العربي 

الجديد« على نسخة منها، عن 
طلب وزير الأوقاف اليمني مبلغ 
مليوني ريال سعودي من وزارة 

المالية نفقات تشغيلية لقطاع الحج، 
من دون تقديم خطة للإنفاق، أو 

موازنة لصرف ذلك المبلغ، مما دفع 
وزارة المالية إلى الاعتذار عن عدم 
السماح بالصرف للأسباب آنفة 

الذكر.
كما كشفت الوثائق عن شبهات 
مخالفات مالية ارتكبتها وزارة 

الأوقاف والإرشاد ووزير الأوقاف 
اليمني، ممثلة في قطاع الحج 
والعمرة، شملت عدم التزامها 
بالضوابط والإجراءات المنظمة 

لعملية الصرف والتحويل.

قناة السويس تخسر 
23.5% من إيراداتها

فقدت قناة السويس المصرية 
23.5% من إيراداتها السنوية 
خلال العام المالي المنتهي في 

يونيو الفائت، وبلغ مجموعها 
7.2 مليارات دولار، وذلك بسبب 

الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، 
بحسب ما نقل بيان صادر عن 
هيئة قناة السويس على لسان 

رئيسها أسامة ربيع، أمس 
الخميس، أكد خلاله تأثر حركة 

الملاحة العابرة في القناة بشدة من 
تداعيات استهداف السفن.

ووفقاً للبيان الصادر عن الهيئة، 
قال ربيع إن »حركة الملاحة العابرة 
في القناة تأثرت بشدة من تداعيات 

أزمة البحر الأحمر، إذ دفعت 

التحديات الأمنية العديد من ملاك 
السفن ومشغليها إلى اتخاذ طرق 
بديل للقناة، بما انعكس سلباً على 

معدلات عبور السفن في القناة«، 
لافتاً إلى أن »التراجع تعكسه 

إحصائيات الملاحة خلال العام 
المالي 2023/ 2024، حيث سجلت 

عبور 20148 سفينة، بإجمالي 
حمولات صافية قدرها مليار طن 

وإيرادات 7.2 مليارات دولار«.

فائض في تجارة دول 
الخليج مع اليابان

ارتفعت قيمة فائض الميزان 
التجاري لـ5 دول بمجلس التعاون 

الخليجي مع اليابان خلال النصف 
الأول من عام 2024 بنسبة 

0.39% سنوياً. سجلت دول 
الخليج الخمس فائضاً تجارياً مع 
اليابان في الستة أشهر الأولى من 

العام الحالي بقيمة 31.02 مليار 
دولار، مقارنة بـ30.90 مليار دولار 

فائض تجارتها مع اليابان في 
النصف الأول من عام 2023.

وحسب الإحصائية المستندة 
لتقرير وزارة المالية اليابانية 

الصادر أمس، فالدول الخمس 
هي: المملكة العربية السعودية، 

والإمارات العربية المتحدة، 
والكويت، وقطر، وسلطنة عمان، 

علماً بأن دول الخليج ترتبط 
بعلاقات وشراكة اقتصادية مهمة 

مع اليابان، خاصة في مجال النفط 
والغاز.

وبلغ التبادل التجاري بين الدول 
الخليجية الخمس واليابان في 
النصف الأول من العام الحالي 

50.60 مليار دولار، بزيادة %4.38 
عن قيمته في نفس الفترة من عام 

2023 البالغ 48.47 مليار دولار.

أخبار تشغيل

الجزائرالخليج

بروفايل

جيمي ديمون
لندن ـ العربي الجديد

أصـــبـــح الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــبــنــك جــيــه بـــي مـــورغـــان 
الاستثماري جيمي ديمون، تحت الأضواء بعدما أعلن 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مقابلة مع 
وكالة »بلومبيرغ« يوم الثلاثاء أنه سيفكر في تعيين 
ديمون وزيراً للخزانة إذا فاز في الانتخابات الرئاسية 
المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وفيما 
ــان الــتــعــلــيــق عــلــى تــصــريــحــات  ــورغــ رفـــــض جــــي بــــي مــ
ترامب، عادت الصحف والمواقع الإخبارية إلى انتقادات 
الرئيس الجمهوري السابق التي استهدف فيها ديمون 
العام الماضي، حيث وصفه ترامب على منصته »تروث 
ســوشــيــال« بــأنــه »مــبــالــغ فــي تــقــديــره إلـــى حــد كــبــيــر«. 
وديمون ملياردير بثروة وصلت إلى 2.3 مليار دولار 
في 2024 وفق موقع »فوربس« الذي لفت إلى أن تحرك 
ديمون للتخلص من 12 مليار دولار من الرهن العقاري 
الثانوي في عام 2006 ساهم في حماية بنكه من الأزمة 
المالية التي حدثت في عام 2008. كما كتب الموقع أنه كان 
هناك شائعات تفيد بــأن ديمون كــان مرشحًا لمنصب 
ــــى، وفــق  وزيـــر الــخــزانــة فــي ولايـــة دونـــالـــد تــرامــب الأولـ
»فــوربــس«. إلا أن ديــمــون، الــذي يقود حاليا واحــد من 
أكبر المصارف في العالم، أدان الهجوم الذي شنه أنصار 
ترامب في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على 
مبنى الكابيتول الأميركي، حيث قاموا بمحاولة فاشلة 
انتخابات  نتائج  على  التصديق  مــن  الكونغرس  لمنع 

2020 التي خسرها ترامب أمام جو بايدن.
ــــال كــلــمــتــه فــــي مـــنـــتـــدى أقــامــتــه  ــا ديــــمــــون خـ ــ كـــمـــا دعـ
 ،2023 الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/  فــي  تايمز  نــيــويــورك 
الــنــاس مــن جــمــيــع الآراء الأيــديــولــوجــيــة إلـــى بـــذل كل 
مـــا فـــي وســعــهــم لمــنــع رئـــاســـة أخــــرى لــدونــالــد تــرامــب. 
ومــع ذلــك، أشــاد ديمون أخيراً ببعض مواقف ترامب 
 فــي مقابلة مــع شبكة »ســي إن بي 

ً
وســيــاســاتــه قــائــا

ا 
ً
ســي« فــي وقــت سابق مــن هــذا الــعــام: »لقد كــان محق

نــوعًــا مــا بــشــأن حلف شــمــال الأطــلــســي والــهــجــرة، لقد 
ا بشأن بعض 

ً
حقق نموًا اقتصاديًا جيدًا، وكان محق

ــــي يـــولـــيـــو/ تــمــوز  الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة بـــالـــصـــن«. وفـ
مــن الــعــام المــاضــي، قـــال ديــمــون فــي مقابلة مــع مجلة 

بالقلق من رئاسة ترامب  »أنــا أشعر  الإيكونوميست: 
مرة أخرى«. وفي المقابلة تحدث ديمون عن السياسات 
والأفكار التي سيدعمها، مشيراً إلى أن البلاد بحاجة 
إلى الجمع بين السياسة الاقتصادية وسياسة الأمن 
الــقــومــي لــلــعــمــل مــعــا. وقــــال إنـــه يــدعــم الآن الــســيــاســة 
الــصــنــاعــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة لــلــتــأكــد أن الــبــاد 
لديها حلول لمخاوف الأمن القومي مثل توريد أشباه 

الموصلات والمواد النادرة.
ومــع ذلــك، قــال ديــمــون إنــه ليس مــن الممكن أن يترشح 
للرئاسة، وقال إنه يكاد يكون من المستحيل الفوز في 
الانتخابات دون وجود خلفية في السياسة أو الجيش، 
وربــمــا يــكــون تــرامــب اســتــثــنــاءً يــحــدث مــرة واحـــدة في 
ــــض ديــــمــــون الإفــــصــــاح عــــن الــــحــــزب الــــذي  الــــقــــرن. ورفــ
السياسات  إن  وقــال  المقبلة،  الانتخابات  في  سيدعمه 
وديمون  للغاية«.  »مضللة  الجانبان  ينتهجها  التي 
لشركة  التنفيذي  والرئيس  الإدارة  رئيس مجلس  هو 
جي بي مــورغــان تشيس آنــد كــو، وهــي شركة خدمات 
مــالــيــة عــالمــيــة تــبــلــغ أصــولــهــا 3.2 تــريــلــيــونــات دولار 
وتعمل في جميع أنحاء العالم. وتولى ديمون منصب 
الثاني  التنفيذي في الأول من يناير/ كانون  الرئيس 
الإدارة.  عــام واحــد أصبح رئيسًا لمجلس  2006، وبعد 
ويشير موقع جي بي مورغان إلى أنه تم تعيينه رئيسًا 
ومديرًا تنفيذيًا للعمليات عند اندماج الشركة مع بنك 
ون كوربوريشن في الأول من يوليو/ تموز 2004. وقد 
انــضــم ديــمــون إلـــى بــنــك ون كــرئــيــس تنفيذي فــي عــام 
الــبــكــالــوريــوس من  2000. حصل ديــمــون على درجـــة 
من  الأعــمــال  إدارة  ماجستير  وعــلــى  تافتس  جامعة 
كلية هارفرد للأعمال. وهو عضو في مجالس إدارة 
عـــدد مــن المــؤســســات غــيــر الــربــحــيــة. ويــشــعــر ديــمــون 
بالقلق مــن أن بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي قــد يرفع 
أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى من ذروتها الحالية 
التي بلغتها خلال عقدين من الزمن بدلا من خفضها. 
وقال إن هذا لن يؤدي فقط إلى إرسال موجات صدمة 
عــبــر الـــشـــارع، بــل إن الاقــتــصــاد بشكل عـــام لــن يكون 
مــســتــعــدًا لــهــذا الـــقـــرار.  وكـــان تــرامــب قـــال فــي مقابلة 
بلومبيرغ إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن 

يمتنع عن خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات.

زيادة الأعداد بعد 
توقيع اتفاقيات تعاون 

في مختلف المجالات

أثار إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد 
التنفيذي  الرئيس  يعين  قد  أنــه   ترامب 
ديمون،  جيمي  مورغان  بي  جيه  لبنك 
الانتخابات  فــي  ــاز  ف إذا  للخزانة  ــراً  وزيـ
نظراً  الــتــســاؤلات،  مــن  الكثير  الرئاسية، 

للخلافات بينهما

للتعبئة  ــزي  ــرك ــم ال الــجــهــاز  أظــهــر 
مصر،  فــي  الحكومي  والإحــصــاء 
القوى  إجمالي  أن  حديثة،  بيانات  في 
نهاية  حتى  بلغ  البلاد  في  العاملة 
الربع الأول الماضي 31.39 مليون فرد. 
وبلغ عدد العاطلين عن العمل حتى 
نهاية الربع الأول 2024 نحو 2.1 مليون 
فرد، نزولا من 2.15 مليون فرد عاطل 
 .2023 الأخير  الربع  بنهاية  العمل  عن 
وبلغ معدل بطالة الذكور في مصر 
حتى نهاية الربع الأول 4.4%، نزولا من 
بلغت  بينما  أساس فصلي،  4.6% على 
من  ــزولا  ن  %16.5 ــاث  الإن بطالة  نسبة 

17.7% على أساس فصلي.

31.4 مليون إجمالي 
القوى العاملة

السعوديون 
انفتحوا 
على العمل 
في مختلف 
القطاعات 
)فايز نور 
الدين/فرانس 
برس(
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

تــــــراهــــــن بــــكــــن عــــلــــى ارتـــــــــــــدادات 
ســـــيـــــاســـــات المــــــرشــــــح لـــلـــرئـــاســـة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة دونـــــــــالـــــــــد تـــــرامـــــب 
ــيـــة عـــلـــى الــتــحــالــف  ــتـــصـــاديـــة والـــخـــارجـ الاقـ
الغربي، خاصة على أوروبــا وتايوان ودول 
ــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــتــ ــا الــ ــيــ ــي آســ ــرقــ ــنــــوب شــ جــ
العسكرية  حمايتها  فــي  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
وتربطها علاقات قوية بالاقتصاد الأميركي 
وتـــجـــارتـــه الـــخـــارجـــيـــة، لــكــنــهــا تــتــخــوف من 
ــــن واشـــنـــطـــن  ــارب بــ ــ ــقــ ــ ــــال حـــــــــدوث تــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ
ومــوســكــو خـــال فــتــرة رئــاســتــه، وتــقــلــق من 
الجمركية  التعريفة  تسببها  التي  الخسائر 
ــادي.  ــتـــصـ لـــلـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة والـــنـــمـــو الاقـ
ويـــرى مــصــرف يــو بــي أس الــســويــســري في 
دراسة نشرت يوم 16 يوليو/ تموز الجاري، 

الجديدة  الجمركية  التعريفات  شــأن  مــن  أن 
تطبيقها على صاحبة  تــرامــب  يــنــوي  الــتــي 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم أن تــؤدي إلى 
ــنـــوي لــلــصــن  ــفـــاض مـــعـــدل الـــنـــمـــو الـــسـ انـــخـ
بــأكــثــر مــن الــنــصــف، مــا يسلط الــضــوء على 

المــخــاطــر الــتــي تــواجــه بــكــن إذا عـــاد تــرامــب 
الصيني  التقييم  وفــي  الأبــيــض.  البيت  إلــى 
الحالي، وفق خبراء صينيين، ستشهد ولاية 
أميركيًا  ا 

ً
موقف الأرجــح  على  الثانية  ترامب 

ــة بـــشـــأن الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة  ــرامــ أكـــثـــر صــ
والاقـــتـــصـــاديـــة مـــع الـــصـــن، مــمــا يــــؤدي إلــى 
مزيد من الانفصال بين الاقتصادين. وحتى 
الآن، طرح ترامب تعريفات جمركية بنسبة 
60% أو أعلى على جميع البضائع الصينية 
على   %10 بنسبة  ورسوماً جمركية شاملة 
المــنــشــأ، كــجــزء من  البضائع مــن جميع دول 
دونــالــد  وتعهد  الانتخابية.  حملته  خــطــاب 
ــرامــــب خـــــال حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة بــوقــف  تــ
الحرب الأوكرانية في 24 ساعة فقط. وهو ما 
يعني أنه سيسحب الدعم المالي والعسكري 
الأميركي من أوكرانيا، كما أنه يخطط لفرض 
تعريفة جمركية بنسبة 10% على الواردات 
تقود سياسات  ربما  وبالتالي  أوروبـــا.  مــن 
تــرامــب إلـــى تفكيك الــتــحــالــف الــغــربــي الــذي 
تــقــوده واشــنــطــن فــي أوكــرانــيــا، أو إضــعــاف 
ــوال. وإذا حــدث  ــ الــتــنــســيــق عــلــى أفــضــل الأحــ
ذلك، فإنه يصب في مصلحة بكين التي تعد 
عملتها  وتدويل  تجارياً  اقتصادها  لتقوية 
بريكس  نــفــوذ مجموعة  تعزيز  عبر  الــيــوان 

ومنظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي.

التعريفة الجمركية
أنـــه ينظر للصين على  مــعــروف عــن تــرامــب 
أنــهــا المــهــدد الأكــبــر لمكانة »الــقــوة العظمى« 

كيف تردّ بكين على 
حرب ترامب المرتقبة؟

ترامب ونائب الرئيس 
الصيني في البيت 

الأبيض/ 4 إبريل 
)Getty( 2019

يتوقع خبراء أن يكون دونالد ترامب في حال فوزه بالانتخابات الأميركية 
أكثر إصراراً على الضغط على الصين تجارياً ومالياً ونقدياً، لكنهم يرون 
أن بكين تراهن على ارتدادات سياسته على حلفاء أميركا وربما تفكيك 

النظام العالمي القائم وضم تايوان للصين

مصرف يو بي أس: جمارك 
ترامب قد تخفض النمو 
الصيني بأكثر من النصف

الجنيه الإسترليني يتجه 
بثبات لما فوق 1.3 دولار 

للباوند الواحد

توقعات خفض الفائدة 
على الدولار تدعم 

العملات المشفرة

رهان على 
التعريفات 

الانتقامية ومصالح 
حلفاء أميركا 

المهددة

)Getty/(جانب من حي المال البريطاني، يوليو 2024 )مايك كيمبGetty( بيتكوين مرشحة لصعود كبير
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الوطنية  الإحــصــاءات  مكتب  بيانات  أظــهــرت 
)ONS( فــي لــنــدن، أن متوسط أســعــار المــنــازل 
ارتــــفــــع بـــأعـــلـــى مـــســـتـــوى لــــه حـــتـــى الآن هـــذا 
أيــار في علامة على  العام خــال شهر مايو/ 
ــزب الـــعـــمـــال فــي  ــ ــوز حـ ــ ثـــقـــة المـــشـــتـــريـــن بـــعـــد فـ
الانــتــخــابــات الــبــريــطــانــيــة. ويـــرى محللون أن 
البريطانية تستفيد حالياً من هزة  العقارات 
عملة اليورو ومخاوف الضرائب المرتفعة في 
أوروبا. ويشير تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن 
فــوق 1.3 دولار،  الإسترليني يتجه بثبات لما 
السويسري  الفرنك  إلى جانب  وربما يصبح 
ــا الــتــي تعاني  ــ عــمــات المـــاذ الآمـــن فــي أوروبـ
ــعـــود الـــحـــركـــات الــشــعــبــويــة وأحــــــزاب  مــــن صـ
اليمين المــتــطــرف فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي وفي 
أحــدث مؤشر  كل من فرنسا وألمانيا. ويظهر 
لأسعار المنازل الصادر عن مكتب الإحصاءات 
الـــوطـــنـــيـــة، أن مــتــوســط قــيــمــة الـــعـــقـــارات في 
سنويًا   %2.2 بنسبة  ارتــفــع  المــتــحــدة  المملكة 
صحيفة  نشرتها  مقتطفات  وفـــق  مــايــو،  فــي 
هذا  ويأتي  البريطانية.  المالية  ويــك«  »موني 
الارتفاع بعد زيادة سنوية في أسعار المنازل 
بنسبة 1.3% تم تسجيلها في إبريل/ نيسان 
المـــاضـــي. كــمــا يــأتــي ارتـــفـــاع المـــنـــازل بــعــد عــدة 
أشهر من الانخفاضات أو النمو الثابت، حيث 
عانى المشترون من ارتفاع التضخم ومعدلات 
الـــرهـــن الــعــقــاري الأكـــثـــر كــلــفــة. وتــــرى »مــونــي 
ويك« أن انخفاض معدل التضخم في الأشهر 
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ــار غــالــبــيــة الـــعـــمـــات المــشــفــرة  ــعـ ارتـــفـــعـــت أسـ
ــبـــل  ــامــــات الــــخــــمــــيــــس، لــــكــــن الـــريـ ــعــ ــــال تــ ــ خـ
تــراجــعــت بــوتــيــرة حــــادة فـــي ظـــل احــتــمــالات 
التحسن،  وجــاء  لــأربــاح.  المستثمرين  جني 
مــع تــفــاؤل المــســتــثــمــريــن بــقــرب انــتــهــاء دورة 
التشديد النقدي في أميركا، وهدوء مخاوف 
ضخ مزيد من عملة بيتكوين في السوق مع 
رد منصة »إم تي جوكس« المنهارة بعضاً من 
الأربــعــاء  بيتكوين  وزادت  للعملاء.  ديونها 
إلى 65.7 ألف دولار، ويعد هذا أعلى مستوى 
السعر  زاد  لها منذ 17 يونيو/حزيران. كما 
الخميس بنسبة 0.28% إلى 64.8 ألف دولار. 
وهذا الأسبوع صعد السعر بأكثر من %10، 
مستفيدا من أجواء المحاولة الفاشلة لاغتيال 
المرشح الرئاسي دونالد ترامب الداعم القوي 

للعملات الرقمية.
مسؤولي  كبير  سيليرماجر،  بنجامين  وقــال 
الحزب  »كــان   :Magnet Capital في  الاستثمار 
الــجــمــهــوري مــؤيــداً لــلــعــمــات المــشــفــرة، ويعد 

الاحتمال المتزايد لرئاسة ترامب أمراً إيجابياً 
ما يعزز أسواق العملات المشفرة«.

وتحسن أداء سوق الأصول المشفرة في الآونة 
الأخـــــيـــــرة، وتـــــجـــــاوزت الــبــيــتــكــويــن مــســتــوى 
خــفــض  تـــوقـــعـــات  مــــن  بــــدعــــم  دولار  ألـــــف   65
الفائدة  سعر  الأميركي  الفيدرالي  الاحتياط 
في سبتمبر/أيلول المقبل مع تباطؤ التضخم، 
تباطؤ  من  النقدية  السياسة  صناع  وخشية 
ــــروف الــتــمــويــل  الاقـــتـــصـــاد نــتــيــجــة تــشــديــد ظـ
أنــظــار المستثمرين  لــفــتــرة مــطــولــة. واتــجــهــت 
أمس الخميس صوب البنك المركزي الأوروبي 
الذي اجتمع أعضاء مجلس محافظيه لاتخاذ 
ــم بـــشـــأن تــثــبــيــت ســعــر الـــفـــائـــدة، عند  ــرارهــ قــ

ــــاس في  أسـ نــقــطــة  بــعــد خــفــضــهــا 25   %4.25
يونيو/ حزيران في أول إجراء من نوعه منذ 
الحالية. وفي ظل  النقدي  التشديد  بدء دورة 
تلك الأجواء المتفائلة، فإن السؤال الذي باتت 
تــطــرحــه مــؤســســات الاســتــثــمــار: هــل يمكن أن 
تقفز أسعار بيتكوين العملة الأكثر شهرة بين 
العملات الرقمية إلى أكثر من 100 ألف دولار؟
ــــع »كــــويــــن  ــوقـ ــ ــه مـ ــنــ هـــــــذا الــــــســــــؤال أجـــــــــاب عــ
ــقـــريـــر أمـــس  ــــي تـ ــع فـ ــوقــ ــلــــغــــراف« الـــــــذي تــ تــــيــ
آلاف   110 إلـــى  بيتكوين  تقفز  أن  الــخــمــيــس، 
دولار فـــي ارتــفــاعــهــا الــرئــيــســي المــقــبــل، على 
الـــرغـــم مـــن بــعــض المـــخـــاوف المــتــعــلــقــة بــســوق 
العملات المشفرة وتطورات السياسة النقدية.
ــلــــغــــراف«، كـــتـــب مــؤســس  ووفـــــــق »كــــويــــن تــــيــ
شركة MN Capital، مايكل فان دي بوب، في 
 :X منشور يوم 17 يوليو/تموز على منصة
»مـــن المــرجــح أن تــرفــع المــرحــلــة الــتــالــيــة عملة 
وتــجــدر  دولار«.  آلاف   110 إلـــى  الــبــيــتــكــويــن 
ــات المــنــخــفــضــة  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ الإشــــــــــارة إلــــــى أن الارتـ
واصلت استمرارها، مستفيدة من مشتريات 

صناديق الاستثمار المتداولة.
بالقلق من  المحللين يشعرون  أن  ولا يبدو 
تقلبات بيتكوين في الآونة الأخيرة كما لا 
يربطها هؤلاء بالصعوبات التي يواجهها 
الـــقـــائـــمـــون بـــتـــعـــديـــن الـــبـــيـــتـــكـــويـــن بــســبــب 
ــفـــاض  ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف الـــتـــشـــغـــيـــل وانـــخـ
مكافآت التعدين. وقال فان دي بوب: »كان 
التراجع الحقيقي لمعدل التجزئة عند أدنى 
 كما 

ً
الأول من يوليو ثقيل له في  مستوى 

أن  انهيار منصة  FTX، ومنذ  أثناء  حدث 
وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى 
73679 دولارًا في  عــنــد  الإطــــاق  عــلــى  لــهــا 
13 مــــــــــارس/آذار، فــقــد تــــجــــاوزت مــســتــوى 
لــم تصل  ــرات، لكنها  مـ ألــف دولار عــدة   71
بعد إلى سعرها القياسي مرة أخرى. كما 
في  متتالية  أيــام  تسعة  ا 

ً
أيض هناك  كانت 

يــولــيــو/تــمــوز فــشــلــت فــيــهــا بــيــتــكــويــن في 
اختراق حاجز 60 ألف دولار.

ــال فــي خــفــض أســعــار الــفــائــدة  الأخـــيـــرة والآمـــ
أعطت دفعة قوية لسوق العقارات البريطاني. 
كما ارتفع متوسط أسعار المنازل على أساس 
شـــهـــري بــنــســبــة 1.2% مـــقـــارنـــة بـــــــــ0.2% بــن 

شهري مارس/ آذار وإبريل. 
ويــضــع هــذا التحسن الــعــقــاري متوسط سعر 
ألف   285.201 عند  المتحدة  المملكة  فــي  المــنــزل 
جنيه إسترليني، وهو أعلى بمقدار 6000 جنيه 
إسترليني عما كان عليه قبل 12 شهرًا. ووفق 
التقرير، تشمل هذه الأرقــام مبيعات العقارات 
الــتــي كـــان مــن المــمــكــن أن تكتمل ويــتــم الإبـــاغ 
ــظــهــر بيانات 

ُ
عنها إلـــى الــســجــل الــعــقــاري. وت

ي هاليفاكس 
َ
أسعار المنازل الأحدث من مصرف

ونيشن وايد لشهر يونيو/ حزيران مستويات 
ظهر بيانات 

ُ
أقل من النمو السعري، في حين ت

ــة »رايــــــت مـــوف«  ــالـ الأســــعــــار المــطــلــوبــة مـــن وكـ
ا صــيــفــيًــا أكــبــر مــن المــعــتــاد قــبــل توجه 

ً
تــبــاطــؤ

البلاد إلى صناديق الاقتراع. ولكن على الرغم 
مــن ذلــــك، لا تــــزال بــيــانــات مكتب الإحـــصـــاءات 
الوطنية مفيدة لأنها تغطي جميع المبيعات، 
بــمــا فــي ذلـــك المــشــتــريــن الــذيــن يــدفــعــون أثــمــان 
منازلهم نقداً. ويذكر أن أسعار المنازل تراجعت 
في وقت سابق من هذا العام مع بقاء التضخم 
مــرتــفــعــا ومــــعــــدلات الــــرهــــن الـــعـــقـــاري مــرهــقــة 
مالياً للمشترين. وتعكس بيانات شهر مايو 
الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية تجدد 
التضخم  تباطؤ  بــدء  مــع  المشترين  بــن  الثقة 
وعــودتــه إلــى المــعــدل المستهدف الــبــالــغ %2.0. 
ومن المتوقع الآن أن يقوم بنك إنكلترا بخفض 
كلفة الاقــتــراض فــي وقــت لاحــق مــن هــذا العام 

مع خفض أسعار الفائدة. وقال تيم بانيستر، 
مدير شركة رايت موف، إن العديد من الراغبين 
فــي الانــتــقــال إلـــى مــنــزل جــديــد يــنــتــظــرون أول 
إنكلترا  الــفــائــدة مــن جانب بنك  خفض لسعر 
من مستواه الحالي البالغ %5.25، قبل اتخاذ 
أي إجــراء. يذكر أن العقارات البريطانية كانت 
ــــاذات الآمــنــة لحماية الـــثـــروات من  مــن بــن المـ
الــتــآكــل حــتــى خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن عضوية 
ــــي )بــريــكــســت(. وكـــان الجنيه  الاتــحــاد الأوروبـ
ــدى المــســتــثــمــريــن  الإســتــرلــيــنــي غــيــر مــفــضــل لــ
الأجــانــب لفترة طويلة جـــدًا. كما أن مجموعة 
من الأحداث منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 
ضربت الاقتصاد البريطاني، أولها اضطراب 
الــتــي شــهــدت ظــهــور ثلاثة  حكومة المحافظين 
ــلــــوزراء ورحــيــلــهــم بــوتــيــرة ســريــعــة،  رؤســـــاء لــ
ــنــــدات الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة إلـــى  وأزمـــــــة ســ
جانب »بريكست«، وهو ما جعل المستثمرين 
يتجنبون الاستثمار في الأصول البريطانية. 

ولــــكــــن مـــنـــذ تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة الـــعـــمـــالـــيـــة 
قــبــل أســـبـــوعـــن، يـــواصـــل الــجــنــيــه الــتــحــســن 
بلومبيرغ  بــوكــالــة  تحليل  ويـــرى  المــلــحــوظ. 
أن الإســـتـــرلـــيـــنـــي يــتــجــه لــلــصــعــود لــتــجــاوز 
ــد حـــاول  مــســتــوى 1.30 مــقــابــل الـــــــدولار. وقــ
ا عن نطاق تداول 

ً
اختراق هذا المستوى بحث

جديد وسط الحماسة المتجددة للأصول في 
المــمــلــكــة المــتــحــدة مــقــابــل أزمــــات دول منطقة 
ــق بــلــومــبــيــرغ، تــتــمــتــع حكومة  الـــيـــورو. ووفــ
حزب العمال الجديدة بأساس أكثر استقراراً 
لــتــمــكــيــنــهــا مـــن تــفــعــيــل أجــنــدتــهــا الــخــاصــة 
بالنمو. ومع وجود أغلبية برلمانية ضخمة 
قلق  ينتابهم  المــســتــثــمــريــن لا  فـــإن  تــدعــمــهــا، 
بـــشـــأن تــفــعــيــل خــطــطــهــا الـــتـــشـــريـــعـــيـــة. وقـــد 
ساعدت الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة 
ــال الــبــريــطــانــي في  حــتــى الآن عــلــى ســـوق المــ
ارتفاع مؤشر FTSE 350 للأسهم البريطانية 
نـــظـــرائـــه  مـــعـــظـــم  عـــلـــى  الأداء  ــي  ــ فـ ــه  ــوقــ ــفــ وتــ
المستثمرين  تـــفـــاؤل  تـــزايـــد  مـــع  ــيــــن،  الأوروبــ

بشأن توقعات الأسهم البريطانية.

بيتكوين بـ110 آلاف دولار؟أعلى مستوى لأسعار المنازل في بريطانيا منذ مايو

العالمية  الــحــرب  مــنــذ  أمــيــركــا  الــتــي تحتلها 
الثانية، وبالتالي سوف يسعى بكل الوسائل 
رئاسته  فترة  الصيني خلال  التقدم  لعرقلة 
قد  الصينية  التجارة  وزارة  وكانت  الثانية. 
وصــفــت الـــحـــرب الــتــجــاريــة فـــي ظـــل الــولايــة 
الأولى لترامب بأنها »أكبر حرب تجارية في 
تاريخ الاقتصاد العالمي«. وفي فترة رئاسته 
الأولى، فرض ترامب في 22 مارس/آذار 2018 
القسم 301 على منتجات صينية  تعريفات 
بقيمة 60 مليار دولار لإجبار حكومة بكين 
التي  الــتــجــاريــة«  عــلــى تغيير »مــمــارســاتــهــا 
ــة، وذلــــك وفــقــا لتقرير  ــادلـ يــــرى أنــهــا غــيــر عـ
لــلــدراســات الاقــتــصــاديــة  بــيــتــرســون  بمعهد 

تــفــرضــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة بــنــفــس الــقــوة، 
ــاب أهـــمـــهـــا أن الــــصــــن تـــحـــتـــاج إلـــى  ــ ــبـ ــ لأسـ
واردات أشباه الموصلات أو الشرائح الذكية، 
وارداتــهــا«.   معاقبة  من  تتمكن  لن  وبالتالي 
أمــــا الــعــامــل الــثــانــي فــهــو حــجــم الـــصـــادرات 
الأميركية إلــى الــصــن الــتــي لــم تــتــجــاوز147 
مليار دولار في العام الماضي 2023، مقارنة 
بـــواردات الــولايــات المتحدة مــن الصين التي 
بلغت 427 مليار دولار. وتحدد هذه الحقيقة 
القدر  البسيطة أن الصين ليس لديها نفس 
مـــن الــنــفــوذ الـــتـــجـــاري عــلــى أمــيــركــا لــفــرض 
الرسوم الجمركية على الصادرات الأميركية 
إلى  أن بكين تحتاج بشدة  إلــى الصين. كما 

كتبه الخبير ديفيد ستين بيرغ من جامعة 
فــرض  تـــم  يــولــيــو 2018،  هــوبــكــنــز. وفــــي 6 
منتجات  25%عــلــى  بنسبة  إضافية  تعريفة 
صينية بقيمة 34 مليار دولار. وردّت وزارة 
الــيــوم بفرض  نــفــس  فــي  الــتــجــارة الصينية 
تعريفة بنسبة 25% على منتجات أميركية 
بــقــيــمــة 34 مــلــيــار دولار، بــمــا فـــي ذلــــك فــول 
الــصــويــا، وهــو مــن أهــم الــصــادرات الزراعية 

الأميركية التي تستوردها الصين.
ويقول تقرير بمعهد بروكنغز في 26 مايو/ 
ــا مــن ولايــة 

ً
أيـــار المــاضــي: »كــمــا يتضح أيــض

ــــى، فـــإن الــصــن لا تملك الــقــدرة  تــرامــب الأولـ
التي  الجمركية  التعريفات  على  الـــردّ  على 

بعض السلع التي تصدرها الولايات المتحدة 
إلـــى الــصــن، مــثــل رقــائــق أشــبــاه المــوصــات 
المتطورة، لــذا فــإن فــرض الــرســوم الجمركية 
عــلــيــهــا، حــتــى لأغــــراض انــتــقــامــيــة، لــيــس في 
ــــن. لـــكـــن كـــيـــف ســتــتــصــرف  ــــصـ مـــصـــلـــحـــة الـ
الصين مع التعريفة الجمركية الضخمة على 

صادراتها الأميركية في حال فاز ترامب؟ 
ــي الــــســــابــــق، تــجــنــبــت الـــصـــن الــتــصــعــيــد  فــ
الـــتـــجـــاري ضـــد واشـــنـــطـــن، لــكــنــهــا اضــطــرت 
ــر فــــرض  ــبــ ــلــــى أمــــيــــركــــا عــ ــغــــط عــ إلـــــــى الــــضــ
ــى  الـــــــصـــــــادرات الــــزراعــــيــــة.  ــلــ الــــعــــقــــوبــــات عــ
وأدت مــعــاقــبــة بــكــن لــلــصــادرات الأمــيــركــيــة 
الـــزراعـــيـــة إلــــى إجـــبـــار تـــرامـــب عــلــى تــوجــيــه 

الـــدولارات من الإعانات  عشرات الملايين من 
لــلــمــزارعــن الأمــيــركــيــن والـــذيـــن يــعــتــمــدون 
بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى الـــطـــلـــب الــصــيــنــي عــلــى 
الحالي جو  الرئيس  عهد  وفــي  منتجاتهم. 
بـــايـــدن، ومــبــاشــرة بــعــدمــا كشفت الــولايــات 
المتحدة عن أحدث الإجــراءات العقابية على 
الــصــيــنــيــة  الـــتـــجـــارة  ــدت وزارة  ــ الـــصـــن، وعـ
بأن »الصين ستتخذ تدابير حازمة للدفاع 
عـــن حــقــوقــهــا ومــصــالــحــهــا«. وفــــي الــتــاســع 
التجارة  وزارة  بـــدأت  مــايــو/أيــار،  مــن  عشر 
والــصــنــاعــة تــحــقــيــقــا لمــكــافــحــة الإغــــــراق في 
الــــصــــادرات الأمــيــركــيــة وتــنــاولــت منتجات 
مثل بوليمر البولي أوكسي ميثيلين، وهي 
الإلكترونية  الأجــهــزة  في  المستخدمة  المــادة 
ــــدرس  الاســـتـــهـــاكـــيـــة والــــــســــــيــــــارات. كـــمـــا تـ
ـــا فـــرض تــعــريــفــة بــنــســبــة %25 

ً
الــصــن أيـــض

الأميركية.  الــســيــارات  على بعض صـــادرات 
ــفـــات  ــعـــريـ ــتـ الـ بــــعــــض  ويـــــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن 
ــتـــي ســتــفــرضــهــا الـــصـــن فــي  الانـــتـــقـــامـــيـــة الـ
المستقبل ستكون أكثر ضرراً على المستوى 
الاقــتــصــادي.  مــقــارنــة بحجمها  الــســيــاســي 
وعــلــى الــرغــم مــن أن القيمة الإجــمــالــيــة لأي 
تــعــريــفــات جـــديـــدة مـــن الـــصـــن قـــد لا تــكــون 
كــبــيــرة كــمــا كـــانـــت فـــي الــــجــــولات الــســابــقــة، 
فــمــن المـــرجـــح أن تــخــتــار الـــصـــن المــنــتــجــات 
بشكل استراتيجي لتحقيق أقصى قدر من 
مناطق  فــي  تــرامــب  على  السياسي   التأثير 

نفوذه السياسي. 
الصين في  اختارت  بروكغنز،  تقرير  ووفــق 
بعناية،  الانــتــقــامــيــة  الــتــعــريــفــات  عـــام 2018 
لاستهداف السلع والمنتجات في المقاطعات 
التي تدعم الجمهوريين. وكان هذا هو الحال 
الكونغرس  لمناطق  بالنسبة  خــاص  بشكل 
الــتــي كــــان مـــن المـــرجـــح أن تـــواجـــه ســبــاقــات 
وتبين  النصفية.  الانــتــخــابــات  فــي  متقاربة 
يظهر  وكــمــا  فــعــالــة.  الاستراتيجية  هــذه  أن 
الــعــديــد مـــن الــــدراســــات، فـــإن المــنــاطــق الــتــي 
استهدفتها التعريفات الجمركية الانتقامية 
الــتــي فــرضــتــهــا الــصــن كــانــت أكــثــر عــرضــة 
السلبية  ــار  الآثــ عــلــى  الــجــمــهــوريــن  لمعاقبة 
التي خلفتها الحرب التجارية بين الولايات 
بروكغنز  تقرير  ويتوقع  والــصــن.  المتحدة 
أن تستهدف الصين بتعريفاتها الانتقامية 
الصناعات ذات الأهمية السياسية للرئيس 
ترامب. ويرى خبراء أن الصين قد تلجأ إلى 
ليست  ثالثة،  دول  عبر  منتجاتها  تصدير 
مـــن الــــــدول الـــتـــي تـــفـــرض عــلــيــهــا الـــولايـــات 

المتحدة رسوماً جمركية مرتفعة. 

مستفيدة  الخميس،  تعاملات،  ختام  في  الصينية،  الأسهم  ارتفعت 
النظام  في  الصيني  الشعب  بنك  أجراها  التي  السيولة  ضخ  عمليات  من 
رغم  الارتــفــاع  ــدث  وح المصرفي. 
تراجع أداء غالبية الأسواق الآسيوية، 
السياسية.  ــات  ــراب ــط الاض ظــل  فــي 
الصينية،  شينخوا  وكــالــة  ووفـــق 
الــمــركــب«  »شــنــغــهــاي  مــؤشــر  زاد 
عند  نقطة،   2977 إلى   %0.48 بنسبة 
»شنتشن  مؤشر  وارتــفــع  ــاق،  الإغـ
 1604 إلــى   %0.33 بنسبة  المركب« 
نقاط. كما ارتفع مؤشر »سي إس آي 

300« بنسبة 0.55% إلى 3520 نقطة.

تحسّن المؤشرات

أسواق عالمية

ارتفعت أسعار المنازل في 
بريطانيا، كدليل على ثقة 
المشترين بعد فوز حزب 

العمال في الانتخابات 
البرلمانية قبل أسبوعين

رؤية

عبد التواب بركات

مستوطنات  على  الفلسطينية  للمقاومة  المباغت  الهجوم  أصــاب 
ــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي،  ــي الـــســـابـــع مـ غــــاف غــــزة فـ
ــــن الإســرائــيــلــيــة وأجـــهـــزة الاســتــشــعــار  مــصــداقــيــة تــقــنــيــات الأمـ
العسكرية  الــصــنــاعــة  وأحــــاط مستقبل  مــقــتــل،  فــي  والــتــجــســس 
الإسرائيلية، مفخرة دولة الاحتلال في سوق السلاح والتقنيات 
قوات  أصــاب  تماماً كما  اليقين،  بالشكوك وعــدم  الدولية،  الأمنية 
الــنــخــبــة المــدجــجــة بــأحــدث الأســلــحــة وأجـــهـــزة المــخــابــرات والأمـــن 
الإسرائيلي، وهي مصادر الفخر الوطني، بالصدمة وكي الوعي 
روّجــت خلالها  تاريخية،  أسطورة  وانتهت  الإسرائيلي.  الجمعي 
بفخر  والتجسسية  والــعــســكــريــة  الأمــنــيــة  لصناعتها  إســرائــيــل 
واعتزاز لا يقبل النقاش، واستغلت ظهور جيش الاحتلال بمظهر 
التجارب  التقنيات في حقل  الــذي لا يقهر وتجريبه تلك  الجيش 
والضفة  غــزة  فــي  الفلسطيني  الشعب  كــل  يشمل  الــذي  المجاني 
الدعاية والتسويق لصناعتها العسكرية والأسلحة المتطورة  في 
والــتــقــنــيــات الأمــنــيــة والــتــجــســســيــة الــتــي تــنــتــجــهــا، وتــنــافــس بها 
الصناعات  مستقبل  وأصبح  للأسلحة.  المصدرة  الكبرى  الــدول 
العسكرية والأمنية وبرامج التجسس الإسرائيلية التي بلغت نحو 
في  مليار دولار   12.5 مقابل  عــام 2023  في  مليار دولار   13.1
للمراجعة  اليقين والخضوع  بالشكوك وعدم  عام 2022، محاطاً 
من قبل الدول المستخدمة لتلك التقنيات، بعد أن اجتازت عناصر 
المقاومة بإمكانات بسيطة »الجدار الأمني الذكي« الذي استغرق 
أعتى  وحــيــدت  مليار دولار،   1.1 وتكلف  4 ســنــوات  نحو  بــنــاؤه 
الأجهزة وبرامج التنصت في العالم التي عكف جهاز الاستخبارات 

الإسرائيلي على تطويرها خلال عقود مضت.
الرصد  أجــهــزة  على  الفلسطينيون  »الــهــواة«  عــقــول  تغلبت  وقــد 
ــذار المــبــكــر،  ــ ــ المــركــبــة بــالــجــدار، وحـــيّـــدت تــقــنــيــات الــتــجــســس والإن
الــذاتــيــة، وأعــمــت كاميرات ورادارات  الــنــار  وعطلت أجــهــزة إطــاق 
المراقبة وأجهزة التنصت السرية التي تعمل فوق الأرض وتحتها. 
واخترقت أجهزة الاتصالات والتحكم بين مركز قيادة الجيش في 
تل أبيب وبين مراكز القوات المتمركزة في غلاف غزة وحتى عمق 
35 كيلومتراً. وصفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، التكنولوجيا 
المركبة في الجدار الفولاذي بأنها »خلاصة الإبداع التكنولوجي«، 
وقالت عنه القيادة الصهيونية إنه فريد من نوعه في العالم وغير 
قابل للعبور، ورغم ذلك كان »هشاً للغاية« أمام مقاتلي حماس 
الذين عبروا الحدود إلى داخل إسرائيل في عملية غير مسبوقة 
التاريخ. وفي سويعات قليلة وبتقنيات ذكية، شلت المقاومة  في 
الــذي ينفق 23 مليار دولار سنوياً على ميزانية  قــدرات الجيش 

الدفاع والصناعات العسكرية.
نظام الدفاع الصاروخي آرو-3، أو السهم، هو تكنولوجيا أميركية 
في الأساس، قالت الولايات المتحدة إنها استثمرت في إنتاجه نحو 
ملياري دولار. ولأن إسرائيل تستغل علاقتها بالحليف الأميركي 
وقدرتها على الحصول على آخر ما تصل إليه مراكز التكنولوجيا 
الأميركية في الدعاية لصناعتها العسكرية، فقد ادعت بأنها بدأت 
على  لتتفوق  الأمــيــركــيــة،  آرو-3  منظومة  تطوير  فــي  عــقــود  منذ 
المــدى  قصيرة  الــصــواريــخ  تعترض  التي  الحديدية  القبة  منظومة 
قبل  المهاجمة  الباليستية  الــصــواريــخ  قـــدرات  وتقييم  كشف  فــي 
تدميرها. وروّجت آلة الدعاية الإسرائيلية لنجاح شركة »صناعات 
الفضاء الإسرائيلية« في تأهيل منظومة آرو-3 لتوفير دفاع متعدد 
المستويات، عالي الفعالية ضد الصواريخ الباليستية بعيدة المدى 
وخارج الغلاف الجوي للأرض. ولمزيد من الدعاية، أعلنت إسرائيل 
في 2021 أن الكونغرس الأميركي خصص مبلغ 77 مليون دولار 

لشراء منظومة آرو-3 الإسرائيلية المطورة.
وعــقــدت إســرائــيــل صفقة لبيع نــظــام الــدفــاع الــصــاروخــي آرو-3 
الأقصى  طوفان  قبيل  ألمانيا  إلــى  الباليستية  للصواريخ  المضاد 
بقيمة 3.5 مليارات دولار وخلال خمس سنوات، وهو أكبر عقد 
دفاعي تبرمه إسرائيل. وزعمت الدعاية الإسرائيلية أن منظومة 
لتوفير غطاء وقائي إضافي لدول  آرو-3 ستقدم منحة مجانية 
الاتحاد الأوروبــي حول ألمانيا والتي تخوض حرباً ضد روسيا 
في أوكرانيا. وجاء طوفان الأقصى ليكشف الهالة والدعاية المبالغ 
فيها لمنظومة آرو-3، حيث فشلت المنظومة في مرات كثيرة في 
الــتــصــدي لــصــواريــخ كتائب الــقــســام الــبــدائــيــة، والأقـــل تــطــوراً من 
الصواريخ الباليستية، وصواريخ حزب الله التقليدية والباليستية، 
ووصل كثير منها إلى مقرات عسكرية، ومناطق مأهولة بالسكان 

داخل دولة الكيان الصهيوني، وأحدثت دماراً وأسقطت قتلى.
وتــأكــد فــشــل منظومة الــدفــاع الــصــاروخــيــة الإســرائــيــلــيــة الــذريــع 
عندما عجزت منظومات آرو-3 والقبة الحديدية ومقلاع داوود في 
التي أطلقتها على إسرائيل  الباليستية  اعتراض صواريخ إيران 
منتصف إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، رغـــم الإعــــان عــن إطــاقــهــا 
عدد  سقوط  تأكد  الإسرائيلية،  التعتيم  سياسة  ورغــم  مسبقاً. 
 
ً
الكيان. وبدلا غير قليل من الصواريخ داخــل مدن وموانئ دولــة 
من الاعتراف بالفشل، اتهم الجيش الإسرائيلي الدفاعات الجوية 
الباليستية الإيــرانــيــة.  الــصــواريــخ  »الأمــيــركــيــة« بالفشل فــي صــد 
الجوية الأميركية  الدفاعات  الجيش الإسرائيلي، إن  إذاعــة  وقالت 
فشلت إلى حد كبير في صد الصواريخ الباليستية الإيرانية، ومن 

كل 8 صواريخ، نجح اثنان فقط في إسقاط الصواريخ المعادية. 
ومــــا يــزيــد مـــن حــجــم الــفــشــل، تــكــلــفــة تــشــغــيــل مــنــظــومــة الــدفــاع 
الواحد  داوود  إن تكلفة صــاروخ مقلاع  إذ  الباهظة.  الصاروخي 
تبلغ مليون دولار، أما صاروخ آرو فأكثر من مليوني دولار. ذلك 
أن تركيب بطارية القبة الحديدية الواحدة تكلف نحو 100 مليون 
ألــف دولار، وفقاً  تبلغ 50  الاعتراضي  الــصــاروخ  دولار، وتكلفة 
تكلفة صــاروخ  بينما  والــدولــيــة.  الاستراتيجية  الــدراســات  لمركز 
المقاومة لا تزيد عن 600 دولار فقط. وقال الجيش الإسرائيلي إن 
طلقت على إسرائيل 

ُ
نحو 11 ألف صاروخ وطائرة من دون طيار أ

من غزة وجبهات أخرى، خلال أول 60 يوماً من بداية الطوفان. ما 
يعني أن إسرائيل أنفقت 550 مليون دولار لاعتراض صواريخ 
كبيرة لإسرائيل،  خــســارة  وهــي  فقط،  دولار  ملايين   6.6 بقيمة 
رويترز  وكــالــة  وقــد كشفت  المــقــاومــة.  نجاحاً لصواريخ  تحسب 
القبة الحديدة فشلت في اعتراض 2000 صــاروخ خلال  عن أن 
تلك الفترة، ما يزيد من حجم فشل منظومة الدفاع الصاروخي 
ــدة خـــدمـــة أبــحــاث  ــ الإســرائــيــلــيــة. وفــــي وقــــت ســـابـــق، أعــلــنــت وحـ
الكونغرس الأميركي أن الولايات المتحدة خصصت 10 مليارات 
مليارات   3 منها  الإسرائيلية،  الصاروخي  الــدفــاع  لأنظمة  دولار 

دولار للقبة الحديدية.

مستقبل الصناعات 
العسكرية الإسرائيلية
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خالد الحروب

يمكن الادّعاء أنه لم يسبق في أيٍّ من حروب 
أن  الماضيين  القرنين  في  الوطني  التحرير 
تــعــرضــت المــقــاومــة الــتــي تــكــافــح الاحــتــال 
والاستعمار إلى نقد شرس وعلني، ومنذ 
الأسبوع الأول من الحرب، كما تتعرّض له 
قطاع  في  ها 

ُ
وقيادت الفلسطينية  المقاومة 

ة. لـــم تـــرافـــق الـــصـــراعـــات الــطــويــلــة ضد 
ّ
ــز ــ غـ

الاســتــعــمــار مــنــصّــات فيسبوك وتــويــتــر أو 
إعــام كثيف وصــورة ناقلة تصف وتنتقد 
ــر وفــيــتــنــام  ــزائـ ــرّر الــهــنــد والـــجـ ــالات تـــحـ ــ حـ
مقدّمتها  وفــي  برمتها،  الأفريقية  والــقــارّة 
ــذا أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة.  جــنــوب أفــريــقــيــا، وكــ
الــكــل، ســواء ممن يُسمون »النخبة«  الــيــوم 
النقد  تــوجــيــه  الــعــاديــن، يمكنه  الــنــاس  أو 
واللوم والتنظير، بل والتشهير بالمقاومة، 
الإنترنت  على  شتائمية  ملاحم  كتابة  فــي 
ع لحظيّاً. لم يكن ظهر المؤتمر الوطني 

ّ
وز

ُ
ت

في دلهي، ولا المؤتمر الجنوب أفريقي في 
فــي هــانــوي، ولا  الفيتكونغ  كــيــبــتــاون، ولا 
ــاو مـــاو فــي أريــــاف نيروبي  قــيــادة ثـــورة المـ
فـــي كــيــنــيــا مــكــشــوفــا لــلــنــقــد ولــلــطــعــن، كما 
ة. اللحظة 

ّ
هــو حــال المــقــاومــة فــي قــطــاع غـــز

الإعلامية الراهنة من حيث كثافة التغطية 
وقـــــــــــدرة الــــــفــــــرد عــــلــــى المــــســــاهــــمــــة الـــحـــيـــة 
والمباشرة في نشر رأيه ليست مسبوقة في 
التواصل  تــعــجّ صفحات  الــبــشــريــة.  تــاريــخ 
مــقــدّمــتــهــا  ــــي  وفـ الآراء،  بـــكـــل  الاجـــتـــمـــاعـــي 

أسامة أبو ارشيد

ــان مــتــقــابــلــتــان لــشــخــصــن اثــنــن  ــورتــ صــ
ــنـــصـــب عــــالمــــي:  ــم مـ ــ ــ يـــتـــنـــافـــســـان عــــلــــى أهـ
يتعرّض  الأولـــى،  فــي  الأميركية.  الرئاسة 
بقبضة  فيلوّح  اغتيال،  لمحاولة  أحدُهما 
ــلـــطـــخ جـــــزءاً  ــا، والـــــــدمـــــــاء تـ ــدّيــ ــحــ ــتــ يـــــــده مــ
مــــن وجــــهــــه، فـــتـــثـــور حـــمـــاســـة الــجــمــاهــيــر 
شِدَةِ له، وتسود التحليلات المتنبئة 

َ
حْت

ُ
الم

قد حسم لصالحه.  الرئاسي  السباق  بأن 
ح الآخر، وعلامات 

ّ
أما الثانية، فهي للمرش

يمكن  لا  عليه  بادية  والوهن  الشيخوخة 
ــد هــو  ــانــ إنــــكــــارهــــا ودحــــضــــهــــا، مـــهـــمـــا عــ
ومــعــســكــرُه فــي الإقــــرار بــذلــك، عــلــى الــرغــم 
تـــرحـــمـــه،  الــــــــرأي لا  مــــن أن اســـتـــطـــاعـــات 
وهـــي تـــرجّـــح ســقــوطــا مـــدويـــا ومــهــيــنــا له 
أمــا المشترك بين  المقبلة.  الانــتــخــابــات  فــي 
اثنين  عــجــوزيْــن  أمــام  أننا  المشهدين فهو 
طــامــحــن بــقــيــادة الـــدولـــة الــعــظــمــى، رغــم 
أنهما مفلسان أخلاقياً وسياسياً وبدنياً 
ــدا صِـــــــدْقٍ على  ــاهـ وذهـــنـــيـــا، وكــأنــهــمــا شـ
لم  التي  الزمانية  عْرِيَةِ 

َّ
والت الحَتِّ  عوامل 

تــســلــم مــنــهــا حـــضـــارة إنــســانــيــة عــلــى مــرِّ 
العصور والأزمان. ليس الولايات المتحدة 
وحدها تقف على أعتاب مفترق تاريخي، 
أخـــذنـــا حجمها  مـــا  إذا  ــلـــه،  كـ الـــعـــالـــم  بـــل 
ومكانتها في الساحة الدولية. ولكن، تلك 

حكاية أخرى.
تبرُز صورة  والممايزة  المباينة  في سياق 
ــرئـــاســـي  ــح الـ ــ ــ

ّ
ــرش ــ الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق والمــ

الجمهوري الحالي، دونالد ترامب، وكأنه 
لــتــدبّ فيها الحياة،  الـــروح فيها  ــفــخ 

ُ
ن قــد 

والمرشح  الحالي،  الرئيس  صــورة  مقابل 
بايدن، والذي  الديمقراطي، جو  الرئاسي 
يــبــدو كــمــن دخـــل مــرحــلــة كـــمـــونٍ وسُــبــات 

يقتربان من السرمدية. 
كانت التحليلات السياسية، حتى أسابيع 
قــلــيــلــة خـــلـــت، تـــعـــدّ الأول بــمــثــابــة كــارثــة 
الانتخابية  الجمهوريين  بحظوظ  تحيق 
الأبــيــض،  البيت  إلــى  بــالــعــودة  الطامحين 

يمان دابقي

 أن نــشــهــد مــوجــة تصعيد 
ً
لــيــس مــصــادفــة

جديدة ضد اللاجئين السوريين في مناطق 
جغرافية متفرّقة بتوقيتٍ واحدٍ معاً، بهدف 
إجبارهم على العودة إلى سورية، في وقت 
ـــســـارع فــيــه الــــدول المــنــخــرطــة فــي الــصــراع 

ُ
ت

ار 
ّ

بش وتعويم  السورية،  القضية  لتصفية 
الأســـد، وعـــودة الــعــاقــات مــعــه، متجاهلين 
جــذور الــصــراع ومسبّباته والــعــوامــل التي 
أدّت إلى تفاقم الأعباء الأمنية والاجتماعية.

حـــمـــات الـــتـــرحـــيـــل، فــــي تـــركـــيـــا، بــنــســخــهــا 
الطوعية  العودة  تسمّى  ما  المتعدّدة تحت 
عامين،  مــن  أكثر  منذ  مستمرّة  للسوريين، 
 دخـــل الــبــازار 

ّ
 هـــذا المــلــف

ّ
وبـــات مــعــروفــا أن

الانتخابي السياسي بين الأحزاب المعارضة 
 على أحــد من 

ً
والــحــكــومــة، ولــم تــعُــد خافية

المــتــابــعــن لـــشـــؤون الـــاجـــئـــن المـــمـــارســـات 
والانتهاكات التي ترافقت مع تلك الحملات 
 الحكومة 

ّ
من القائمين عليها. المفارقة هنا أن

مكافحة  غــطــاء  تحت  الحملات  هــذه  ت 
ّ
تبن

كل  ظهر 
ُ
لت وذهبت  الشرعية،  غير  الهجرة 

السوريين  أعــداد  شهر بيانات وأرقاماً عن 
التأكيد  السوري، مع  الشمال  إلى  المرحّلين 
على كلمة »طوعية«. لكننا دائماً ما نكون 
أمــام عــدّة روايــات، كالتي ذاعــت، أخيراً، في 
أحداث قيصري، والأنباء التي تواردت إلى 
ــراد  الإعــــام عــن تــرحــيــل عــائــلــة مــن ســتــة أفـ
قــيــصــري، بعد تقديمهم شكوى  مــن ولايـــة 
ليأتي  العنصريين،  المعتدين  ضــد  رسمية 
الــنــفــي مــن دائــــرة الــهــجــرة عــلــى الــفــور عبر 
بيان رسمي، وبين هذا وذاك يجري تمييع 
آنية  بـــأحـــداث  الــحــقــائــق والــتــغــطــيــة عليها 
وإغراقهم  نحوها  الجمهور  توجيه  بغية 
القسري  الترحيل  استمرار  بالتفصيل، مع 
ــا. هــــــذا تـــفـــصـــيـــل صـــغـــيـــر جـــــــدّاً عــن  شــــهــــريــ
الــاجــئــن فــي تركيا،  الــتــعــامــل بملف  آلــيــة 
 واضــحــا فــي الــقــانــون 

ً
والــتــي تــعــكــس خــلــا

وعــــدم تــوفــيــر بــيــئــة اجــتــمــاعــيــة وقــانــونــيــة، 
مـــن جميع  ســيــاســيــة  إرادة  وجـــــود  وعـــــدم 
ــئــــن،  الأحــــــــــــزاب لـــتـــســـويـــة أوضــــــــــاع الــــاجــ
لــســبــبٍ بــســيــطٍ هــو وجـــود قــنــاعــة مشتركة 
ــر  تــمــيــل إلـــــى إعـــادتـــهـــم إلـــــى ســــوريــــة، الأمــ
ــه الــعــنــصــريــون، ولــعــبــوا على 

ّ
الـــذي اســتــغــل

ــداث الــضــرّر  ــ وتــــره لإشـــعـــال كـــرة الـــنـــار لإحـ
والــتــركــي، كما شهدنا  الــســوري  بالشعبين 
قبل أسابيع، وهو ما تسبّب بإثارة الرعب 
التركية،  المحافظات  كل  في  السوريين  بين 
ودفــع بعضهم للعودة إلــى ســوريــة، ســواء 
إلـــى مــنــاطــق الــنــظــام أو الــشــمــال الــســوري. 
وبينما كــنــا نــراقــب هـــذه الــتــطــورات، تأتي 
الأخبار المتواترة من مصر والأردن وأربيل 
)وحكومة  البلدين  حكومتي  تضييق  عــن 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق( عــلــى الــاجــئــن 
الــســوريــن، تــحــت ذرائــــع وعــراقــيــل كــثــيــرة، 
كــتــوقــيــف تـــجـــديـــد الإقـــــامـــــات الــســيــاحــيــة، 
يكرهون  جعلهم  بغرض  مالية،  وغــرامــات 
الـــعـــيـــش فـــيـــهـــا، والــــدفــــع بـــهـــم نـــحـــو عــــودة 
»اضطرارية«. مع ذلك، تبقى مصر والأردن 
أخــف وطــأة أمــام واقــع الجحيم فــي لبنان، 
والذي ظهر في آخر صرعاته ما سمعناها 
عــلــى لــســان زعــيــم حـــزب الـــقـــوات اللبنانية 
ــــل مــصــائــب  ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع الـــــــذي تــــــرك كـ
لــبــنــان ووضــــع عــقــلــه بــالــطــلــبــة الــســوريــن، 
خاطب  غريبة،  عجيبة  تصريحات  مطلقاً 
وطالبه  الحلبي  عباس  التربية  وزيــر  بها 
بطرد أي طالب ســوري مــن المــدرســة إذا لم 
هــذا  تتخيّلوا  أن  لــكــم  الإقـــامـــة!  يــكــن يحمل 
التصعيد الذي تزامن مع نبأ وفاة اللاجئ 

أسامة الرشيدي

يــــحــــاول الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن 
جـــاهـــدا عـــاج تــبــعــات المــنــاظــرة الــكــارثــيــة 
ــــي جـــــــرت بـــيـــنـــه وبـــــــن مـــنـــافـــســـه فــي  ــتـ ــ الـ
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة دونـــالـــد 
الــضــعــيــف في  ــذا الأداء  ــع هــ ــ تـــرامـــب. أرجـ
المناظرة إلــى مــبــرّرات شتى، من قبيل أنه 
المــنــاظــرة جـــراء إصابته  أثــنــاء  كـــاد يغفو 
بــالإرهــاق بسبب كثرة أســفــاره وجولاته، 
وأنه كان مصابا بنزلة برد سبّبت »بحّة« 
في صوته، وأنه أنهى المناظرة بقوة. لكن 
هذه المــبــرّرات لم تقنع أحــدا، حتى اضطر 
بــايــدن نفسه إلــى الاعــتــراف بــأنــه »ارتــكــب 
خطأ«، لكنه أضاف أنه لن يدع 90 دقيقة، 
هــي مــدة المــنــاظــرة مــع تــرامــب، »تمحو ما 
السنة«، في  ثــاث سنوات ونصف  فعلته 
إشــــــارة إلــــى أن ســيــاســاتــه خــــال ولايــتــه 

الرئاسية تشفع له.
ربما  التصريح  بــهــذا  أنــه  بــايــدن  يتصوّر 
يــجــعــل الــنــاخــبــن يــعــيــدون الــتــفــكــيــر. لكن 
العجيب أن النظر في ما فعله بايدن حقا 
خـــال هـــذه الــســنــوات الــثــاث )والــنــصــف( 
ــدم  ــ ــن فـــشـــلـــه وعــ ــ ــال عــ ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــل مــ ــ ــم كــ ــ ــدعـ ــ يـ
صــاحــيــتــه. وأن الــتــســعــن دقــيــقــة كــانــت 
تتناقض  ولا  الــرئــاســيــة  لفترته  تتويجا 
معها. لن يُشار في هــذا المقام إلــى وجهة 
نظر العرب والمسلمين، فمن الطبيعي أنها 
ســتــكــون ســلــبــيــة لــلــغــايــة، إذ رعـــى بــايــدن 
مجازر الاحتلال الإسرائيلي المستمرّة في 
التوالي،  على  العاشر  للشهر  غــزة  قطاع 
وقدّم كل يمكن لاستمرار عمليات الإبادة، 
وأجهض محاولات وقف إطلاق النار في 
مجلس الأمن، ودافع عن مراوغة إسرائيل 
تها في مفاوضات وقف إطلاق النار، 

ّ
وتعن

وغيرها عشرات من القرارات والسياسات 
التي لا تكفي المساحة لسردها.

وحــــتــــى بـــالمـــعـــايـــيـــر الأمــــيــــركــــيــــة، أخــفــقــت 
إدارة بايدن بشكل مريع في فــرض هيبة 
الولايات المتحدة وممارسة نفوذها على 
تل أبيب، فقد ظهرت الإدارة ذليلة مهانة، 
 عن 

ً
عاجزة عن فرض كلمتها، ومتراجعة

مثل  مـــرارا،  عنها  تحدّثت  خطوط حمراء 
شـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة فـــي مدينة 
ــــرار تعليق  ــن قـ ــك الـــتـــراجـــع عـ ــذلـ رفـــــح، وكـ
ــــوزن 500 رطـــل‏  شــحــن أســلــحــة وقــنــابــل بـ
إلـــى جــيــش الاحـــتـــال. كــمــا يــظــهــر رئــيــس 
بــنــيــامــن نتنياهو  الإســرائــيــلــي  الــــــوزراء 

مــراراً ليهين إدارة بايدن وينتقدها علنا، 
ويتهمها بعدم دعم الإبــادة بحق الشعب 
كــافٍ. ويعلن بصفاقة  الفلسطيني بشكل 
رفــضــه الــصــفــقــة الــتــي أعــلــن عــنــهــا بــايــدن 
أنها مقترحة  فيه  أكّــد  بنفسه في خطاب 
من إسرائيل نفسها. كما تحوّل ما يسمّى 
»الرصيف الأميركي العائم« الذي كان من 
المفترض أن يقدّم مساعدات إلى النازحين 
ة، إلــى أضحوكة، إذ تعرّض 

ّ
في قطاع غــز

مــرارا،  وتركيبه  تفكيكه  وأعيد  للانهيار، 
بــحــجّــة الـــظـــروف الــجــويــة، وأصـــبـــح رمـــزا 

للفشل الأميركي في هذا الملف.
الـــعـــجـــوز، نجد  الــــقــــارّة  إلــــى  وإذا ذهــبــنــا 
ــة، فــبــيــنــمــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــحــــرب الـــروســـيـــة الأوكـ
الحرب من  إدارة بايدن في بداية  تمكّنت 
ــــدول الأوروبــــيــــة ضـــد روســـيـــا،  تــوحــيــد الــ
وفــــرض عــقــوبــات قــاســيــة عــلــيــهــا، وإمــــداد 
والتدريب  والذخائر  بالأسلحة  أوكرانيا 
والدعم المادي والعسكري والاستخباري، 
وهــو مــا تــرجــم إلــى انــتــصــارات عسكرية، 
خلال  كبيرا  تــراجــعــا  تشهد  كييف  أن  إلا 
الأشــهــر المــاضــيــة أمـــام الــجــيــش الــروســي، 
ــــاوز مــعــظــم  ــــجـ ــــن تـ ــمـــكّـــنـــت مـــوســـكـــو مـ وتـ
العقوبات العربية وتكيّفت معها، ولا تزال 
أوكــرانــيــا تــســتــنــزف مــســاعــدات وأســلــحــة 
ــا،  وذخــائــر مــن الــولايــات المــتــحــدة وأوروبــ

من دون أي أفق واضح لمآلات الحرب.
ورغـــم أن إدارة الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
انسحاب  اتفاقية  وقعت  التي  ترامب هي 
أن  أفغانستان، إلا  المــتــحــدة مــن  الــولايــات 
تنفيذ الانــســحــاب وقـــع عــلــى عــاتــق إدارة 
ــايــــدن، والـــتـــي ســجــلــت إخـــفـــاقـــا مــريــعــا،  بــ
إذ عــــادت حــركــة طــالــبــان إلـــى الــحــكــم قبل 
ــاب، الــــــذي تـــحـــوّل  ــحــ ــســ ــال الانــ ــمــ حـــتـــى إكــ
ــتـــشـــرت مــشــاهــد ذكـــرت  إلــــى فـــوضـــى. وانـ
الأميركيين بانسحابهم المهين من فيتنام، 
ــغــــون فــي  ــايــ بـــعـــد ســــقــــوط الـــعـــاصـــمـــة ســ
عام  الشمالي  الفيتنامي  الجيش  قبضة 
1975، وهــــروب بــقــايــا الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ــيــــن الأمــــيــــركــــيــــن، وعـــــدد  ــلــــومــــاســ والــــدبــ
مـــن المــســؤولــن المــتــحــالــفــن مـــع الـــولايـــات 
متن  على  الجنوبية،  فيتنام  فــي  المتحدة 
العملاء  تــاركــن آلاف  طـــائـــرات مــروحــيــة، 
لمــصــيــرهــم، وهـــو مـــا حـــدث بــالــحــرف عــام 
ــتـــرف  اعـ نـــفـــســـه  بــــايــــدن  أن  ــتـــى  حـ  ،2021
ــا أفـــغـــانـــســـتـــان بــأنــهــا  ــفــ بـــالـــهـــزيـــمـــة، واصــ

»مقبرة الإمبراطوريات«.
)كاتب وإعلامي مصري في الدوحة(

ــة، وتــشــتــغــل مــاكــيــنــات  ــاومـ ــقـ مـــن يــنــتــقــد المـ
الــدعــايــة الإســرائــيــلــيــة ووحـــــدات الــتــزيــيــف 
بشكل مُذهل في قلب تلك الصفحات وعبر 

حسابات وهمية لا أول لها ولا آخر. 
ف نقد المقاومة 

ّ
عمليا وموضوعيا، لم يتوق

الكبيرة:  ــداً، وكــانــت لافتته  يــومــا واحــ ولــو 
من  السابع  فــي  »حــمــاس« خطئية  ارتكبت 
ــادة على  ــ أكــتــوبــر، وتــســبّــبــت فــي حـــرب الإبـ
ــا تــرتــب عــلــيــهــا فـــي الضفة  ة، ومـ

ّ
ــز ــ قــطــاع غـ

كُــرّســت منابر  الــداخــل.  فــي  الغربية وحتى 
فلسطينية  عــــديــــدة،  وســيــاســيــة  إعـــامـــيـــة 
وعـــربـــيـــة، بـــغـــرض الــحــفــر فـــي تــلــك الــافــتــة 
الـــكـــبـــيـــرة، وإعـــــــادة تـــدويـــرهـــا آلاف المـــــرات. 
فـــضـــائـــيـــات نـــاطـــقـــة بـــالـــعـــربـــيـــة اشــتــغــلــت 
وتشتغل على مدار الساعة، مثل »العربية« 
ــا، لـــتـــنـــاصـــر عــمــلــيــا وخــطــابــيــا  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ وأخـ
إســـرائـــيـــل وحـــربـــهـــا، ولـــيـــس لــهــا مــوضــوع 
دّر 

ُ
سوى تجريم المقاومة والطعن فيها. لو ق

لــبــاحــث دكـــتـــوراة رصـــد وتــحــلــيــل الخطاب 
الإعلامي للفضائيات والمقالات في صحف 
عــديــدة فــي الــعــالــم الــعــربــي لــربــمــا وجـــد أن 
للمقاومة،  نقداً  التغطيات جاء  تلك  نصف 
اء ومخلص، وكثيرُه يندرج، بسوء 

ّ
قليله بن

ــهـــل، فــــي الـــدعـــايـــة الــصــهــيــونــيــة  نـــيـــة أو جـ
ومـــقـــولاتـــهـــا. فــلــســطــيــنــيــا، مـــن رأس الــهــرم 
الفلسطيني السياسي المخزي، أي الرئاسة 
ف، بل واعتبر 

ّ
الفلسطينية، والنقد لا يتوق

»حماس«، أخيراً، شريكة في المسؤولية عن 
 القانوني لإسرائيل 

ّ
الحرب، بما يدعم الملف

مــا ينطوي عليه  أن جــوهــر  بيد  ينقد.  مــن 
الــتــشــاكــي مـــن »تــحــريــم نــقــد المـــقـــاومـــة« هو 
رفض نقد النقد ليس إلا. يقوم جوهر الرأي 
المؤيد للمقاومة على التوقيت: لا فائدة الآن 
ــا قــامــت  مـــن نــقــد مـــا حــــدث فـــي أكــتــوبــر ومــ
بــه »حــمــاس«، فقد وقــع الــفــأس فــي الـــرأس، 
والــنــقــد والمــحــاســبــة يـــؤجّـــان إلـــى مـــا بعد 
والحقيقي  والبناء  المطلوب  النقد  الــحــرب. 

الآن للمقاومة ولغيرها هو ما يقدّم أفكاراً 
قبل  الــيــوم  تطبيقها  يمكن  عملية  وبــدائــل 
والإبقاء  المــجــزرة  إنهاء  في  للتسريع  الغد، 
الفلسطينيين.  على  والحفاظ  الناس،  على 
أيُّ نقدٍ راهنٍ لا يقدّم بدائل عملية، يمارس 
ــقــة في 

ّ
ريـــاضـــة وبـــهـــلـــوانـــات كــتــابــيــة مــحــل

له ولا طائل منه. سوف  الفضاء، لا معنى 
يتصيّد كثيرون السطرين الأخيرين للقول: 
انظروا، إنه يحرّم نقد المقاومة، على عكس 
ما يدّعي. هنا أعبّر عن رأيي، وليعتبره من 
يعتبرُه كما يعتبرُه، وإذا رآه تحريماً يلزمه 
بــالإنــصــيــاع والــســكــوت وعـــدم الــنــقــد، فذلك 
م 

ُ
يمنح هذا الكاتب سطوة وسلطة لم يحل

بها، ولا يريدها. لا تضع هذه السطور كل 
نقدٍ للمقاومة وكل الأقلام في سلة واحدة. 
عديدون نياتهم مخلصة وسليمة وحنقهم 
مـــبـــرّر. لــكــن هــنــاك مــنــابــر عــريــضــة يصعب 
أســـاســـا تــحــديــد المــشــتــغــلــن فــيــهــا حــقــا من 

وراء الستار.
علق 

ُ
صب التحريم الافتراضي الذي ت

ُ
بعد ن

صب خطيئة السابع 
ُ
عليه الشكاوى، هناك ن

عزف في 
ُ
ت تكراراً، تظل  أكتوبر، والتي،  من 

الــذي  كــل مقالة او منشور. مــا هــو الجديد 
الفكرة  تــكــرّر  الــتــي  المــقــالات  تضيفه مــئــات 
الــقــول نفسه منذ الأســبــوع  نفسها وتــقــول 
الأول بــعــد تــلــك الــهــجــمــات فــي صــبــاح ذلــك 
ــذا الــنــقــد في  ــرّر بــعــض الــكــتــاب هـ الـــيـــوم؟ كــ
أخطأت »حماس« وجرّت  المقالات:  عشرات 
يين الويلات. بعد عشرة أشهر من 

ّ
على الغز

 هذه الفكرة »العبقرية« 
ّ

حرب الإبــادة، تظل
تتردّد من دون ملل في الكتابات، بالطريقة 
غير  التكرار  يكشفه  لافــت  وبكسل  نفسها، 
المبدع حتى في الأسلوب والتعبير. السؤال 
هنا: ما الذي ينبني عملياً على هذا النقد، 
وعلى تكرار الفكرة نفسها في غضون أتون 
المــعــركــة؟ مـــاذا يــقــدّم لــنــا، ومــا هــي الإضــافــة 
الجديدة؟ وللمضي أيضاً مع من يُساجل، 
 ،

ً
لنتفق افتراضا على أن ما حدث كان خطأ

حسنا، وماذا بعد؟ ماذا نفعل وكيف نسير 
إلى الأمام بعد الاتفاق على هذه النقطة؟

في الــحــروب والمــعــارك الكبيرة ليس هناك 
ــاك  ــنـ ــاك الــــعــــدو وهـ ــنــ ــة: هــ ـــ ـــاديـ ــاطـــق رمـــ ــنـ مـ
ــي المــنــطــقــة  ــن يـــقـــف فــ الــــــــذات الـــجـــمـــعـــيـــة. مــ
الرمادية يقف عمليّا مع العدو مهما كانت 
التبريرات. إسرائيل، وأميركا، وبريطانيا، 
ــل ســـفـــلـــة الـــعـــالـــم  ــ ــا، وألمــــانــــيــــا، وكــ ــرنــــســ وفــ
وأشــراره، ومعها أنظمة التطبيع العربية، 
ــمـــاس وكـــل  ــة حـ ــركـ ــد الـــقـــضـــاء عـــلـــى حـ ــريـ تـ
الخريطة  هــي  هــذه  الفلسطينية.  المــقــاومــة 
الـــيـــوم، وهــــذا هــو الاصــطــفــاف. الــشــامــتــون 
ــون والآمــــــلــــــون بـــالـــتـــخـــلـــص مــن  ــ

ّ
ــف ــشــ ــتــ والمــ

 لأهــدافــه يــقــفــون فــي المعسكر 
ٌّ

المــقــاومــة كـــل
 

ّ
الآخـــــــر. عـــنـــدمـــا تــنــتــهــي الــــحــــرب، مــــن حـــق
 الشعب 

ّ
ل وينتقد، ومن حق

ّ
الجميع أن يحل

أن يحاسب الجميع، وفي مقدّمتهم المقاومة 
و»حماس« في خياراتها واستراتيجياتها 

من خلال انتخابات حرّة ونزيهة.
)كاتب فلسطيني في الدوحة(

الــكــونــغــرس، بمجلسيه  والــســيــطــرة عــلــى 
ــنـــواب والـــشـــيـــوخ. أمــــا الــثــانــي )بـــايـــدن(  الـ
ي نفسها وتراهن على 

ّ
فكانت حملته تمن

أن يكون ترامب هو خصمه في انتخابات 
الـــرئـــاســـة فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
المقبل على أساس أنه عنوان الانقسام في 
الحزب الجمهوري، رغم أن أغلبيّة قواعده 
تــديــن بـــالـــولاء لـــه، وعــلــى خلفية تــوجّــس 
شــرائــح واســعــة مــن الشعب الأميركي من 
شــعــبــويّــتــه ونــــزواتــــه والـــتـــهـــم الــجــنــائــيــة 
الخطيرة التي يواجهها، فيدرالياً وولائياً. 
لــكــن الأداء الــكــارثــي لــبــايــدن فــي المــنــاظــرة 
الشهر الماضي )يونيو/  أواخــر  الرئاسية 
حزيران( واتضاح مدى وطأة الشيخوخة 
عــلــيــه قــســمــا الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــذي 
على  حاً 

ّ
مرش باستبداله  أغلبيته  تطالب 

 من أربعة أشهر من الانتخابات 
ّ

أقــل بعد 
ــل، كـــــــان الــــحــــزب  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ الــــرئــــاســــيــــة. فـــــي المـ
ــثـــر خــلــف  ــأكـ ــثــــر فـ ـــحـــد أكــ

ّ
ــت الـــجـــمـــهـــوري يـ

ــوات المــعــارضــن له  تـــرامـــب، وتــاشــت أصــ
في المؤسّسة التقليدية للحزب، الذين إما 
أنهم آثروا الانسحاب أو الاصطفاف خلف 
 
ً
كناية يــده،  في  الخاتم«  »المــلــك« و»تقبيل 

عن الولاء والخضوع له.
ثمَّ جاءت محاولة اغتيال ترامب الغامضة 
أمــام  المــاضــي، وهــو يلقي خطاباً  السبت 
جمع مــن مــؤيــديــه فــي ولايـــة بنسلفانيا. 
فجأة تحوّل الرئيس السابق من »خطر« 
و»تــــهــــديــــد« لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
ــيـــون،  ــقـــراطـ ــمـ ــدن والـــديـ ــايــ ـــهـــمـــه بــ

ّ
كـــمـــا يـــت

إلــــى »ضـــحـــيـــة« لــلــتــحــريــض والمــــؤامــــرات 
والاســتــهــداف من »الــدولــة العميقة«، كما 
ــة أن  ــارقـ ــفـ ــنــــاصــــروه. المـ يـــزعـــم تـــرامـــب ومــ
ــا إلـــى العنف  الــوحــيــد الــــذي حــــرّض ودعــ
عام  الرئاسية  الانــتــخــابــات  خسر  عندما 
2020، وبقي يحرّض، حتى أسابيع قليلة، 
إن هو خسر في نوفمبر/ تشرين الثاني 
الــصــورة  أن  إلا  تــرامــب نفسه.  المقبل، هــو 
ــم تـــتـــرك هـــامـــش مـــنـــاورة  الانـــطـــبـــاعـــيـــة لــ
ــدن والـــديـــمـــقـــراطـــيـــن،  ــايــ ــا أمــــــام بــ ــعــ واســ

الـــســـوري أحــمــد الــحــلــلــي فــي فـــرع فلسطين 
الأســـد بــعــدمــا رحــلــتــه الــســلــطــات اللبنانية 
إلـــى ســـوريـــة، مــع عـــدم مــعــرفــة مــصــيــر 126 
نفسها،  بالطريقة  تسليمهم  جــرى  سورياً 
بــعــد، بحسب تقرير  يُــعــرف مصيرهم  ولــم 
الإنـــســـان. أحمد  لــحــقــوق  الــســوريــة  الشبكة 
الــحــلــلــي هـــو الــضــحــيــة الـــــذي وقــــع بــأيــدي 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة أخـــيـــراً، وقـــد لا يكون 
للتصعيد  الــحــكــومــة  مـــع شــهــيّــة  ــر،  ــيــ الأخــ
والتضييق على اللاجئين. ومهما تحدّثنا 
ننتهي،  نكاد لا  السوريين هناك  واقــع  عــن 
فــالــحــال كــمــا هـــو مــنــذ ســـنـــوات: مــداهــمــات 
الــاجــئــن من  واعــتــقــالات بالجملة، وطـــرد 
وعنصرية  وتــرهــيــب  وتعنيف  المــخــيّــمــات، 
مارس عملها تحت 

ُ
من مليشيات محليّة ت

غطاء الأحــزاب والقانون، كالذي حــدث في 
العام الماضي، حينما جالت تلك المليشيات 
ــــورات«، واعـــتـــدت  ــاتـ ــ »المـ ـــ ــ شــــــوارع بـــيـــروت بـ
لم  المخيّمات  الــســوريــن، حتى  مــحــال  على 
والــحــرق، حتى  بالدهس  أيديهم  تسلم من 
ــى تــنــســيــق مـــبـــاشـــر وفــتــح  ــ ــل الأمــــــر إلـ ــ وصـ
ــزاب مع  ــ ــ خـــطـــوط تـــواصـــل بـــن بــعــض الأحـ
ــار الأســد لوضع رؤيــة وخطط وبرامج 

ّ
بــش

الــســوريــن، وأيــضــا تحت مــا بات  لترحيل 
ــرار ما  يــســمّــى »بــرنــامــجــا طــوعــيــا« عــلــى غــ
تقوم به تركيا. وليس ببعيد أن ينطلق هذا 
الــبــرنــامــج فــي الأردن ومــصــر وأربــيــل، بعد 
الانتهاء من ذريعة الإقامات. واقع الأمر، ما 
في  اللجوء  دول  فــي  اللاجئين  لملف  يجري 
البلدان العربية ليس له وصف أو مبرّرات 
 

ٌّ
كما تدعي الحكومات، كل ما هنالك أنه ملف

 انتخابي 
ٌ

بات باباً للارتزاق الدولي، وملف
بين الأحزاب، ومصبٌّ لفشل السياسيين في 
الاقتصادي  المستويين  على  بلدانهم  إدارة 
والاجتماعي، حتى وصل الأمر إلى إطلاق 
حــمــات تحريضية فــي تــركــيــا ولــبــنــان من 
إلــى ترحيل  منظمّات مجتمع مدني تدعو 
السوريين بذريعة التغيير الديمغرافي، أي 
مصائب  فــي  سبباً  أصبحوا  السوريين   

ّ
أن

والــلــون.  الــعــرق  وتغيير  والطبيعة  الــكــون 
يحدث ذلك كله أمــام أعين المجتمع الدولي 
الذي اكتفى بالمراقبة وتقديم بعض الأموال 
ــات الـــحـــكـــومـــات، كـــي لا  ــكـ ــاك لإسـ ــنـ هــنــا وهـ
الكبير،  اللجوء  في   2015 سيناريو  يتكرّر 
متجاهلين ومتعامين عن كل الأسباب التي 
قــادت الــســوريــن إلــى الــخــروج مــن وطنهم، 
إلى  العكس ذهــبــت دول أوروبــيــة  بــل على 
إرسال بعثات إلى سورية ولبنان من أجل 
عدّ، 

ُ
تحديد مناطق »آمنة« في سورية قد ت

في نظرهم، آمنة تمهيداً لترحيل السوريين 
ــام هـــذا الــواقــع المــشــحــون بــريــاح  إلــيــهــا؟  أمـ
الـــعـــنـــصـــريـــة والـــتـــصـــعـــيـــد وتــفــعــيــل مــســار 
الــتــطــبــيــع بــن تــلــك الــحــكــومــات مــع الــنــظــام 
السوري، أصبح مصير اللاجئين السوريين 
قــــدرة  ــة ولا  ــهـ ــلـــول ولا وجـ مـــجـــهـــولًا، لا حـ
عــلــى الــتــحــرّك أو حــتــى وجــــود مـــن يطالب 
لوبي  أو  فاعلة  سورية  كجهات  بحقوقهم 
الــقــرار،  ــاع 

ّ
التأثير على صــن ســوري يمتلك 

السوري  البؤس  نتائج  نشاهد  بتنا  حتى 
بــاســتــســام بــعــضــهــم إلــــى واقــعــهــم المـــريـــر. 
وبالتالي بدأوا ببيع منازلهم وممتلكاتهم 
للبحث عن وجهة وبيئة أخريين، تحترمان 
قدّران حق السوريين بالعيش 

ُ
الإنسانية وت

في أي بقعة من هذا الكون.
أمام هذا كله، لا بد من التأكيد على بعض 
السوريين  مشكلة  أس   

ّ
أن أولًا:  الــحــقــائــق: 

فــي بــاد الــلــجــوء، كتركيا ولــبــنــان ومصر 
عـــدم  فــــي  فـــقـــط  لــيــســت  ــل،  ــ ــيـ ــ وأربـ والأردن 
ــود قــــانــــون يــضــمــن حــقــهــم بــصــفــتــهــم  ــ وجــ

ــــدل الــــدولــــيــــة والمـــحـــكـــمـــة  ــعـ ــ ــــي مـــحـــكـــمـــة الـ فـ
جــاء صــوتٌ يشتكي  إذا  الدولية.  الجنائية 
ة، ولــكــل صـــوت من 

ّ
ويــنــتــقــد مـــن قــطــاع غـــــز

 في كل القول والنقد، تلتقطه 
ّ

 الحق
ّ

هناك كل
وسائل ومنابر إعــام المناكفة والطعن في 
وتضخيما   

ً
تحليلا عليه  وتشتغل  الظهر، 

ــول المـــأســـاة  ــدٌ مـــن هــ ــ ــل أحـ
ّ
وتــكــبــيــراً. لا يــقــل

أهلنا  عــلــى رؤوس  الــتــي هبطت  والــكــارثــة 
في القطاع، لكن من الخطيئة الوطنية شتم 
المأساة  المقاومة على خلفية  يــؤازر  كل من 
الإنسانية المروّعة. لم يعد مسموحاً القول 
إن ما تقوم به المقاومة حالياً، وما قامت به 
فــي الــعــشــرة أشــهــر المــاضــيــة، يــقــدّم صموداً 
أسطوريا في وجه أعتى قوة عسكرية في 
الـــشـــرق الأوســـــــط، وداعـــمـــيـــهـــا الأمــيــركــيــن 
والغربيين. المسموح به هو مواصلة اللطم 
والــنــحــيــب وفـــقـــط. عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل ما 
والتشهير  والنقد  المفتوح  والفضاء  سبق، 
الذي لا ينتهي، ترتفع وتائر التشاكي بأن 
هناك من »يحرّم نقد المقاومة«. يُقام نصبٌ 
ثم  الوهمي  الافتراضي  التحريم  من  كامل 
يــجــري الــهــجــوم عــلــيــه وتــحــلــيــلــه وتفكيكه 
وممارسة بطولة وهمية ضدّه. لا يُقال لنا 
مــن هــو الـــذي يــحــرّم نــقــد المــقــاومــة؟ وكيف 
يــحــرّم ذلــك؟ ولنفرض أن أحــدهــم انتقد بل 
وشتم كل من ينقد المقاومة و»حرّم نقدها«، 
هــل يــقــود ذلـــك آلــيــا إلـــى انــصــيــاع مــن يريد 
مــمــارســة الــنــقــد والــتــزامــه الــصــمــت؟ لا أحــد 
 ما يريد ونقدُ 

ُ
م عليه قول يمنع أحداً أو يحرَّ

الــذيــن لــم يــجــدوا بُــــدّاً مــن إعــــادة صياغة 
خطابهم وضبط نبرتهم المشكّكة بترامب 
همة لــه. بــل اضــطــرّ بــايــدن أن يعتذر 

ّ
والمت

عن تصريحات سابقة له بضرورة وضع 
ترامب في »بؤرة الهدف« لناحية خطابه 
والسياسات التي يدعو إليها. أما التداعي 
المباشر لمحاولة الاغتيال فكان في تحوّل 
ترامب إلى رمز وحدة الحزب الجمهوري 
وأملهم في الظفر بالانتخابات الرئاسية 
ــة المـــقـــبـــلـــة، مـــقـــابـــل بـــايـــدن  ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ والـ
ــع حـــزبـــه  ــ ــكـــاتـــه مـ ــفـــت مـــشـ الــــــــذي تـــضـــاعـ
الانطباع حوله من  الديمقراطي، وتعمّق 
أنـــه عــنــوان انــقــســامــه وتــشــتــتــه وهاجسه 
مــن خــســارة فـــادحـــة. بــاخــتــصــار... فشلت 
رصــــاصــــة تــــومــــاس مـــاثـــيـــو كــــروكــــس فــي 
ترامب  باغتيال  الغامض  تحقيق هدفها 
ــقــت هــدفــن آخــريــن 

ّ
وتــحــيــيــده، لكنها حــق

متعارضين لم يكونا في حسبانها: أنها 
زت حظوظ ترامب للظفر في الرئاسة 

ّ
عــز

الأمــيــركــيــة بــعــد أشـــهـــر. وأنـــهـــا قـــد تــكــون 
ــرار  ــ الـــرصـــاصـــة الـــتـــي أنـــهـــت عــمــلــيّــا إصـ
ــحــا عـــن الــحــزب 

ّ
بـــايـــدن عــلــى الــبــقــاء مــرش

الحفاظ على  إلــى  أو سعيه  الديمقراطي، 
الرئاسة الأميركية أربع سنوات أخرى. 

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

 تــلــك الــبــلــدان لا تتوفر 
ّ
لاجــئــن، بــل فــي أن

لقوننة  وقــانــونــيــة  ســيــاســيــة  إرادة  فــيــهــا 
وضــــع الـــاجـــئـــن واســتــيــعــابــهــم، كــتــركــيــا 
 ثــاثــة مــايــن ســوري 

ّ
: هــل يُــعــقــل أن

ً
مــثــا

باستيعابهم وترتيب  الحكومة  لم تنجح 
تــعــداد سكاني  الــقــانــونــي ضمن  وضعهم 
يصل إلى 82 مليون نسمة؟ بالطبع لا، هي 

ليست عاجزة، لكنها لا تريد.
بــجــذر المشكلة،  ق 

ّ
أيــضــا متعل ثــانــيــا: وهـــو 

 الــاجــئــن مــن أيــــدي المجتمع 
ّ

خــــروج مــلــف
الــــدولــــي، عــبــر مـــقـــامـــرة دولـــيـــة وســيــاســيــة 
رقابنا  وتسليم  الحكومات،  تلك  مــع  جــرت 
ــيــــة ودوائــــــــــر الـــهـــجـــرة،  ــلــ لـــــــلـــــــوزارات الــــداخــ
والمــنــح ومنع  الأمـــوال  تقديم بعض  مقابل 
الــســوريــن مــن الــوصــول إلـــى دولــهــم، وهــو 
الــذي جعل مــن ملف اللاجئين دكّاناً  الأمــر 
الأحــزاب  دولية بين  ابتزاز  وأداة  للشحاذة 
والدول مع المجتمع الدولي لجني أكبر قدر 
ــســرَق من 

ُ
ممكن من الأمـــوال، والتي باتت ت

دون رقيب أو حسيب.
ــة رقــابــيــة  ــيــ ــا: عـــــدم وجــــــود جـــهـــة دولــ ــثـ ــالـ ثـ
فــي ملف  الــحــكــومــات ومحاسبتها  لمــراقــبــة 
 قوانين 

ّ
اللاجئين، جعل من تلك الدول تسن

ر أخرى بما يتناسب مع مصالحها 
ّ

سخ
ُ
وت

الـــدول  تــلــك  المــحــلــيّــة والـــدولـــيـــة، بمعنى أن 
أصــبــحــت لا تــتــعــامــل مـــع الـــســـوريـــن وفــق 
القوانين الدولية أو قوانين حقوق الإنسان 
الخاصة بمناطق النزاعات، بل تعاطت مع 
ي، واختارت ما 

ّ
 وفق دستورها المحل

ّ
الملف

يناسبها للتضيق على اللاجئين.
ــا: تــســيــيــس المــــلــــف دولــــيــــا جـــعـــل مــن  ــ ــعـ ــ رابـ
ــــن ورقــــــــة مــــســــاومــــة بـــــن الـــــــدول  ــــوريـ ــسـ ــ الـ
لمقايضات  ة 

ّ
ومحط الــصــراع  فــي  المنخرطة 

ــر بــعــض الــــــدول إلــى 
ُ
جــانــبــيــة، حــيــث تــنــظ

الـــجـــمـــوع الـــســـوريـــة الــكــبــيــرة لــديــهــا ورقـــة 
ضــغــط وابــــتــــزاز عــلــى دولـــــة أخــــــرى، بغية 
مصالح خاصة تحدُث على حساب مصير 
السوريين، وهذه بحد ذاتها جريمة كبرى 
رّ للنزوح 

ُ
 من اضط

ّ
وكارثة لا يشعر بها إل

أكثر من مرة.
ــــود الــنــصــيــر الـــســـوري  خــامــســا: غـــيـــاب وجـ
معارضة،  رسمية  وكيانات  مؤسّسات  من 
ــا، قاد  ســـواء فــي ســوريــة أو فــي دول أوروبــ
إن  السوريين، بل  المظالم بحق  إلــى تعاظم 
لتمرير  المــؤســســات  تــلــك  اســتــخــدمــت  دولًا 
أجندتها، كي لا تكون هي الجهة الرسمية 

المعرّضة للاصطدام مع السوريين.
)كاتب سوري(

تحريم نقد المقاومة الفلسطينية... مـن يزُايد على من؟

رصاصة توماس ماثيو كروكس 
العجيبة

معضلة اللاجئين السوريين 
والمصير المجهول

ما فعله بايدن

من حقّ الشعب 
أن يحاسب الجميع، 

وفي مقدّمتهم 
المقاومة و»حماس« 

في خياراتها 
واستراتيجياتها من 

خلال انتخابات حرّة 
ونزيهة

عزّزت رصاصة 
توماس ماثيو 

كروكس حظوظ 
ترامب للظفر في 

الرئاسة الأميركية

معضلة اللاجئين 
السوريين معروفة 

وحلهّا معلوم، 
طبقّوا قرار مجلس 
الأمن 2254،  نضمن 

لكم عودة السوريين 
دفعة واحدة من 

دون رجعة

آراء

حسام كنفاني

الماضية فاق كل  الأميركية خلال الأشهر  الرئاسية  الانتخابات  ما تشهده يوميات 
تخيلات العقليات السينمائية الهوليودية التي تحدثت أفلامها عن الرؤساء وأدوارهم، 
وحتى عندما كانت هذه الأفلام تتعاطى مع المهام الرئاسية بطريقة كوميدية، غير 
أنها لم تصل إلى مشارف الواقع الذي نتابعه اليوم. آخر مشاهد الصراع الانتخابي 
بين الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب كان محاولة الاغتيال 
إذنــه برصاص قناص  لها ترامب في بنسلفانيا، وإصابته في طــرف  التي تعرض 
لــم يكن تــرامــب بحاجة إلــى مثل هذه  الــيــوم.  لــم تعرف خلفيات فعلته حتى  مــراهــق 
الرئاسية،  الانتخابات  في  فــوزه  لضمان  مفبركة،  أم  أكانت حقيقية  الحادثة، ســواء 
، على خصمه. 

ً
وخصوصاً أن استطلاعات الرأي تعطيه تقدماً صريحاً، وحتى سهلا

غير أن عقلية ترامب التي عايشناها على مدى أربع سنوات ولايته لا يستبعد عنها 
رسم سيناريو الاغتيال ليكون محطة تاريخية في الانتخابات الرئاسية الأميركية 
المحاولة حقيقية، عبر  إن كانت  ذلــك، حتى  ترامب نجح في  لسنوات طويلة. وربما 
الصورة التي التقطت له وهو يحيي أنصاره وسط حراسه الشخصيين وخيط الدم 
مرسوم على وجهه. هناك إجماع اليوم على أن الصورة أيقونية، وتتخطى المشاهد 
السينمائية، وستبقى حاضرة في التاريخ الأميركي، وهي توازي، إلى حد ما، صورة 
معركة »أيو جيما« التي التقطت في نهاية الحرب العالمية الثانية لستة جنود أميركيين 
يرفعون العلم الأميركي على قمة جبل سوريباتشي في اليابان، والتي تحولت إلى 

نصب تذكاري في مدينة أرلينغتون في فرجينيا.
ترامب استغل اللحظة إلى أبعد حد لينال رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري خلال 
المؤتمر الذي عقد  في ميلووكي قبل أيام، والذي ظهر فيه الرئيس السابق وهو يضع 

ضمادة على أذنه اليمنى، وكذلك فعل الآلاف من أنصاره الذين حضروا المؤتمر.
مشاهد الأيام الأخيرة لم تنته هنا، فعلى المقلب الآخر، خرج معسكر الرئيس الحالي 
الانتخابية  الحملة  وابتعاده عن  كورونا،  بفيروس  الأخير  إصابة  ليعلن  بايدن  جو 
خلال فترة الحجر الصحي. الإعلان يوحي بأن هناك سباقاً على حصد التعاطف 
بــن المــرشــحــن وجــمــع »الإعــجــابــات« على غـــرار مــا يــجــري على منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي. غــيــر أن وضـــع بــايــدن أعــقــد بكثير مــن أن يـــؤدي إعـــان إصــابــتــه إلــى 
الحزب  داخــل  القائم  الكبير  الجدال  ترامب، خصوصاً مع  القوى مع  تعديل موازين 
الديمقراطي، وبين الداعمين للحزب، حول أهلية الرئيس الحالي للاستمرار في الحملة 
 يوماً بعد آخر مع قطع العديد من 

ً
الانتخابية. جدال لم يحسم بعد، بل يزداد تفاعلا

الداعمين تمويلهم حملة بايدن ريثما يحسم الحزب خياره من استمرار الرئيس في 
حملته أو الانسحاب لصالح مرشح آخر، وهو ما قد يحدث خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبغض النظر عن المشهدين الأخيرين، أي محاولة اغتيال ترامب وجدال أهلية الرئيس 
الحالي، فإن مسار الانتخابات الرئاسية الأميركية منذ بدايتها أخذ منحى سوريالياً، 
العالمي  السياسي  الثقل  يعكسا  أن  يمكن  لا  مرشحين  بــن  التنافس  حُــصــر  حــن 
للولايات المتحدة. فالمرشح الأول، أي الرئيس جو بايدن، بات هناك إجماع على أنه على 
، بعد كل الــزلات والهفوات التي 

ً
مشارف الإصابة بالخرف، إن لم يكن مصاباً فعلا

قام بها خلال سنوات رئاسته أو في حملته الانتخابية، وآخرها الخلط بين الرئيس 
نائبته  أو بين  الروسي فلاديمير بوتين،  الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس 
كامالا هاريس ومنافسه دونالد ترامب. أما المرشح الثاني، أي دونالد ترامب، فهناك 
إجماع أيضاً على خطره على الولايات المتحدة نفسها، وعلى العالم، وخصوصاً بعد 
اقتحام أنصاره الكونغرس بعد خسارته الانتخابات الماضية. وهو رغم رفضه من 
القضايا أمام  الحزب الجمهوري واتهامه بالعديد من  قبل أطــراف كثيرة من داخــل 
الحزب.  ترشيح  على  والحصول  الجميع  ابتزاز  استطاع  أنــه  إلا  الأميركية،  المحاكم 
الانتخابات الأميركية اليوم هي عبارة عن سيناريو هزلي لم تكتب نهايته بعد، لكنها 

من المؤكد أنها لن تكون نهاية سعيدة أو مضحكة.

عائشة بلحاج

اموس 
ّ
ذهب الغجريُّ إلى الكنيسة ليعترف، لكن الخوري سأله: هل تعرف وصايا الن

ينوون  أنــهــم  لكنني سمعتُ إشــاعــة  مها، 
ُّ
تعل أنـــوي  الــغــجــري: كنت  فــأجــاب  الإلــهــي؟ 

إلغاءها. ... يروي هذه القصة المفكر الإسباني خوسي أورتيغا، متحدّثاً عن أن أوروبا 
الأوامر   

ُ
النور. فهي صاحبة إلى  دليلهُ  قوانينها  تعتبر  التي  العالم«  »ربّ  رة 

ّ
المتحض

الواجبة على »الأدنوَن«، وهم نحن. نحن الذين حين ينبذون الأوامر الأوروبية يعيشون 
في »فراغ وعطالة، وسرعان ما سيصرُخون طلبا لحكمٍ ما، أيّ حكم«.

مؤهلتين  غير  وروســيــا  أمــيــركــا  قــوة  يعتبر  حينها   ،)1955-1883( أورتــيــغــا  كــان 
لمنافسة الحكم الأوروبــي للعالم، فهما من دونه تفقدان أيّ وزن. في وقت كانت فيه 
ي عن مستعمراتها بالتدريج، وهو ما سمّاه عصر الانحطاط 

ّ
أوروبا مضطرّة للتخل

ها انحدارٌ وفقدان لقيادة العالم 
ُ
الأوروبي، فالمستعمرات كانت مجد أوروبا، واستقلال

 سيعيش في فوضى.
ّ

الواجب أن تتمسّك بها أوروبا، وإل
خزية لبعض أهمّ 

ُ
اكتشاف هذه العنصرية مزعج، رغم أننا تعوّدنا على الشطحات الم

مع  أرسطو  مثل  أسماءهم،  دت 
ّ
خل التي  العبقرية  إلى  بالنظر  التاريخ،  في  الفلاسفة 

العبيد والنساء، ونيتشه ونظرته إلى المرأة والأجنبي وغيرهما، في نظرهم أن الإنسان 
الوحيد الذي تكتمل إنسانيته هو الرجل الأبيض، عند الأوروبيين، والأبيض النبيل لا 
الأبيض الغوغائي، عند اليونان. الباقون موجودون لخدمتهم، وعليهم الحذر منهم، 

فهم حتماً لا يمتلكون قدرة عقلية يُعتمد عليها.
كتابُ أورتيغا »تمرّد الجماهير«، الذي كتب فيه ذلك كله، يقدّمُ إضافات مهمة للتفكير 
ليست  الجماهير«  »تــمــرّد  قــرن. وعــبــارة  قــرابــة  بعد  راهنيتها،  تفقد  لــم  فــي قضايا 
قدحية في عمومها، بل بالعكس تواكبُ ما يحدث حالياً من سيطرة الحشود على 
عماها لما وصف 

َ
أ ه 

ّ
وسائل الاتصال، لما سمّاه أورتيغا »الجمهور الاجتماعي«. لكن

عوب الصغرى، 
ّ

الحركات التحرّرية من الاستعمار بالسّوقية، واشتكى من تمرد الش
قة. ولعجزها عن إيجاد منظومة خاصة بها، 

ّ
عوب الخل

ّ
التي تتخلى عن منظومة الش

ر من »نــوع جديد من البشر« 
ّ
البهلوانية )يــا رجــل(. ثم حــذ إلــى الحركات  تستسلم 

يهيمن على العالم )اليوم/ آنــذاك(، وسمّاه »الإنسان - الجمهور«، من سماتهِ إنكارُه 
الاعتراف بمرجعيات أعلى منه )الأوروبية طبعاً(. 

والآن، مرّ قرن، وأوروبــا تريد تحرير الرجل الأوروبــي من »الغوغاء« الذين سمحت 
بوجودهم على أرضها من أجل خدمة الدولة. مع الإشارة إلى أن أوروبا التي تحدّث 
وإيطاليا،  وإسبانيا  وبريطانيا  وألمانيا  فرنسا  هي  غاسيت  أورتيغا  خوسي  عنها 

بالأساس، لا كل أوروبا.
رتُ بما أشرتُ 

ّ
ون بها، وإلا لما تعث

ّ
لأورتيغا مقولاتٌ مهمة، وإننا ممن لا يزالون يستدل

 له جفن وهو يكتب: 
ّ

إليه في كتابه »تمرّد الجماهير«. لكن المفكر »العرندس« لم يرف
، من رُكنها الضائع، على رؤوس أصابع 

ُ
»مضحكٌ حقاً أن هذهِ الجمهورية أو تلك تقف

ة أصلنا وفصلنا. 
ّ
قدميها، وتوبّخ أوروبا«. يعني أقزاماً وقليلي عقل وجاحدين؟ يا لقل

الجماهير  والنازية، ضمن جمهوريات  والفاشية  البلشفية  الأقــل  على  ن  يُضمِّ لكنه 
العمياء الجاهلة، المعتمدة على خطاب شعبوي.

 عبّر عنه هو بتعالٍ أو بسذاجة، 
ٌ

عورٌ عميق
ُ

لم يأتِ رأي أورتيغا من فراغ، بل هو ش
ولنا أن نختار، على غرار غيره من فلاسفة الغرب بشكل أو بآخر. وحتى التنظير 
الفلسفي اللاحق اقتصر على دراسة ما أنتجوه هم، على مر العصور، أما نحن فلا 
فلسفة ولا سياسة لنا، طالما أننا رعاع، نصلح »مادة للحُكم« لا مَصدَراً له. لكن لا 

ل سقطاتهم، بل يُكتفى بما قدّموه من نظريات.
ّ
أحد يحل

 نفهم بعضنا 
ّ

نا نتفاهم بالكلام، ينتهي بأل
ّ
المفارقة أنه أشار إلى أن الحكم المسبق، أن

ما فقط 
ّ
ه لا يتوجّه إلى الإنسانية، إن

ّ
رساً. لكنه ينصف نفسه بأن

ُ
أكثر مما لو كنا خ

رين تائهين وجاهلين بحدود قولهم«، والمقصود بهم 
ّ
أوروبــا، على عكس »مفك إلى 

مفكري منتصف القرن 18، ومن بينهم فولتير وروسّــو ومونتسكيو الذين ألهموا 
ثورة 1789 المؤدّية إلى إعلان حقوق المواطن، الذي كان من أوائل ما جرى إقراره من 
شرعة لحقوق الإنسان في العالم. وهي الثورة التي هاجمها أورتيغا، رغم أنه لم يورد 
أسماء أولئك المفكرين. هؤلاء لم يأخذ معظمهم البشرية خارج أوروبــا، بالحسبان، 

ه.
ّ
لكن، على الأقل، لم ينلنا منهم هذا التقريع كل

معن البياري

طــوال 40 عاماً من إقامتها في عُمان، لم تسمَع المعلمة سلمى أحمد )42 عاماً( 
الكبير في  ــــوادي  ال الإمـــام علي فــي منطقة  الــهــجــوم على مسجد  عــن حــدث مثل 
العاصمة مسقط، الذي أدى إلى اشتباك الشرطة مع المعتدين نحو عشر ساعات 
ليلة الأربعاء الماضي، فسقط أكثر من 30 مصاباً، وقضى شرطي عماني وهندي 
 مشابهاً فاجأنا، وطيرته 

ً
وأربعة باكستانيين. ولا نتذكر، نحن أهل الإعلام، أن نبأ

وكالات الأنباء إلينا من السلطنة التي تشحّ منها الأخبار عموماً. ولذلك من طبيعي 
الطبيعي أن يجري الإلحاح على صفة الحادث النادر من نوعه في هذا البلد أنه غير 
مسبوق. وعندما يُصدر تنظيم الدولة الإسلامية، المكنى بداعش، بياناً، ينبئنا فيه 
بأن »ثلاثة انغماسيين منه« )الوصف جديد على ما أظن( هم من ارتكبوا الجريمة 
التي استهدفت »تجمعاً للشيعة«، بحسب وصف البيان نفسه، فإن الواقعة تنذر 
نسمة  )خمسة ملايين  عُمان  في سلطنة  تحدث  أنها  جــداً، سيما  مقلق  هو  بما 
نة  الــذي يصلي فيه الإباضية والسُّ الخليجي  البلد  40% منهم وافــدون( تحديداً، 
التوترات أو  أنباء عن أي مستوى من  في المساجد نفسها، ولم تصادف فيه أي 
 
ً
الأزمات أو السجالات الطائفية. كما أن الحادثة تأخذنا إلى مراجعة ما راج طويلا
عن إضعافٍ جرى للتنظيم الإرهابي المذكور، في سنوات ما بعد حرب التحالف 

الدولي على »داعش« في سورية والعراق.
ة التي استهدفت مسجداً للشيعة في الكويت، في يوليو/ 

ّ
ليست منسية الجريمة الشاذ

الشمس بغربال، فلا  أن تغطى  تموز 2015، وراح فيها 26 ضحية، وليس يحسن 
يقال إن ثمّة حالة من التوترات الكلامية، والسياسية، تخفت وتعلو، في بعض دول 
البديهية بأن تسلم وتأمن كل  ني والشيعي. ومع دعواتنا  السُّ المكونين  الخليج، بين 
دول الخليج من أي مظاهر عنف وتشاحن، وعلى أيّ من مستويات العنف، إلا أننا لا 
نستطيع إغماض العيون عن فشل السلطة والنخبة السياسية العريضة في البحرين 
عن حل إشكال قائم في هذا الخصوص. ومع التسليم بأن أمناً اجتماعياً قوياً قائماً 
في دول الخليج، تغيب فيها أي تمايزات طائفية بين أبناء البلد، على الصعد الوظيفية 
الدولة، الأمنية والمدنية والعسكرية، إلا  العام وفي كل مؤسسات  الحقل  والعمل في 
أن »أفكاراً« تتسرب إلى أفهام شبانٍ، وبينهم من ذوي التعليم العالي والمتقدم، يصح 
فيها الوصف الحكومي الذائع الذي ينعتهم بالضلال، لتأخذهم إلى تأويل نصوص 
نة، بوصف أولئك في  معينة باتجاه تكفير للشيعة، وباتجاه مضاد يؤلب على السُّ
خانتهم الطائفية، وبحشر هؤلاء في خانتهم الطائفية الأخــرى. ولا يحتاج واحدنا 
إلى أي استرسال في المخاطر الشديدة التي يحدثها شيوع هذه الأفكار أو تسربها 
في المجتمعات، وسيما في دول الخليج التي تنعم بالوداعة والاستقرار واليسر المادي 
والرفاه، واطمئنان الناس على أمنهم وعلى عيشهم، فتشكل إغراءً قوياً ينجذب إليه 

قطاع واسع جداً من الشباب العربي في غير بلد. 
ربما تجيز لنا معرفتنا بأن »الانغماسيين« العُمانيين الثلاثة الذين ارتكبوا الهجوم 
المستنكر، على المسجد الآمن، إخوة، الاجتهاد بأن تنظيم الدولة الإسلامية، العصيّ 
على أن يكون تنظيماً بالمعنى الكلاسيكي لمفهوم التنظيم، لم يمكنه أن يجند أحداً من 
خارج أسرة واحدة ليشاركوا في اقتراف الجريمة المشهودة. ولكن »اجتهاداً« كهذا، 
، لن ينفي أن وجوه الخطورة في الواقعة تتعدى هذا الاعتبار الذي 

ً
 ومتعجلا

ً
مرتجلا

يقع في دائرة الاحتمال والترجيح، فالأفكار التي أمكن لها أن تسلح الإخوة الثلاثة 
بأن »تجمّعاً للشيعة في أثناء ممارسة طقوسهم السنوية عند معبد لهم«، بحسب 
التعبيرات المقيتة لأصحاب البيان المفزع، في الوسع أن تتوطن في أفهام غير هؤلاء 
الشبان الإخوة. والمؤكد أن أجهزة السلطنة، الأمنية، وكذا مؤسسات الوعظ والإرشاد، 
الــذي يمكن  التعاون والتنسيق، وهــم أدرى بشؤون عملهم، بشأن  إلــى  المــدعــوّة  هي 
فعله من أجل تطويق النذر التي تنبئ بها واقعة مسجد الإمام علي في الوادي الكبير، 
ذلك أن الشرارة بالغة الخطورة في بلدٍ يشهد أعلى مراتب التسامح، وأرفــع مظاهر 

التعايش بين التنويعات المذهبية والمكونات الطائفية.

سينمائية الانتخابات الأميركية الدول الجاحدة والدول القائدة

داعش في مسقط

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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لندن ـ كاتيا يوسف

 )NMC( تعهّد مجلس التمريض والقبالة
فـــي بــريــطــانــيــا بــاتــخــاذ إجــــــراءات فــوريــة 
وحاسمة بعدما سلطت مراجعة مستقلة 
صــــدرت فــي يــولــيــو/ تــمــوز الـــجـــاري الــضــوء على 
المراجعة  بالحماية. فقد وجدت  المتعلقة  المخاوف 
أن عاملين ومرضى تعرّضوا للعنصرية والتمييز 
والــتــنــمّــر، عـــدا عــن تــراكــم مــا يــصــل إلـــى ســتــة آلاف 
لها،  الحلول  إيجاد  في  والمماطلة  تأديبية  قضية 
إلــى انتحار عــدد مــن الممرضين. ويوضح  أدّى  مــا 
إبــريــل/ نيسان 2023،  ــه منذ 

ّ
أن المراجعة  ـ  التقرير 

انتحر ستة أشخاص أو تمّ الاشتباه بانتحارهم، 
ويلفت إلى وجــود ثقافتين على الأقــل في مجلس 
الــتــمــريــض والـــقـــبـــالـــة، حــيــث يــخــتــبــر المــمــرضــون 
تجارب متباينة للغاية، إذ يختبر البعض مساراً 
وظيفياً تصاعدياً ويتمتع بالحماسة والرضا عن 
والمضايقة.  التنمّر  ــرون  آخـ يــواجــه  بينما  الــعــمــل، 
ويحتل مجلس التمريض والقبالة مكانة أساسية 
التمريض والقبالة في  الإشــراف على مهنتي  في 
ــة، ويـــعـــدّ المــســؤول  ــ ــ الـــبـــاد بــصــفــتــه الــهــيــئــة الإداريـ
والممارسة،  والتدريب  للتعليم  معايير  وضــع  عن 

وبالتالي ضمان سلامة وصحة المرضى. 
لــــذلــــك، يـــصـــعـــب تــــصــــوّر أي وجـــــــود لــلــعــنــصــريــة 
إذ  يــروي قصّة أخـــرى،  الــواقــع  والتمييز فيه. لكن 

تبدو هذه المسألة متأصلة فيه منذ سنوات عديدة. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن فــضــح الــعــديــد مـــن الــتــصــرّفــات 
التمييزية في الماضي، لم يتخذ المجلس الإجراءات 
ـــهـــمـــن. ففي 

ّ
الــكــافــيــة لمــعــالــجــتــهــا ومــحــاســبــة المـــت

ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2023، تــــمّ تــســريــب مــلــف إلــى 
البريطانية يتضمن تهماً  صحيفة »الإندبندنت« 
ترتبط بممارسات عنصرية بحق طاقم التمريض 
ــفــــشــــل فـــــي مـــعـــالـــجـــة  ــلــــى الــ والمـــــــرضـــــــى، عـــــــــاوة عــ
»العنصرية المؤسساتية« فيه خلال مدة 15 عاماً. 
وهو أمر يسمح لبعض الموظفين بانتهاك العديد 
من المعايير من دون أي رادع. على سبيل المثال، لم 
يتردد البعض في الاستهزاء بأحد المرضى السيخ، 
من خلال ربط لحيته بقفازات بلاستيكية وتقديم 
أطعمة له لا يستطيع تناولها لأسباب دينية. ومع 
 الضحية تقدّم بشكوى وهو على فراش الموت، 

ّ
أن

 شيئاً لم 
ّ
اســتــمــرّ هـــؤلاء المــتــنــمــرون بالعمل وكـــأن

 الموظفين السود ومن 
ّ
بــأن التقرير  يكن. كما يفيد 

الأقليات العرقية يخشون الحديث عن العنصرية 
داخل المجلس ويصفون أي نهج لمعالجة هذه الآفة 

»لفتة رمزية« فقط. بـ
والقبالة  التمريض   مجلس 

ّ
أن فيبدو  الــيــوم،  أمّــا 

أكـــثـــر اســـتـــعـــداداً لمــعــالــجــة هــــذه الــقــضــيــة والأخــــذ 
تحقيق  نحو  التحرّك  بهدف  التقرير  بتوصيات 
ــاواة الـــعـــرقـــيـــة لــلــعــامــلــن ولـــلـــمـــرضـــى عــلــى  ــ ــسـ ــ المـ
التعامل مــع بعض  حــدّ ســـواء. وبـــدأ المجلس فــي 

الــقــضــايــا الــتــنــظــيــمــيــة الــتــي أثـــيـــرت فـــي الــتــقــريــر، 
الجنسي  السلوك  بسوء  المتعلقة  المــخــاوف  منها 
الممارسة  خــارج  المعاملة  أشكال ســوء  من  وغيره 
المهنية، ما يعني أن  الهيئة التنظيمية تأخذ هذه 

المخاوف على محمل الجد.
وردّاً على أسئلة »العربي الجديد«، يقول مجلس 
تعرض  شخص  لأي  »نأسف  والقبالة:  التمريض 
التنمر  التمييز أو  للعنصرية وغيرها من أشكال 
بواسطة  الثقافية  بــالمــراجــعــة  فنا 

ّ
كل المــجــلــس.  فــي 

ــام الإمـــبـــراطـــوريـــة  ــ نـــذيـــر أفـــضـــل الــحــائــز عــلــى وسـ
الــبــريــطــانــيــة ورفـــاقـــه الــصــاعــديــن، وقــبــلــنــا جميع 
ــن أن هـــذا  تـــوصـــيـــاتـــهـــا الـــــــــ36، ونـــحـــن واثــــقــــون مــ
والقبالة  التمريض  مجلس  تحريك  في  سيساعد 

نحو تحقيق المساواة العرقية فيه«. 
يضيف أنه خلال هذه الفترة، أصبح الوصي المخول 
بالتحدّث متاحاً الآن أمام الزملاء، وسيتم تعيين 
مستشار للمساواة والتنوع والشمول في المجلس 
هم 

ّ
التنفيذي لدعم عملية صنع القرار، ويوضح أن

سيواصلون العمل على الاستفادة من الاستثمار 
مليون جنيه   30 قيمته  تبلغ  الــذي  الحالي  المالي 
18 شهراً،  مدتها  عمل  إطــار خطة  فــي  إسترليني 
لإجراء تغيير تدريجي في كيفية ممارسة العمل، 
واتخاذ القرارات في الوقت المناسب وبطريقة أكثر 

مراعاة، مع الأخذ في التوصيات. 
مــع وزارة الصحة  الــجــديــد«  »الــعــربــي  وتــواصــلــت 

رؤيتها  لتحديد   ،)DHSC( الاجتماعية  والــرعــايــة 
لـــهـــذه الــقــضــيــة، وعــمــلــهــا لـــدعـــم تــنــفــيــذ تــوصــيــات 
ــعـــة. ويـــقـــول الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــعــاقــات  ــراجـ المـ
ــــدروا بياناً  الإعــامــيــة كــريــس هــاتــشــيــون إنــهــم أصـ
للقلق  المراجعة مثيرة  هــذه   

ّ
أن أوضــح  الشأن  بهذا 

الــعــمــيــق، وأن الـــــــوزراء ســيــجــتــمــعــون مـــع المــجــلــس 
 
ّ
أن البيان  أضــاف  وردّهـــم عليها.  المراجعة  لمناقشة 

الــتــنــمّــر والــعــنــصــريــة غــيــر مــقــبــولــن، ومـــن المــهــم أن 
يتمتع المبلغون عن المخالفات بالحريّة في الإبلاغ 
مع الاستماع إلى مخاوفهم والتصرف بناءً عليها.

مجتمع
شرت في مجلة »إنفايرونمنتل هيلث برسبكتيفز«، أن المواد البلاستيكية 

ُ
كشفت دراسة كندية ن

الدقيقة المنتشرة في مختلف جوانب البيئة تخترق أعماق أجسام الأسماك، وهي موجودة بكثافة 
في الشرائح التي يأكلها المستهلكون. فمن خلال تحليل 45 من أسماك المياه العذبة من بحيرة في 
منطقة سكنية وصناعية بالقرب من تورنتو في شــرق كندا، وجــد باحثون من جامعة تورنتو 
ووزارة البيئة في مقاطعة أونتاريو أنها تحتوي في المتوسط على 138 قطعة بلاستيكية دقيقة 
)فرانس برس( لكل سمكة، أي أكثر بـ 17 مرة من تقديرات الدراسة السابقة. �

أنقذت فرق خفر السواحل التركية 43 مهاجراً سرياً، وضبطت في حادث منفصل 89 آخرين في 
بحر إيجة، غرب البلاد. وذكر بيان قيادة خفر السواحل التركي أنها تلقت بلاغاً بوجود مهاجرين 
على متن قاربين مطاطيين قبالة سواحل قضاء أورلا بولاية إزمير، غربي البلاد. أضاف أن الفرق 
، وأشار إلى أن 

ً
توجهت إلى المنطقة وضبطت القاربين وعلى متنهما 89 مهاجراً، بينهم 43 طفلا

الفرق تلقت بلاغاً ثانياً بوجود مجموعة من المهاجرين قبالة سواحل كارابورون دفعت عناصر 
)الأناضول( يونانية قاربهم المطاطي إلى المياه الإقليمية التركية.�

تركيا: إنقاذ 43 مهاجراً سرياًدراسة: المواد البلاستيكية الدقيقة تخترق الأسماك

الكلية  في  والاتصالات  الإعــام  مسؤول  يقول 
فيليبس،  جيمس   ،)RCN( للتمريض  الملكية 
على  رداً  بياناً  نشروا  إنهّم  الجديد«،  لـ»العربي 
المراجعة المستقلة، وقال القائم بأعمال الأمين 
إنّ  رينجر  نيكولا  للكلية  التنفيذي  والرئيس  العام 
مجلس التمريض والقبالة يلعب دوراً حاسماً في 
مجال الصحة والرعاية، ويجب أن يكون مؤهلاً 

لحماية الناس.

حماية الناس

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن كل المرافق 
إلــى »نقطة  فــي جنوب قطاع غــزة وصلت  الصحية 
يــودي  الــذي  الإسرائيلي  القصف  بسبب  الانــهــيــار« 
البعثة  الضحايا. وقــال مدير  بحياة عــدد كبير من 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر فــي غــزة  للجنة  الــفــرعــيــة 
ولــيــام شــومــبــورغ، فــي بــيــان: »تسبب الــعــدد الكبير 
بوصول  المستمر  القتال  عن  الناجم  الضحايا  من 

المــســتــشــفــى الــتــابــع لــنــا وكـــل المـــرافـــق الــصــحــيــة في 
ــارت اللجنة  جــنــوب غــزة إلــى نقطة الانــهــيــار«. وأشــ
إلـــى أن المــســتــشــفــى المــيــدانــي الــتــابــع لــهــا يــضــم 60 
ســريــراً فــي رفــح فــي جنوب قطاع غــزة. وأوضحت 
أن قصف الجيش الإسرائيلي لمنطقة المواصي يوم 
الــســبــت المــاضــي أدى إلـــى وصـــول 26 جــريــحــا إلــى 
المنشأة، بينهم أطفال أصيبوا بشظايا. أضافت أن 

أي عمل حربي آخر يتسبب في سقوط هذا العدد 
أطباءنا وممرضينا  الضحايا »سيجبر  الكبير من 
ــيـــارات صــعــبــة لــلــغــايــة«. مـــن جهته،  عــلــى اتـــخـــاذ خـ
بانكاج جالديال: »لا يمكن تخيل عدد  الطبيب  قال 
المــرضــى الــذيــن كــانــوا يحتاجون إلــى الإنــعــاش بعد 
الـ  الجرحى  إلى  السبت«. بالإضافة  المصابين  تدفق 
26 الذين نقلوا من المواصي إلى مستشفى الصليب 

شخصاً   850 المنشأة  استقبلت  المــيــدانــي،  الأحــمــر 
إضــافــيــا فـــي قــســم الـــعـــيـــادات الــخــارجــيــة الأســبــوع 
من  وثلثهم  الــنــســاء  مــن  تقريباً  نصفهم  المــاضــي، 
أن »معظم المرضى نزحوا  المنظمة  ــدت 

ّ
الأطفال. وأك

من منازلهم مرات عدة ويعيشون بكميات قليلة من 
الطعام ومياه الشرب في مناطق مكتظة«.

)فرانس برس(

Friday 19 July 2024
الجمعة 19 يوليو/ تموز 2024 م  13  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3609  السنة العاشرة

الإصابات تُنقل على مدار الساعة إلى المرافق الصحية )بشار طالب/ فرانس برس(
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رفيق عبد السلام

ــد مــن  ــ ــزيـ ــ يـــتـــجـــه الــــنــــظــــام الــــــدولــــــي نــــحــــو مـ
الاســتــقــطــاب والـــفـــوضـــى، تـــوازيـــا مـــع تعمّق 
حالة التعدّدية القطبية التي فرضت نفسها 
العشرية  بصورة واضحة، خصوصا خلال 
الأخــــيــــرة. ومــــن عـــامـــات ذلــــك صـــعـــود قــوى 
ــة جــــديــــدة، مــثــل الـــصـــن وبــــدرجــــة أقــل  ــيـ دولـ
الهند والبرازيل وإيران وتركيا، وعودة قوى 
تقليدية إلى الساحة بقوة مثل روسيا، وهو 
نـــظـــامٌ يــشــبــه، مـــن بــعــض الـــوجـــوه، نــظــام ما 
الــقــوى الأوروبــيــة  بــن الحربين، حيث كانت 
الكبرى تتصارع فيما بينها من دون وجود 
قوة أو قوى راجحة قادرة على ضبط الوضع، 
الثانية،  العالمية  للحرب  ــواء  الأجــ مــهّــد  بما 
وما رافقها من مآس على الأوروبيين وعموم 
البشرية. ومثلما كان نظام ما بين الحربين 
يعاني مما سميت »المعضلة الألمانية« فهو 
المعضلة  تسميتها  يمكن  مــا  الــيــوم  يــعــانــي 
الروسية. وكما أخطأت أوروبا التعامل  مع 
بالحصار  فايمر(  )جمهورية  فايمر  ألمانيا 
والإنــــهــــاك بــعــد مــؤتــمــر بـــاريـــس ســنــة 1919 
ــزل ألمــانــيــا،  ــــذي شـــرعـــن عــمــلــيــا ســيــاســة عــ الـ
بما دفعها إلى انتهاج سلوك عدواني فيما 
بعد، فإن إمعان الغرب في محاصرة روسيا 
للدفاع  وأنيابها  قد حــرّك مخالبها  وعزلها 
عــمــا تــعــتــبــره أمــنــهــا الــقــومــي المــــهــــدّد. يــبــدو 
لم  الأوروبيين  الأميركان وحلفاءهم  أن  هنا 
اليوم  بتصميمهم  الألماني  الــدرس  يتعلموا 
الباردة  الحرب  بعد  ما  روسيا  تجريد  على 
من كل عناصر قوتها وتحويلها إلى مجرّد 
 في 

ً
إقليمية قليلا فــوق  أو ما  إقليمية  دولــة 

أحسن الحالات.
ــا زال مــحــكــومــا  ــم أن المــشــهــد الــــدولــــي مـ رغــ
بأسبقية الولايات المتحدة على غيرها من 
أنها وريــث طبيعي  المنافسة، بحكم  القوى 
في  زادت  الــذي  البريطاني  الهيمنة  لنظام 
توسيعه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، 
مــن خـــال بــنــاء الأذرع الــعــســكــريــة والمــالــيــة 
والــــتــــجــــاريــــة الــــدولــــيــــة، مـــثـــل حـــلـــف شــمــال 
الدوليين  النقد والبنك  الأطلسي وصندوق 
ــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة وغــيــرهــا، وقــد  

ّ
ومــنــظ

الحرب  أكثر بعد نهاية  النظام  ترسّخ هــذا 
الباردة التي انتهت بتفكك  القطبية الثنائية 
وهــزيــمــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي لــصــالــح ما 

عرف وقتها بنظام القطبية الواحدة.
ومـــع كـــل هـــذا الــســبــق الاســتــراتــيــجــي، بــات 
نـــظـــام الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــي الــغــربــي يــواجــه 
ــة  مــنــافــســة جـــدّيـــة، اشـــتـــدّت أكــثــر بــعــد الأزمـ
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة ســنــة 2008 ثـــم أزمـــة 
كـــورونـــا الــتــي مـــا زالــــت نــدوبــهــا وذيــولــهــا 
قـــائـــمـــة، ثــــم الــــحــــرب الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة 

سوسن جميل حسن

في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أعلنت 
الـــعـــام 2014 يــــوم 15 يــولــيــو/ تــمــوز يــومــا 
عــالمــيّــا لمــهــارات الــشــبــاب، احــتــفــاء بالأهمية 
بــالمــهــارات  الــشــبــاب  لــتــزويــد  الاستراتيجية 
اللازمة لتوظيفهم ولتمكينهم من الحصول 
 عن تمكينهم من 

ً
على العمل اللائق، فضلا

ريادة الأعمال. هذا ما تعلنه.
2024 تحت  الــعــام  لــهــذا  الاحتفالية  تــجــري 
عــنــوان »مـــهـــارات الــشــبــاب مــن أجـــل الــســام 
والــتــنــمــيــة«، فـــي وقــــتٍ تــعــانــي فــيــه مناطق 
عـــديـــدة الـــحـــروب والـــفـــوضـــى والانـــهـــيـــارات 
المجتمعية والفقر وانعدام الفرص وغيرها 
مـــن المــشــكــات الــعــمــيــقــة، ومــنــهــا عــلــى وجــه 
الـــســـودان،  الــعــربــيــة،  منطقتنا  الــخــصــوص 
اليمن، سورية، الصومال، لبنان، وفي قلبها 

ة. 
ّ
قطاع غز

ويــركّــز الــعــنــوان على الـــدور الــحــيــوي الــذي 
يــلــعــبــه الــشــبــاب فـــي بــنــاء الـــســـام وتــســويــة 
والاستقرار.  التعليم  ل 

ّ
تعط التي  النزاعات 

التعليم فحسب،  ل 
ّ
الواقع، هي لا تعط وفي 

ــل 
ّ
ــل تــعــط ــطــــورة هـــــذا الـــتـــعـــطـــيـــل، بــ عـــلـــى خــ

ها. 
ّ
الحياة كل

 مــشــاهــد »الــفــتــك« 
ّ

تــعــيــد هـــذه المــنــاســبــة كـــل
ــــال  ــفـ ــ ــــارس بـــحـــق الــــشــــبــــاب والأطـ ــمـ ــ ــتــــي تـ الــ
السوريين، فلا يبقى احتمال أن ينشأ جيل 
النهوض ممكناً. جديدها أخيراً  قــادر على 
قتلتهم  الذين  السوريين  الشباب  مجموعة 
نت الطبيعة بقتل 

ّ
صحراء الجزائر. لقد تفن

أبــنــاء هـــذه الــشــعــوب المــغــلــوبــة عــلــى أمــرهــا، 
لم يرحمهم البحر ولا النهر ولا الغابة ولا 
الصحراء، كل الدروب كانت تودي بهم إلى 
المــشــاهــد نفسها  المـــوت. وتعيدنا  طــاحــونــة 
الـــذي ينبشه  إلــى المعنى  إلــى الأدب أيــضــا، 
من قلب الأشياء، لكن الحياة لا تختار دائماً 
ــــدار أكثرها  مــن المــعــانــي أجــمــلــهــا، ومـــن الأقـ

إنصافاً وعدلًا ورحمة.
في رحلته إلى صحراء تمنراست في جنوب 
الــجــزائــر، مــســكــونــا حـــدّ الامـــتـــاء بالأسئلة 

ومـــشـــكـــلـــة تـــــايـــــوان، والـــــصـــــراع الــســيــاســي 
ــتـــصـــادي مـــع الـــصـــن. كــمــا أن الــحــرب  والاقـ
ة الـــتـــي تــتــجــه نحو 

ّ
ــز ــ الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـ

الــتــوسّــع، بــمــا يشبه الــحــرب الإقــلــيــمــيــة، ما 
الإقليمية  الساحتين  في  فعلها  تفعل  زالــت 
أنها  الواضح منها  والقدر  والدولية عامة، 
الـــنـــظـــام الـــدولـــي  ـــأزق  ــ زادت فــــي تــعــمــيــق مـ
واهــــتــــزاز الــثــقــة فـــي مـــبـــادئـــه ومــؤسّــســاتــه 
وبدعم  إســرائــيــل،  باتت  حيث  وتشريعاته، 
وحــمــايــة مــطــلــقــنْ مـــن حــلــيــفــهــا الأمــيــركــي، 
ـــوق  ــ ــــدة وفـ ــــحـ ــتـ ــ تــــتــــمــــوضــــع فــــــــوق الأمـــــــــم المـ
القوانين والأعراف الدولية فترتكب المجازر 
الجماعية عــلــى مـــرأى ومــســمــع مــن الــعــالــم، 
وفـــي مــقــدمــتــه الــقــوى الــكــبــرى الــتــي تعتبر 

الــوجــوديــة، عـــاش الــكــاتــب الــفــرنــســي، إريــك 
إيــمــانــويــل شــمــيــث، الــتــجــربــة فـــي صــحــراء 
الطوارق متحرّراً من أي أحكام قيمة مسبقة، 
دوّنها في روايته »ليلة النار« )ترجمة لينا 
كان   .)2017 تــونــس،  دار مسكيلياني،  بــدر، 
يريد من الصحراء أن تمدّه بتجربة التأمل 
الـــتـــي تــمــنــحــهــا الـــصـــحـــراء بــمــا تــمــتــلــك من 
الله  الــلــه،  الــحــريــة، فشعر بقربه مــن  فائض 

الدولية.  الحارس الأمين للمنظومة  نفسها 
تمثل الصين اليوم، بصعودها الاقتصادي 
مطرد،  عسكري  تقدّم  مع  والمتزامن  الهائل 
الأميركي  الهيمنة  قــوة منافسة لنظام  أهــم 
بصمت  العمل  على  حرصها  رغــم  الغربي، 
ــــب الـــــصـــــدام  ـ

ّ
ــن ــ ــجـ ــ ــــب وتـ ــاسـ ــ ــكـ ــ ومـــــراكـــــمـــــة المـ

 روسيا 
ّ

العسكري مــا أمــكــن، ثــم بــدرجــة أقــل
الــجــريــحــة الــتــي تــنــتــهــج ســيــاســة الــتــعــويــل 
على قوتها العسكرية ومشاغبة الأميركان 
في أكثر من موقع في العالم، خصوصا في 
أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط. 
وبموازاة ذلك، تحاول قوى دولية وإقليمية 
كــثــيــرة إثــبــات وجـــودهـــا فــي الــســاحــة، مثل 
وإيـــران وتركيا  والــبــرازيــل والمكسيك  الهند 
ــا. والـــجـــديـــد أن  ــيـــرهـ وجـــنـــوب أفــريــقــيــا وغـ
الــقــوى الــدولــيــة المــنــافــســة لــلــغــرب انخرطت 
فــي بــنــاء أذرع مــالــيــة واقــتــصــاديــة، وحتى 
عــســكــريــة مـــوازيـــة لــلــهــيــاكــل الــقــائــمــة، مثل 
والــحــزام  شنغهاي  ومنظمة  بريكس  نظام 
ــات الــتــنــســيــق الــعــســكــري  ــ ــيـ ــ ــريــــق وآلـ والــــطــ
ــدّد الأطـــــــــراف عـــلـــى نــحــو  ــعــ ــتــ الـــثـــنـــائـــي، ومــ
ــاورات عــســكــريــة  ــنــ مـــا جــــرى ويـــجـــري مـــن مــ
مشتركة بــن الصين وروســيــا وإيـــران، وإن 
بدايتها،  التعاونية في  الآلــيــات  كانت هــذه 
ولم ترتق بعد إلى مستوى تشكيل تهديد 

جدّي للمنظومة الدولية القائمة.
وفي هذا السياق، يقول خبراء في العلاقات 
الدولية، مثل باري بوزان، أحد رموز مدرسة 
الدولية،  العلاقات  في  الواقعية  كوبنهاغن 
الأقــطــاب، أي  بــدل تعدد  اللاقطبية  بنظرية 
الـــقـــول بــتــعــدّد مـــراكـــز الــفــعــل والــتــأثــيــر في 
النظام الدولي من دون وجود قوة ضابطة 
بما  المــشــهــد،  فــي  كاملة  بــصــورة  ومتحكّمة 
يشبه حركة المجرّات الشمسية التي ينتظم 
بــصــورة متزامنة ومــتــوازيــة. وهــذا  سيرها 
لم  الــدولــيــة  المنظومة  فــي  التأثير  أن  يعني 
يــعــد حــكــراً عــلــى الـــقـــوى الــعــظــمــى، بـــل بــات 
بـــمـــقـــدور قــــوى مــتــوسّــطــة الـــحـــجـــم، وحــتــى 
صغيرة التأثير في اتجاه الأحداث، وهذا ما 
يسمح بالقول إن النظام الدولي، في وضعه 
ــن، بـــقـــدر مـــا يــشــكّــل تــهــديــداً لــعــوامــل  ــراهــ الــ
ــر فرصاً 

ّ
الاســتــقــرار والانــتــظــام بقدر مــا يــوف

القبضة  تراخي  بحكم  والتعديل،  للتغيير 
الكبرى وتزايد  التقليدية  للقوى  الحديدية 
من  ذاتــي  بسبب ضعف  ليس  تناقضاتها، 
حــادّة  منافسات  ظهور  بسبب  بــل  جهتها، 
إمكاناتها  تــفــوق  مسبوقة  غــيــر  ومـــهـــدّدات 

وقدرتها على الضبط.
في الخلاصة، نحن إزاء نظام دولي تعدّدي، 
ة ما زالــت تميل فيه، بكل تأكيد، 

ّ
ولكن الكف

لصالح الولايات المتحدة وحلفائها، بحكم 
ــذه الـــقـــوى هـــي نــفــســهــا مـــن ســاهــم في  أن هـ

هو  بينما  باسمه«  »يقتلون  الــذي  الكوني 
بـــريء مــن جــرائــمــهــم، فــأحــبّــاء الــلــه هــم فقط 
أولــئــك الــذيــن يــبــحــثــون عــنــه، ولــيــس الــذيــن 

يتحدّثون باسمه مدّعين العثور عليه.
هكذا هو الأدب، يورّطنا في عشق الأشياء، 
بـــل نــرفــعــهــا أحـــيـــانـــا إلــــى مــنــزلــة الـــقـــداســـة، 
ومــنــهــا الـــصـــحـــراء الـــتـــي تــشــكّــل فـــي بعض 
فتنة  أو  للسرد،   

ً
بطل الإبداعية  النصوص 

لــلــمــبــدعــن. إنها  الــصــحــراء ملهمة  الــشــعــر، 
تــســمــو إلــــى مــقــام الـــرمـــز، فــتــصــبــح الملهمة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن قــســاوتــهــا، الــرحــيــمــة على 
الــرغــم مــن جــبــروتــهــا، الــســاحــرة على الرغم 
مـــن قــحــطــهــا، لــكــنــهــا قــاتــلــة لمـــن لا يــعــرفــهــا. 
بلى، هي قاتلة، آخر قتلاها أولئك الشباب 
يطبطبون  المــوت،  من  الهاربون  السوريون 
ما هزمتها الوحشة، 

ّ
على أحلامهم التي كل

ــكـــت عــلــى أن تــتــحــوّل إلــــى كــوابــيــس،  وأوشـ
ما  لديهم  فيموت  تــمــوت  لا  كــي  حضنوها 
ى من قدرة على الصراع مع القدر، قدرهم 

ّ
تبق

ر في وجوههم وبانت أنيابه وهم 
ّ

الذي كش
ــار بلا  ــن يــشــيــخ حــتــى صــ فـــي أحـــضـــان وطــ
ذاكرة، وطن مصاب بالخرف، بعدما تجرّع 
السمّ على مدى عقود من سلاطين التوحش 
ــة، ســـاطـــن الـــســـيـــاســـة والــــديــــن،  ــمـ ــريـ والـــجـ
لهم  العالم وفتحوا  فتحالفوا مع شياطين 
أبواب البلاد كلها تضرم نار جهنم فيه فلا 

تبقي ولا تذر.
ــل هـــــذه الــــصــــحــــراء الـــتـــي عــشــقــنــاهــا مــن  هــ
وراء الأدب والإبــــداع، هــي نفسها مــن يقتل 
ا عن 

ً
الــهــاربــن مــن مصيرهم بحث الــشــبــاب 

مــصــيــر مـــجـــهـــول؟. ... هــــذه المـــغـــامـــرة الــتــي 
يقوم بها شبابٌ فقدوا أي أمل في بلدانهم، 
 يــذهــبــون بــهــا إلـــى أقــاصــيــهــا، 

ٌ
هـــي مــقــامــرة

انــتــحــارٍ غير معلن، مــا دام أن  هــي محاولة 
كثيرين سبقوهم في هذه الدروب، فقنصت 
إلى  فحوّلتها  أحلامَهم  وابتلعت  أرواحــهــم 
كوابيس لم يصحوا منها. ومع هذا، يندفع 
الشباب، ومنهم من لم يغادر الطفولة بعد، 
إلــــى ارتـــيـــادهـــا غــيــر مــســلــحــن بـــشـــيءٍ ضد 
مجهول يتربّص بهم. عن أي شبابٍ تتحدّث 

الــقــرون  امــتــداد  الــدولــي على  النظام  تشكّل 
 

ّ
الــثــاثــة الأخــيــرة عــلــى الأقــــل، فــي حــن يظل
باقي الفاعلين يتحرّكون من موقع المعارضة 
ــر بعض  والمــنــاكــفــة. وعــلــيــه، ســيــحــتــاج الأمــ
الــوقــت، حــتــى تتغيّر الأمــــور بــاتــجــاه نظام 
التعدّدية على  أكثر تعبيراً عن هــذه  دولــي 
وسيحتاج  والمــؤسّــســات،  الهياكل  مستوى 
وقـــتـــا أطــــــول، كـــي تــتــغــيّــر ثــقــافــة الأحـــاديـــة 

القطبية والشعور بالفرادة والتفوّق.
ما هو مؤكّد أننا إزاء وضع دولي انتقالي، ما 
بين نظام قديم بصدد التفكّك بفعل المنافسة 
وكــثــرة أخــطــاء ومــغــامــرات الأقــويــاء، ونظام 
دولي جديد بصدد التشكّل، ولكن صورته 
وشخوصه يبقيان غير محدّدين، وما بين 
نــظــام قــديــم بــصــدد الاهـــتـــزاز ونــظــام جديد 
الصراعات  تشتدّ  العسيرة  الـــولادة  بصدد 
على أكثر من محور وتتعمّق الاستقطابات 
الانتقال  مــراحــل  تقترن  مــا  الــحــادّة. وغالباً 
هذه بالفوضى والتفلت والإرهاب والثورات 
والثورات المضادّة والانقلابات والانقلابات 
ــادّة، خــصــوصــا فـــي المــنــاطــق الــرخــوة  المــــضــ
ــراه الـــيـــوم في  ــ مـــن الـــعـــالـــم، عــلــى نــحــو مـــا نـ
في  أقــل  الصحراء، وبدرجة  أفريقيا جنوب 
الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، وليست 
الــتــي ضربت  العسكرية  الانــقــابــات  مــوجــة 
دول جــنــوب الــصــحــراء والاتـــجـــاه المــتــزايــد 
نحو الخروج من دائرة النفوذ الفرنسي إلا 
الــتــحــوّلات المتراكمة  غيض مــن فيض هــذه 

والمتسارعة.
ثــمــة أجــــواء حـــروب بــــاردة وســاخــنــة تسود 
في أكثر من موقع من العالم، رغم ما يطفو 
على السطح الخارجي من استقرار ظاهري، 
ــنــــاك أحــــافــــا عـــســـكـــريـــة قـــائـــمـــة،  ــا أن هــ ــمـ كـ
تطويق  وعمليات  التشكّل  بــصــدد  وأخـــرى 
عسكري واقتصادي متبادلة، بما يقوّي من 
احتمالات توسّع المواجهات والحروب، في 
النسبي  الاستقرار  مرحلة  وأن  موقع،  أكثر 
ــالـــم بـــعـــد نـــهـــايـــة الـــحـــرب  ــعـ الـــتـــي عـــرفـــهـــا الـ
العالمية الثانية هي من مخلفات الماضي، بل 
أصبح خطر اندلاع حرب نووية عالمية أمراً 
قــائــمــا وبــجــدّيــة. ولـــم يــعــد مــجــرّد هــواجــس 
بــعــيــدة المــــدى، وربــمــا مــا يكبح جــمــاح هــذه 
والكلفة  المتبادل  النووي  الــردع  الحرب هو 
الـــتـــدمـــيـــريـــة الـــهـــائـــلـــة لـــحـــيـــاة الـــبـــشـــر وكـــل 
مقومات العمران، لو جرى الإقدام على هذه 

الخطوة المغامرة.
مـــا يــزيــد فـــي تــعــقــيــد الـــوضـــع الـــدولـــي أكــثــر 
ــغـــرب مـــصـــرٌّ عــلــى تــثــبــيــت الـــتـــوازنـــات  أن الـ
الثانية،  العالمية  الحرب  التي استقرّت بعد 
الــبــاردة،  الحرب  نهاية  بعد  أكثر  ورسخها 
وبـــن شـــرق مــصــر عــلــى تــعــديــل الــتــوازنــات 
وفـــرض نــظــام تــعــدّديــة قطبية جــديــد، ومــا 

هــيــئــة الأمــــم المــتــحــدة، أم أن شــبــاب الــعــالــم 
بلدان  إذا كانت  إلــى فئات وطبقات؟  مقسّمٌ 
من  تعاني  غالبيتها،  فــي  الــعــالمــي،  الشمال 
شيخوخة مجتمعية، فإن لدى بلدان جنوب 
دون طموح  من  الشباب  من  فائضا  العالم 

أو عمل أو أمل. 
كــــانــــت تـــجـــربـــة الــــصــــحــــراء، بـــكـــل قــســوتــهــا 
ا 

ً
معين ونــهــارهــا،  ليلها  بــن  ووحــشــيــتــهــا، 

ــك إيـــمـــانـــويـــل شــمــيــث  ــ ــ كـــبـــيـــرًا لـــلـــكـــاتـــب إريـ
كـــي تــصــل بـــه إلـــى نــقــطــة الـــــذروة فـــي القلق 
الـــوجـــودي والـــســـؤال عــن الــلــه. أمّـــا شبابنا 
 بمن 

ّ
الذين يبدو العالم غير مكترث بهم، إل

يصل إليهم وفــق قــانــون »الــبــقــاء لــأقــوى«، 
فهؤلاء الذين يجتازون الأخطار في طريق 
ر«، العالم 

ّ
تغريبتهم باتجاه العالم »المتحض

الشعوب  آلام  على  يــبــدو  مــا  على  المتعالي 
الــلــه، بل  فــي جــنــوبــه، شبابنا يبحثون عــن 
في  قلوبهم  في  ويضمرونه  عليه،  يتكلون 

دربهم إلى الجلجلة.
تزيد التحدّيات التي تواجه شبابنا السوري 
 الــصــراعــات 

ّ
ــل )وغــيــرهــم مــن الـــعـــرب( فــي ظـ

العنف وعـــدم الاســتــقــرار. يدعو  فــي دورات 
المستدامة  التنمية  ة 

ّ
خط في  الــرابــع  الهدف 

لــلــعــام 2030 إلــــى ضـــمـــان الــتــعــلــيــم الــجــيــد 
والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص 
شباب  فــهــل  للجميع،  الــحــيــاة  مـــدى  التعلم 
ة؟ 

ّ
الخط بهذه  المشتعلة مشمولون  المناطق 

فهم لا تأهيل تعليميا أو مهنيا لديهم، وإن 
وجد فليس أمامهم فرص عمل في بلدانهم 
عاني من أزماتٍ متفاقمةٍ وانهيارات 

ُ
التي ت

على كل الصعد. 
ــان عــلــى الــشــبــاب الـــســـوري مــمــن بــقــي في  كـ
ــلــــت، أن يــحــمــل  ــدة ســــنــــوات خــ ــ ــل، عــ ــ ــداخــ ــ الــ
ــــارج المـــــــدارس، في  الـــســـاح، أو أن يــكــبُــر خـ
المــخــيّــمــات، فـــي دول لــجــوء يــســامــون فيها 
انــتــهــاك الــكــرامــة، وهــا هــو التضييق يــزداد 
ــدّ تــألــيــب شـــرائـــح كــبــيــرة  عــلــيــهــم أخـــيـــراً، حــ
مـــن مــجــتــمــعــات دول الــلــجــوء ضـــدهـــم. هــذا 
بالنسبة إلى السوريين، وقبلهم العراقيون، 
ومــثــلــهــم الــيــمــنــيــون، والـــقـــائـــمـــة مــفــتــوحــة، 

بــن الــنــظــامــن، الــقــديــم والــجــديــد، سيشهد 
العالم كثيرا من القلاقل والحروب والأزمات 
إزاء روســيــا جريحة،  الآن  والــفــواجــع. نحن 
ـــفـــات 

ّ
ــــاوز مـــخـــل ــــجـ ــى تـ ــلـ ــرّة عـ ــ ــــصـ ولـــكـــنـــهـــا مـ

الباردة، مقابل غرب مصمّم  الحرب  هزيمة 
وهزيمتها،  ومحاصرتها  استنزافها  على 
فــروســيــا مــع أوكــرانــيــا، عــلــى نــحــو مــا كتب 
بـــريـــجـــنـــســـكـــي أواســـــــــط تـــســـعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المـــاضـــي، تــكــون قــويــة وطــمــوحــة، وروســيــا 
كــيــان ضعيف ومهيض  مــن دون أوكــرانــيــا 
ــــحــــرز 

ُ
ت ــاح. والـــــــواضـــــــح أن روســـــيـــــا  ــ ــنـ ــ ــــجـ الـ

أوكــرانــيــا،  فــي  انــتــصــاراتٍ عسكرية جزئية 
ولكنها لن تتمكّن من تحقيق نصر بصورة 
حاسمة في كل الأحوال. وهذا يعني عمليا 
تــطــويــل أمـــد الــحــرب وتــحــوّل شـــرق أوروبـــا 
 صـــراع دمـــوي مــفــتــوح، بما يشبه 

ّ
إلــى خــط

تقسيمات الحرب الباردة من بعض الوجوه. 
والصين، هي الأخرى، مصمّمة على ترجمة 
تــقــدّمــهــا الاقـــتـــصـــادي والــتــكــنــولــوجــي إلــى 
المــجــال الاســتــراتــيــجــي، والـــغـــرب لا يحتمل 

هذه المطالب والطموحات الصينية.
الغربية،  الاستراتيجية  تتجه  ذلــك،  مقابل 
وبـــصـــورة مــتــزايــدة، نــحــو مــواجــهــة الصين 
ــواء حــرب،  ومنعها مــن الــتــقــدّم، وهــنــاك أجــ
بــــأتــــم مـــعـــنـــى الـــكـــلـــمـــة فــــي بــــحــــري الـــصـــن، 
الـــجـــنـــوبـــي والــــشــــرقــــي، مــــع تـــشـــكّـــل أحــــاف 
ــة بــخــلــفــيــة  ــهــ ــوجّــ ــكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة مــ عـــسـ
مــواجــهــة الــصــن ومــحــاصــرتــهــا. ومـــن ذلــك 
ــواد(،  ــ تــحــالــف الـــحـــوار الأمـــنـــي الــربــاعــي )كـ
المتحدة واليابان  الــولايــات  مــن   

ً
كــا ويضم 

ــذي تـــأســـس عـــام  ــ ــ ــد، والـ ــنـ ــهـ وأســـتـــرالـــيـــا والـ
2007، ثـــمً »تــحــالــف الــعــيــون الــخــمــس« بين 
المتحدة وبريطانيا وكندا  الولايات  كل من 
بعلاقات  ويرتبط  ونيوزيلندا،  وأستراليا 
تــنــســيــقــيــة مـــع كـــل مـــن الـــدنـــمـــارك وفــرنــســا 
وهولندا والنرويج، ويرتكز نشاطه، بدرجة 
ــتـــعـــاون الاســتــخــبــاراتــي  ــيـــة، عــلــى الـ أســـاسـ
الأعــضــاء. وتشكّل  الـــدول  بــن  والمعلوماتي 
تحالف ثلاثي سنة 2021  بدفع من بايدن، 
ــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا والــــولايــــات  ــتـــرالـ يـــضـــم أسـ
المــتــحــدة، يُـــعـــرف بــاســم »أوكـــــــوس«، بــهــدف 
احـــتـــواء الــصــن فــي جــنــوب آســيــا وجــنــوب 
شــرقــهــا فـــي مـــجـــالات الــتــســلــح والــتــقــنــيــات 
ــنـــاك تـــوجّـــهـــا واضـــحـــا  الـــدقـــيـــقـــة. كـــمـــا أن هـ
فــي الــغــرب نحو اســتــخــدام الهند والــيــابــان 
دفاعياً  حــزامــا  خاصة  بــصــورة  والفيليبين 
مـــتـــقـــدّمـــا،  لــكــبــح الـــصـــن والــحــيــلــولــة دون 

تمدّدها في المحيط الإقليمي الآسيوي.
تــلــقــي كـــل المــعــطــيــات أعـــــاه بــظــالــهــا على 
الوضع الإقليمي والرقعة العربية على وجه 

الخصوص.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

في  كارثية  اليوم بصورة  تتفجر  والمــأســاة 
الـــســـودان. وأمــــا فــي دول عــربــيــة أخــــرى، أو 
ــا مــشــابــهــة،  ـ

ً
غــيــرهــا مـــن دول تــعــانــي ظـــروف

الــــشــــرق الإفـــريـــقـــي ومــنــطــقــة  كــبــعــض دول 
الساحل، فالأفق مسدودٌ أمام جيل الشباب، 
ولذلك صــار المــوت في سبيل الــوصــول إلى 
أوروبا أو دول شمال العالم قيمة تعلو كل 

القيم بالنسبة إليهم، حلماً يعادل الحياة.
والمفارقات  الفاقعة،  التناقضات  هــذه  أمــام 
 يتساءل عن 

ً
أل المــرء  العجيبة، لا يستطيع 

جـــدوى المــنــظــمــات الــدولــيــة، وفـــي مقدّمتها 
هيئة الأمـــم المــتــحــدة، إذا كــانــت غــيــر قـــادرة 
ر في معالجة المشكلات 

ّ
على لعب دور مؤث

المتفاقمة من جذورها، بالدفع باتجاه منع 
أسبابها ومنع تغوّلها؟

ــراد نـــحـــو مـــــا بــعــد  ــ ــاطــ ــ فـــــي عــــالــــم يـــســـيـــر بــ
للذكاء  نفسه  منح  نحو  يجنح  الإنسانية، 
ــم المــتــحــدة  ــ الاصـــطـــنـــاعـــي، تــضــع هــيــئــة الأمـ
نـــصـــب عــيــنــيــهــا تـــأهـــيـــل الـــشـــبـــاب مــــن أجـــل 
خدمة )وإدارة( هذا العالم المقبلين عليه، لا 
مــكــان لشبابنا، وبــالــتــالــي، لا مــكــان لنا في 
مستقبل هذا العالم، بل ستزداد مشكلاتنا 
وتــــــزداد تــبــعــيّــتــنــا ويــــــزداد فــقــرنــا وتنغلق 

الآفاق أكثر في وجه الأجيال الجديدة. 
ـــذكّـــر الأدب 

َ
هـــذا لــيــس كــامــا عــاطــفــيّــا، ولا ت

عاطفية،  لحظة  كــهــذه  لحظة  فــي  ــداع  ــ والإبـ
إنها تأمّل، إنما تأمّل العاجز عن فعل شيء، 
وشــكــل مــن مــقــاومــةٍ فـــرديـــةٍ لــيــس أكــثــر، في 
وجه هذا الكمّ الهائل من الضلال والتضليل 
الــــذي يُــمــارســه علينا عــصــر المــيــديــا، حتى 
بتنا غير قادرين على تلمّس جلدنا لنعرف 
ــا نعيش أم فــي عـــداد الأمــــوات، فأمام 

ّ
إن كــن

هـــذا الــكــم الــهــائــل مــن المــنــصّــات، والــطــوفــان 
من التحليلات، بتنا كالممسوسين لا نعرف 
كــيــف نــفــكّــر ولا أيــــن نــتــجــه. وبـــــات الــعــالــم 
بالنسبة إلى معظم شبابنا مجهولًا مخيفاً 
يخفي الحياة في عتمته، فيركبون الأخطار 
هم 

ّ
مــن أجـــل هـــذه الــحــيــاة الــتــي هــي مــن حق

البديهي من دون أي نقاش. 
)كاتبة سورية في برلين(

الوضع الدولي وتزايد احتمالات الفوضى

شباب تقتلهم »الصحراء المُلهمة«

تتجه الاستراتيجية 
الغربية، وبصورة 

متزايدة، نحو مواجهة 
الصين ومنعها من 

التقدّم، وهناك أجواء 
حرب، بأتم معنى 

الكلمة في بحري 
الصين، الجنوبي 

والشرقي

روسيا جريحة، ولكنها 
مصرّة على تجاوز 

مخلفّات هزيمة 
الحرب الباردة، مقابل 

غرب مصمّم على 
استنزافها ومحاصرتها 

وهزيمتها

بات العالم بالنسبة 
إلى معظم شبابنا 

مجهولاً مخيفاً 
يخفي الحياة في 
عتمته، فيركبون 

الأخطار من أجل هذه 
الحياة التي هي من 

حقّهم البديهي من 
دون أي نقاش

عن أي شبابٍ تتحدّث 
الأمم المتحدة، أم أن 
شباب العالم مقسّمٌ 
إلى فئات وطبقات؟
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الــرمــاوي )36 سنة(  قــريــبــة. ويــقــول سعيد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــــه »فــــي حــــال كــانــت  لــــ
طائرات الاستطلاع بعيدة، نفهم أن غرضها 
التصوير، أما إذا كانت قريبة، فيكون هدفها 
القتل. قتلت طائرات الاستطلاع كثيرين في 
مدينة رفح، وهي تنافس الطائرات الحربية 
فـــي كــونــهــا أداة لــلــقــتــل، وقـــد نــفــذت مــجــازر 
أخــيــرة فــي مــــدارس الــنــازحــن، مــثــل مــجــزرة 
ــة الــتــي  ــداديــ مـــدرســـة ذكــــور الــنــصــيــرات الإعــ
قصف فيها الاحتلال ساحة المدرسة بثلاثة 
صــواريــخ مــن طــائــرات اســتــطــاع«.  يضيف 
الرملاوي: »نعيش في جوع وعطش دائمين، 
ــيــــان، نـــخـــرج فـــي الــصــبــاح  وفــــي بــعــض الأحــ
لنحضر ما يتوفر من طعام، فلا نجد شيئاً، 
ونتبادل المياه المتوفرة، أو نشتري من بعض 
الغرب والشمال، لكن  الباعة الموجودين في 
الأوضــــاع تــكــون خــطــيــرة للغاية فــي أوقـــات 
المساء، وفي بعض الأوقــات، تقوم الطائرات 
بــقــتــل كـــل مـــن فـــي الــــشــــارع. عــشــت طــفــولــتــي 
فــي مدينة رفــح، ولــي فيها ذكــريــات سعيدة 
وأخـــــرى حــزيــنــة، ولا أعــــرف مــكــانــا غــيــرهــا. 
زوجـــتـــي وأطـــفـــالـــي فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس، 
أنا مع  وهم يعيشون ظروفاً صعبة، بينما 
والــــدي ووالـــدتـــي المــســنــن. المـــوت الــقــائــم في 
رفـــح قــائــم أيــضــا فــي خــانــيــونــس، وفـــي ديــر 

ــه نــفــس المـــــوت، ونـــفـــس الـــعـــدو. لا  الــبــلــح، إنــ
نــريــد المــــوت، ونــريــد أن نعيش حــتــى نصل 
إلى حلم التحرير، وأن نعود إلى أراضينا«. 
ويؤكد الــرمــاوي وجــود عــدد من النازحين 
في مدرسة بحي تل السلطان غربي مدينة 
رفح، وأنهم من بين العائلات التي فشلت كل 
غوث  وكالة  فيها  بما  الإنسانية،  المنظمات 
»أونــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
فــي تــأمــن أمــاكــن نـــزوح لــهــم، وهـــؤلاء يــزداد 
قلقهم يوماً بعد يوم، خصوصاً بعد تكرار 
المـــجـــازر أخـــيـــراً فـــي مـــــدارس وســــط الــقــطــاع 
ــادات من  ــهـ والمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة. وتـــؤكـــد شـ
مــديــنــة رفـــح أن جــيــش الاحـــتـــال يستهدف 
المــديــنــة ضمن  فــي  المتبقين  المــدنــيــن  جميع 
مساعٍ مستمرة لشل الحركة فيها، ودفعهم 
إلـــى الـــنـــزوح. يــقــول عــمــر عــبــد الـــواحـــد )40 
ــد الـــواصـــلـــن مــــؤخــــراً إلـــى  ــ ــــو أحـ ســــنــــة(، وهـ
منطقة المـــواصـــي غـــرب مــديــنــة خــانــيــونــس، 
للقتل، وفي  رفــح معرضون  فــي  الجميع  إن 
كثير من الأوقات، تقوم طائرات الاستطلاع 
الإسرائيلية بإطلاق النار باتجاه التجمعات 
ــاع  ــدفـ الــســكــنــيــة، كـــمـــا تــســتــهــدف طــــواقــــم الـ
المــدنــي التي تــحــاول إســعــاف الــنــاس أو نقل 
الــشــوارع، والعديد من  الملقاة في  الجثامين 
العائلات قامت بدفن الشهداء داخل المنازل 

غزة ـ أمجد ياغي

العسكرية«  »الــعــمــلــيــة  تــتــواصــل 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى مــديــنــة رفــح 
فــــي أقــــصــــى جــــنــــوب قــــطــــاع غـــزة 
يؤكد  بينما  الــتــوالــي،  عــلــى  الــثــالــث  للشهر 
سكان ونازحون من المدينة الصغيرة، التي 
كانت تؤوي قبل عدة أشهر أكثر من مليون 
فلسطيني، تغيراً كبيراً في ملامح أحيائها 
الجنوبية،  الأحــيــاء  وشــوارعــهــا، خصوصاً 
ودمـــــاراً شــبــه كــلــي لمــيــاديــنــهــا الأشـــهـــر مثل 
وكشفت  الــعــودة«.  و»دوار  النجمة«  »دوار 
صــور نشرها الإعـــام الــعــبــري عــن توسيع 
جيش الاحــتــال الــطــرق المــؤديــة إلــى محور 
صلاح الدين »فلادلفيا« على طول الحدود 
مـــع مـــصـــر، والـــعـــمـــل عــلــى تــوســيــع منطقة 
 عن تدمير الأجــزاء الشمالية 

ً
المحور، فضلا

ــري لـــلـــســـمـــاح بـــدخـــول  ــبــ ــن مــعــبــر رفـــــح الــ مــ
أعـــداد من  تدمير  وكـــذا  العسكرية،  الآلــيــات 

المنازل المحيطة بالمعبر.
وشــــهــــدت المـــديـــنـــة مــــوجــــات نـــــــزوح بـــاتـــجـــاه 
ــمــــال، خـــصـــوصـــا بـــعـــد تـــدمـــيـــر مــخــيــمــي  الــــشــ
الـــشـــابـــورة ويـــبـــنـــا، وأجـــــــزاء مـــن مــخــيــم رفــح 
الغربي، وكلها كانت ضمن نطاق مخيم رفح 
التي  الكبير الذي توسع على مدار السنوات 
تلت النكبة الفلسطينية في عام 1948، حتى 
أصـــبـــح يــطــلــق عــلــى مــنــاطــقــه الــكــثــيــر أســمــاء 
الـــبـــلـــدات الــتــي هــجــر أهــلــهــا إلـــيـــه، أو أســمــاء 
العائلات المهجرة. ولا توجد إحصائية دقيقة 
توضح عــدد الموجودين حالياً في رفــح، لكن 
بــقــاء نحو  يــقــدر  الحكومي  الإعــامــي  المكتب 
المدينة، بعضهم في  ألــف فلسطيني في   100
الواقعة  القريبة من منطقة المواصي  المناطق 
شــمــال غــرب رفـــح، وآخــريــن فــي مناطق غرب 
التي  العائلات  من  وجميعهم  المدينة،  وســط 
لم تجد مكاناً للنزوح في ظل امتلاء منطقة 
بالنازحين.  القطاع  وسط  ومناطق  المواصي 
وتقييمات  اصطناعية  أقــمــار  صــور  وتشير 
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الصادرة 
فـــي بـــدايـــة شــهــر يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي، إلــى 
تدمير أكثر من 60% من منازل المدينة، ونحو 
70% مـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــيــهــا، بــمــا فيها 
الشوارع وشبكات الصرف الصحي. وتتركز 
القوة التدميرية في أحياء شرق المدينة، مثل 
العدس،  السلام، وخربة  البرازيل، وحــي  حي 
ومنطقة الصوفي، وكذلك أحياء وسط المدينة، 
السويدي،  الحي  الكبير، وكذلك  ومخيم رفح 
الرئيسية  الثلاثة  الــطــرق  تدمير  إلــى  إضــافــة 

التي تصل مناطق المدينة ببعضها.
رفح  مدينة  فــي  المتبقية  الــعــائــات  وتعيش 
فـــي حـــالـــة تـــرقـــب دائـــــم لــلــقــصــف، وتـــواصـــل 
ــــدم وجــــود  مــطــالــعــة الـــســـمـــاء لــلــتــأكــد مــــن عـ
طـــــائـــــرات مـــســـيـــرة أو طـــــائـــــرات اســـتـــطـــاع 

ما تبقى 
من رفح

شهادات من 
مدينة أشباح 
غادرها الآلاف

الإسرائيلي غالبية سكان قطاع غزة على  العدوان  أجبر 
اجتياح  أجبرهم  ثم  رفح،  مدينة  إلى  جنوباً  النزوح 
البلح  ودير  خانيونس  إلى  مجدداً  النزوح  على  المدينة 

بالتزامن مع توسيع »المنطقة العازلة«

يكرر جيش الاحتلال 
استهداف المتبقين في 

رفح لإجبارهم على النزوح

كانت رفح المدينة 
الأكثر ازدحاماً في غزة 
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قبل نزوحها. 
فــقــد عــبــد الـــواحـــد الــعــديــد مــن الــشــهــداء من 
»الــعــربــي  عائلته وعــائــلــة والـــدتـــه، ويــؤكــد لـــ
الـــجـــديـــد« أن جــمــيــع شـــهـــداء عــائــلــتــه خــال 
وأن  المدنيين،  من  كانوا  العسكرية  العملية 
الاحـــتـــال يـــواصـــل ســيــاســة إحـــــراق المــنــازل 
بمن فيها عبر إلقاء القنابل الحارقة، كذلك 
المــنــازل في المخيمات،  دمــر القصف عشرات 
ومـــنـــازل أخـــرى انـــهـــارت بسبب شـــدة الــقــوة 
المقامة  تلك  خصوصا  للقصف،  التدميرية 
الزينكو. يقول:  مــن  أو  ألـــواح إسبستية  مــن 

»كانت مدينة رفح المنطقة الأكثر ازدحاماً في 
القطاع قبل العملية العسكرية الإسرائيلية، 
وفجأة أصبحت كأنها مدينة أشباح، وبعد 
أن كـــان الــتــركــيــز عــلــيــهــا كــبــيــراً قــبــل بضعة 
أشهر، وكل القوى في العالم تحذر الاحتلال 
مـــن المـــســـاس بـــالمـــديـــنـــة، وتـــرفـــض الــعــمــلــيــة 
الجميع،  يتجاهلها  الآن،  عليها.  العسكرية 
ولا ينتبه إلى معاناة سكانها. رفح تغيرت 
بالكامل، فالشوارع الرئيسية مدمرة، وشارع 
البحر مدمر تماماً«. ويضيف عبد الواحد: 
ــام الأخــيــرة الــتــي سبقت نــزوحــي،  »فـــي الأيــ
كان عدد من الممرضين يتنقلون بين المنازل 
هؤلاء  وغالبية  والمسنين،  الجرحى  لرعاية 
أوضاعهم  بسبب  الــنــزوح  مــن  يتمكنوا  لــم 
رفضوا  الممرضين  هــؤلاء  أن  كما  الصحية، 
النزوح من أجل القيام بمهمتهم الإنسانية. 
ــم كـــــان اســـمـــه أحـــمـــد الــــشــــاعــــر، وقـــد  ــدهــ أحــ
ــرات  ــتـــه طــــائــ ــهـــدفـ ــتـ اســـتـــشـــهـــد بـــعـــد أن اسـ
الاســـتـــطـــاع الإســرائــيــلــيــة خــــال مــحــاولــتــه 
الــوصــول إلــى مــنــزل أحــد الــجــرحــى لمتابعة 
الشارع  في  وظــل جثمانه  الصحية،  حالته 
أيــامــا«. ودمــر الاحــتــال الإسرائيلي جميع 
المراكز الصحية في رفح قبل شهر ونصف، 
كما دمر العيادات والنقاط الطبية الصغيرة 
التي كانت في المنطقة الجنوبية، وفي شرق 
مدينة رفح، واستهدف مركز رفح الصحي 
في وسط المدينة، والمراكز الصحية التابعة 

لوكالة أونروا، والتي كان أطباؤها يجرون 
كما  الصغرى،  الجراحية  العمليات  بعض 
أن الاحتلال دمر جميع المرافق العامة حتى 
يــحــكــم ســيــطــرتــه عــلــى المــديــنــة. وحــالــيــا، لا 
تتوفر سوى نقطة طبية واحــدة في شمال 
غربي المدينة، وهي تتولى حالات الطوارئ، 
وتــســتــقــبــل بــعــض الــجــرحــى والـــشـــهـــداء من 
ــــالات الـــحـــرجـــة إلـــى  ــــحـ ـــنـــقـــل الـ

ُ
المـــنـــطـــقـــة، وت

مــنــطــقــة المـــواصـــي، حــيــث يــوجــد مستشفى 
مـــيـــدانـــي تـــابـــع لمــؤســســة الإغــــاثــــة الـــدولـــيـــة، 
ــيــــدانــــي،  ــكـــويـــتـــي المــ ــــك المـــســـتـــشـــفـــى الـ ــذلـ ــ وكـ
الــلــذان يــحــاولان التركيز على عــاج حالات 

الجرحى والمرضى المحولة من مدينة رفح.
أبــو  الفلسطيني ســلــيــمــان  المــمــرض  يــوجــد 
جــزر فــي آخــر نقطة طبية فــي مدينة رفــح، 
وهـــو يـــواصـــل مــمــارســة دوره فـــي إســعــاف 
النقاط  إلــى  نقلهم  يجرى  أن  قبل  الجرحى 
الطبية الأخرى، ويقول إن »معظم الإصابات 
التي تصل إلى النقطة الطبية نتيجة تطاير 
الــتــي تنتشر على  الــصــاروخــيــة،  الــشــظــايــا 
الأمــتــار بسبب شــدة قوتها  مــئــات  مساحة 
الــتــفــجــيــريــة، إلـــى جــانــب أن الاحــتــال يقوم 
بــقــصــف المـــنـــاطـــق أكـــثـــر مـــن مــــرة فـــي نفس 
الــوقــت، ورغـــم ذلـــك، تــعــود بعض العائلات 
للإقامة في المنازل التي لا تزال صامدة، أو 

المدمرة جزئياً، لعدم وجود مراكز نزوح«. 
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ يـــضـــيـــف أبـــــو جـــــزر لــ

»بــعــض الـــنـــاس فـــي مــديــنــة رفـــح يــرفــضــون 
النزوح من المدينة، خصوصاً أن رفح كانت 
ــــل الأخـــيـــر لــكــثــيــريــن، رغــــم أن المــجــتــمــع  الأمـ
الدولي خذل الجميع، وبعد أن كان يطالب 
الاحــتــال بعدم الاقــتــراب من رفــح، لم يفعل 
هناك  والآن،  اجتياحها،  جــرى  حــن  شيئاً 
الــنــزوح لعدم وجــود مأوى  عائلات ترفض 
في مكان آخــر، أو لعدم توفر خيام. دخلت 
قبل أيــام إلــى وســط المدينة لإنقاذ عــدد من 
الجرحى، فهالني ما شاهدته، كانت المدينة 
أنــي لا أعرفها  لــو  لــي، كما  غريبة بالنسبة 

من شدة الدمار«.
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على مــدار ثلاثة أعــوام، شكلت مساحات 
الأراضـــــي الــتــي ســيــطــر عــلــيــهــا الاحــتــال 
الإسرائيلي بقرارات رسمية تحت مسمى 
الغربية  الضفة  في  طبيعية«  »محميات 
التي  الأراضـــي  الأكبر من مجمل  النسبة 
تــمّــت الــســيــطــرة عــلــيــهــا تــحــت مسميات 
مــخــتــلــفــة، ويـــعـــتـــبـــر الــفــلــســطــيــنــيــون أن 
أكــبــر مساحة  السيطرة على  الــهــدف هــو 
من أراضي الضفة الغربية، ومنع وصول 
ــيـــس الــحــفــاظ  الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــيـــهـــا، ولـ
إلى  منها  جــزء  وتــحــويــل  الطبيعة،  على 

مستوطنات، كما حصل سابقاً.
ــر فــي  ــنــــشــ ــــول دائـــــــــرة الـــتـــوثـــيـــق والــ ــقـ ــ وتـ
ــان  ــطـ ــيـ ــتـ ــقــــاومــــة الـــــجـــــدار والاسـ هـــيـــئـــة مــ
ألــف دونــم،  أكثر من 15  إن  الفلسطينية، 
المــســيــطــر  ــن نــســبــة الأراضـــــــي  أي 55% مـ
ــع مــن  ــابــ ــســ عـــلـــيـــهـــا فـــــي الــــضــــفــــة مــــنــــذ الــ
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، كــانــت 
»مــحــمــيــات طبيعية«،  مــنــاطــق  لــتــوســيــع 
علن 11 ألف دونم أراضي دولة في 

ُ
بينما أ

الفترة نفسها. وفي عام 2023، صودر 45 
ألفاً من أصل 50 ألف دونــم لأجل تعديل 
وتــوســيــع حـــدود مــحــمــيــات طبيعية في 
ــة عــنــد الــبــحــر المــيــت  ــ مــنــطــقــة وادي درجـ
الـــغـــربـــيـــة. وعــــــام 2022،  الـــضـــفـــة  شـــرقـــي 
صــودر 22 ألف دونــم لصالح »المحميات 
الــطــبــيــعــيــة« مـــن أصـــل 26 ألــفــا صـــودرت 

تحت مسميات عدة.
وجــــــرى تـــوســـيـــع ثـــــاث مـــنـــاطـــق مــعــلــنــة 
الغربية  الضفة  فــي  طبيعية  كمحميات 
هذا العام، من بينها منطقتان قرب البحر 
الميت، وثالثة يسميها الاحتلال محمية 
الشمالية شرقيّ  الأغـــوار  فــي  »أم زوقـــا« 
ــر عــســكــري  مــحــافــظــة طـــوبـــاس، وزاد أمــ
 
ً
مــــن مـــســـاحـــة المــنــطــقــة المــعــلــنــة مــحــمــيــة
مساحتها  لتصبح  دونـــم،   3700 بقرابة 
الكلية قرابة 25 ألف دونــم، كما جاء في 
التطبيقية  الأبــحــاث  معهد  تقارير  أحــد 
ــــى تـــاريـــخ  ــقــــدس »أريـــــــــج«. ونــــظــــراً إلـ ـ الــ
 
ً
علنت محمية

ُ
وجغرافية أم زوقا، التي أ

فـــي عــــام 1983، يــمــكــن مــعــرفــة أهــــداف 
الفلسطينيين  الــذي يمنع  هــذا الإعـــان 
مــن الــرعــي أو الـــزراعـــة فــيــهــا، فــهــي كما 
يــوضــح مــســؤول مــلــف الاســتــيــطــان في 
مــحــافــظــة طــــوبــــاس مــعــتــز بــــشــــارات لـــ 
»العربي الجديد«، تقع على أراضٍ كان 
فلسطينيان  سكانيان  تجمعان  عليها 
قبل احتلال الضفة الغربية عام 1976، 
العديد من  إلــى جانب  ــر سكانها  وهُــجِّ
التجمعات المحاذية للحدود مع الأردن. 
مضيفاً: »كانت في هذه المنطقة خربتا 
الــســويــدا والمــزوقــة الــتــي أخــذ الاحــتــال 
ــا لتسمية  إلـــى أم زوقــ ــــوره  اســمــهــا وحـ
بــعــد  الــفــلــســطــيــنــيــن  وأزاح  المـــحـــمـــيـــة، 
النكسة بالقوة. وتضم المنطقة سلسلة 
جبلية يزيد طولها على 17 كيلومتراً، 

وهي مطلة على الأراضي الأردنية«.
ويقول بشارات إن »المساحات المعلنة من 
عما  تعبّر  لا   

ً
طبيعية  

ً
محمية الاحــتــال 

يغلق  فـــالاحـــتـــال  الأرض،  عــلــى  يـــجـــري 
عملياً أكثر من 55 ألــف دونــم ويحيطها 
بأسلاك شائكة وليس فقط 25 ألفاً، أي إن 
ضعف  عليها  المسيطر  الفعلية  المساحة 

المساحة المعلنة«.
ويتحدث مدير وحدة مراقبة الاستيطان 
فــــي مــعــهــد »أريــــــــج« ســهــيــل خــلــيــلــيــة، لـــ 
ــود تــداخــل  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن وجـ

فـــي الأراضــــــي المــعــلــنــة مـــا بـــن مــحــمــيــات 
طــبــيــعــيــة وأخــــــرى مــنــاطــق عــســكــريــة أو 
مــنــاطــق تــدريــب، وهـــو تــداخــل شــائــع في 
ويــدل  عـــام،  بشكل  الفلسطينية  الأغــــوار 
عــلــى أن الاحـــتـــال يــلــجــأ إلـــى أيـــة طريقة 
وإحــكــام  الفلسطينية  الأرض  لمـــصـــادرة 

السيطرة عليها بمسميات مختلفة.
أن معسكراً لجيش  بــشــارات  وهنا يؤكد 
الاحــــــتــــــال يــــقــــام عــــلــــى الأراضـــــــــــي الـــتـــي 
الاستخدام  لكن  تعتبر محمية طبيعية، 
ــكـــري لــلــمــنــطــقــة لا يــقــتــصــر عــلــى  ــعـــسـ الـ
المطلة  الجبلية  السلسلة  ففي  المعسكر. 
ــادق،  ــنــ خــ الاحـــــتـــــال  حـــفـــر  الأردن  عـــلـــى 
ــه، ووضــــع  ــيـــشـ ــا لـــتـــمـــركـــز جـ ــرفــ وأقــــــــام غــ
ــا إســمــنــتــيــة  ــ ــرفـ ــ ــنـــصـــات صـــــواريـــــخ وغـ مـ
هـــذه  عـــلـــى  فـــالـــســـيـــطـــرة  الأرض،  تـــحـــت 
ــــي مــهــم لــاحــتــال مـــن نــاحــيــتــن:  الأراضــ
أمنية واستراتيجية، لكونها مطلة على 

الحدود الأردنية الفلسطينية.
المستوطنون  أربــع ســنــوات، استغل  منذ 
 طبيعية 

ً
ــــي المــعــلــنــة مــحــمــيــة هـــذه الأراضـ

لإقـــامـــة بـــؤرتـــن اســتــيــطــانــيــتــن. ويــقــول 
المــــســــتــــوطــــنــــن  هـــــــــــــؤلاء  إن  بــــــــــشــــــــــارات 
يـــرعـــون مــواشــيــهــم بــحــريــة، فـــي حـــن أن 
الفلسطينيين يُحرَمون ذلك، بل إن قوات 
الاحــــتــــال احـــتـــجـــزت مـــواشـــيـــهـــم بــســبــب 
ــة، واضــــطــــر أحـــد  ــقـ ــطـ ــنـ ــى المـ ــ دخــــولــــهــــا إلــ
المــزارعــن خــال الفترة الماضية إلــى دفع 
 
ً
ألــف دولار( غرامة  13.5( ألــف شيكل   50
تـــعَـــد جميعها،  ــقــــاره، ولــــم  أبــ لاســـتـــعـــادة 
ــزءاً مــنــهــا ســرقــه المــســتــوطــنــون.  بـــل إن جــ
وفــي وقــت لاحــق، كــرر الاحــتــال احتجاز 
الأبــقــار، وطلب دفــع 150 ألــف شيكل )40 
لــعــدم  مــحــتــجــزة  تـــــزال  ولا  دولار(،  ألــــف 

القدرة على دفع المبلغ.
وفي هاتين البؤرتين، يسرّع المستوطنون 
ــــال الـــهـــدف  ــتـ ــ بـــحـــمـــايـــة مــــن جـــيـــش الاحـ
الــنــهــائــي لــســيــطــرة مــؤســســات الاحــتــال 
الرسمية على أي أرض فلسطينية، وهو 
الغربية،  الضفة  فــي  الاســتــيــطــان  تعزيز 
الفلسطينية،  الأغــوار  وبشكل خاص في 
ــان رئــيــس  ــم، الـــتـــي كــ لــتــنــفــيــذ خــطــة الـــضـ
قد  نــتــنــيــاهــو  بــنــيــامــن  الاحـــتـــال  وزراء 
أعلن عزمه على تنفيذها عام 2019. ورغم 
تلك  وخصوصاً  الاستيطانية،  البؤر  أن 
الرعوية، تصنف على أنها غير قانونية، 
ــام ســابــقــا وبــشــكــل غير  ــإن الاحـــتـــال أقــ فـ
رسمي مستوطنات على مناطق مصنفة 

محميات طبيعية.
ويـــقـــول مـــديـــر دائــــــرة الــتــوثــيــق والــنــشــر 
الــجــدار والاستيطان،  مــقــاومــة  فــي هيئة 
»تشير  الجديد:  »العربي  لـ  داوود،  أمير 
ــة 33 مــســتــوطــنــة  ــامــ الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى إقــ
بطرق مختلفة على أراضٍ كانت مصنفة 

محميات طبيعية منذ ما قبل الاحتلال، 
أو صنفها الاحــتــال كــذلــك. مــن بــن تلك 
المستوطنات هار حوما التي أقيمت على 
جــبــل أبــــو غــنــيــم فـــي الـــقـــدس عــــام 1997، 
وكـــان الاحــتــال قــد أعــلــن الــجــبــل محمية 
فــي عــام 1975. الاحتلال  طبيعية وغــابــة 
يحول تلك المحميات لصالح الاستيطان 
ــدار أمـــر تــخــطــيــط مكاني  ــ مـــن طــريــق إصـ
يغير طبيعة المنطقة من منطقة طبيعية 

إلى منطقة سكنية«.
ويرى خليلية أن الاحتلال يستخدم حجة 
المحميات الطبيعية ليمنع الفلسطينيين 
مالكي الأرض من المطالبة بها والوصول 
إليها، إلى حين إعــادة تصنيفها وإتمام 
السيطرة عليها، ويمكن تحويلها لدواعٍ 
استيطانية. ويشير الاحتلال إلى أن هذه 
المصادرة للأراضي مختلفة عن تلك التي 
تكون لأهــداف أخــرى، مثل شق الطرقات 
لأغــــــراض  أو  الاســـتـــيـــطـــانـــي  ــنــــاء  ــبــ الــ أو 
يتحجج  قد  خليلية،  وبحسب  عسكرية. 
الاحتلال بوجود نــوع نبات طبيعي في 
الحيوانات  أنــواع  أحــد  أو يجلب  منطقة 
ــــرى لإعــانــهــا مــحــمــيــة طبيعية.  إلــــى أخـ
ويقول خليلية: »دائماً هناك مجال لهذه 
قد  أو مساءلة  أي حــرج  لتجنب  الحجج 
تتبع إعلان منطقة ما عسكرية أو منطقة 
الاستيطان،  لصالح  أو  عسكري  تــدريــب 
ــتــــخــــدام  ــا لاســ ــ ــقـ ــ ــح الـــــبـــــاب لاحـ ــتـ ــا يـــفـ ــمــ بــ
ــــي لأي غـــرض آخـــــر«. وفـــي نــظــرة  الأراضــ
أوســـع، يشير إلــى أن 350 ألــف دونـــم في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وتــحــديــداً فــي المــنــاطــق 
المصنفة ج بحسب اتفاق أوسلو، أعلنها 
لكن  طبيعية،  محميات  فعلياً  الاحــتــال 
مساحة أكبر منها أصدر الاحتلال بحقها 
طبيعية،  كمحميات  ابــتــدائــيــة  إعـــانـــات 
وبـــدأ الــعــمــل عــلــى الإعــــان الــنــهــائــي لها، 
وهو ما سيجعل 715 ألف دونم محميات 
طبيعية، أي ما يشكل 12.5% تقريباً من 

مجمل مساحة الضفة الغربية. 
ومـــا يــشــيــر بــشــكــل واضــــح إلـــى الأطــمــاع 
الإســرائــيــلــيــة بــهــذه المــســاحــات الــواســعــة، 
مــنــاقــشــة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة الإســرائــيــلــيــة 
الــعــام المــاضــي، مــشــروع قانون  للتشريع 
ــــق والمـــحـــمـــيـــات  ــدائـ ــ ــحـ ــ ــقـــضـــي بــــضــــم الـ يـ
الــطــبــيــعــيــة والمـــنـــاطـــق الأثـــريـــة والــنــصــب 
التذكارية في الضفة للاحتلال، من خلال 
فـــرض الــقــانــون الإســرائــيــلــي عــلــيــهــا، في 
أوامــر  الغربية  الضفة  على  تــســري  حــن 

عسكرية وليس القوانين الإسرائيلية.
مثل تلك الخطوة بــرأي خليلية لا يمكن 
أن تعطي الاحتلال الشرعية، لأن الضفة 
ــا دولــــيــــا كــمــنــطــقــة  ــهـ ــتـــرف بـ ــعـ مــنــطــقــة مـ
ــتــــال يـــحـــاول إعــطــاء  مــحــتــلــة، لــكــن الاحــ

 من أشكال الشرعية.
ً
نفسه شكلا

الاحتلال يحول محميات الضفة 
الطبيعية إلى مستوطنات

)Getty /يتواصل استيلاء المستوطنين على الأراضي الفلسطينية )آندرو ليشنستاين

كانت رفح مكتظة بالنازحين قبل الاجتياح الإسرائيلي )جهاد الشرافي/ الأناضول(

100000
العدد التقديري للفلسطينيين 

الموجودين حالياً في مدينة رفح 
حسب المكتب الإعلامي الحكومي.

يواصل الاحتلال 
الإسرائيلي قضم المزيد 

من الأراضي الفلسطينية 
في الضفة الغربية من 

خلال إطلاق تسميات 
عليها أو تصنيفها. 

يحولها إلى مستوطنات

تعيش أحياء في مناطق 
خاضعة لسيطرة النظام 

السوري ترهيباً مستمراً 
يتجلى في فرض 

»المنفخجية« إتاوات 
على التجار والمواطنين 

والتحكم بالمياه والسلع 
الأساسية، ليعيش الأهالي 

معاناة يومية

سيطرة النظام السوري »المنفخجية« يتحكمون بسكان مناطق 
تشهد أسعار المواد 

الغذائية الأساسية في 
المحال والبسطات ارتفاعاً

المجال في العاصمة 
دمشق مفتوح أكثر للابتزاز 

في ظل السيطرة الأمنية

دمشق ـ ليث أبي نادر

دمشق  السورية  العاصمة  في  أحياء  تشهدُ 
وحــصــاراً  الــســكــان،  بــحــق  ممنهجاً  تضييقاً 
يــحــرمــهــم الــعــديــد مــن الــخــدمــات الأســاســيــة، 
على رأسها مياه الشرب. كذلك تشهد أحياء 
فـــي مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة وديـــــر الــــــزور ومـــدن 
ــراء  ــا مـــشـــابـــهـــة، جــ ــبــــاد ظــــروفــ أخــــــرى فــــي الــ
ممارسات ضباط في جيش النظام السوري 
ــنــــاطــــق اســـم  ــان هــــــذه المــ ــكــ يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــم ســ
»المنفخجية«. والمفارقة بحسب سامر المحمد 
)اســـم مستعار لأحــد ســكــان منطقة المـــزة 86 
أن  اللاذقية(،  مدينة  في دمشق ويتحدر من 
الحي  سكان  يبتزون  الضباط  من  مجموعة 
المــيــاه عــن الشبكة لإجبارهم  مــن خــال قطع 
 عن 

ً
عــلــى شـــرائـــهـــا بـــأســـعـــار بـــاهـــظـــة، فـــضـــا

السمانة ومنع بعض  ابتزاز أصحاب محال 
السلع الأساسية  أو مصادرتها، أو إجبارهم 
على دفع إتاوات لإدخالها إلى الحي، ومنها 
حليب الأطفال. يقول علي جعفر، وهو مواطن 

آخر من سكان الحي ومتحدر من ريف حماة، 
من  »هربنا  الجديد«:  »العربي  لـ  حديثه  في 
بطش الشبيحة في مناطقنا، إلا أننا صدمنا 
بوجودهم في كل مكان في سورية، ولا مجال 
للفرار من سيطرتهم«. يضيف: »ينتقل هؤلاء 
العناصر من الخدمة في الساحل إلى دمشق 
لتصيّد الفرص الأكبر في العاصمة، فالمجال 
السيطرة  ظــل  فــي  للابتزاز  أكثر  مفتوح  هنا 
ــام الــقــبــضــة عــلــى المــحــافــظــة.  ــكــ الأمـــنـــيـــة وإحــ
ويــســتــطــيــعــون أيــضــا الــتــخــلــص مــن سيطرة 
مــن  المـــقـــربـــة  ــذة  ــافــ ــنــ الــ المـــجـــمـــوعـــات  رؤوس 
السلطة، والذين يحاصرون الجميع في المدن 

الساحلية، حتى عناصر الجيش«.
ولا تختلف الظروف في منطقتي عش الورور 
وجبل ركــن الــديــن عــن المــزة 86، حيث يواجه 
تلك  »قاطني   

ّ
وكــأن نفسها،  المعاناة  السكان 

المــنــاطــق مــن المــغــضــوب عــلــيــهــم«، كــمــا تصف 
الـــبـــوح بكنيتها  الــتــي فــضــلــت عـــدم  وفــــاء ز. 
لـ »العربي  لــدواعٍ أمنية. وتؤكد في حديثها 
الــجــديــد« أنــهــم »مـــن بــيــئــة فــقــيــرة مــن الــريــف 

والدها  وقــد هاجر  الغربي لمدينة طرطوس، 
إلى دمشق بعدما التحق بصفة رقيب ضمن 
الـــســـوري عـــام 1998، فيما  الــجــيــش  صــفــوف 
ــن الــديــن  فــــرض عــلــيــهــم الــســكــن فـــي جــبــل ركــ

بسبب وظيفة والدتها«.
وتتحدث وفــاء عن معاناة أسرتها وسكان 

الــــجــــدد يـــســـتـــمـــدون ســطــوتــهــم مــــن كــونــهــم 
عناصر في الأمن والجيش، فقد عادت هذه 
الــتــســمــيــة مـــجـــدداً لــتــطــلــق عــلــيــهــم مـــن قبل 

بعض سكان هذه الأحياء.
ــاء ومــنــاطــق  ــيـ ولا يــخــتــلــف حــــال بــعــض الأحـ
ــنــــه فــي  ــة الـــســـاحـــلـــيـــة عــ ــ ــيـ ــ ــــاذقـ مـــحـــافـــظـــة الـ
يــطــاول حتى  التسلط  أن  باستثناء  دمــشــق، 
الـــعـــســـكـــريـــن، ومـــعـــظـــم المــتــحــكــمــن هــــم مــن 
في  السلطة  من  للمقربين  تابعة  مجموعات 
ــعــانــي مــنــاطــق بــســنــادا وتــشــريــن 

ُ
دمــشــق. وت

وســـقـــوبـــن وســـنـــجـــوان والــــدعــــتــــور والـــرمـــل 
والصليبية  والمــشــروع  والــفــاروس  الشمالي 
والعوينة أزمــة مياه حــادة، ولا تتوافر مياه 
الــشــرب لأكــثــر مــن ربــع ســاعــة فــي حــد أقصى 
كــل عــشــرة أو خمسة عــشــر يــومــا، كــمــا تقول 

مصادر »العربي الجديد« في اللاذقية.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول عــلــي الــحــمــود، وهــو 
مدرس متقاعد من منطقة العوينة لـ »العربي 
الجديد«، إنه »عندما نحاول الاعتراض على 
بالتهديدات،  ــحــاصَــر 

ُ
ن الشبكة،  مــيــاه  وضــع 

وقـــد نــعــاقــب لأيــــام بــتــعــمــد قــطــع حــتــى مــيــاه 
يضيف:  بمالنا«.  نشتريها  التي  الصهاريج 
»كـــي تبقى عــلــى قــيــد الــحــيــاة، يــجــب أن تظل 
ــــؤلاء  ــرغــــب فـــيـــه هـ صـــامـــتـــا وراضـــــيـــــا بـــمـــا يــ
المتحكمون. وقدّم مساعد في الجيش شكوى 
الحي«.  إلى  ضدهم فأبرح ضرباً وهو عائد 
بالسكر  حتى  يحاربوننا  »بــاتــوا  ويــوضــح: 
بأيديهم وحدهم  الأســاســيــة.  ــواد  والمــ والمــتــة 
زمام الأمور. هم من يمسك التجارة ويتحكم 
بالأسعار. ولو قدر لهم التحكم بالهواء الذي 
نتنفس لما توانوا عن ذلــك«. وفــي ديــر الــزور 
حــكــايــة أخــــــرى، إذ تـــفـــرض حـــواجـــز الــنــظــام 
والمليشيات الرديفة إتاوات على سيارات نقل 
إلى  بنقلها  السماح  مقابل  في  الثلج  قوالب 
الأهــالــي فــي تلك البقعة الــحــارة مــن سورية، 
السيارات،  من  القوالب  إلــى سرقة  بالإضافة 
ــفــــاع ســعــر الــقــالــب  الأمـــــر الـــــذي أدى إلــــى ارتــ
ليصل إلــى 25 ألــف ليرة ســوريــة، وهــو مبلغ 
كبير بالنسبة إلى الأهالي الذين يعانون من 

أوضاع اقتصادية صعبة.

منطقتها. وتـــقـــول: »نــعــانــي مــنــذ أشــهــر من 
تــضــيــيــق شــديــد فـــي خــدمــة المـــيـــاه، ويــتــولــى 
الــعــامــلــون فـــي الــشــبــكــة بــأمــر مـــن الــعــنــاصــر 
الأمنية القاطنين في منطقتنا التحكم بضخ 
ــازل، مــا يــضــطــرنــا إلـــى شــراء  ــنـ المــيــاه إلـــى المـ
المياه بأسعار قد تصل إلى خمسين ألفاً لمائة 

ليتر من المياه«.
كذلك تشهد أسعار المواد الغذائية الأساسية 
ــعـــزوه  ــا يـ ــاعــ ــفــ فــــي المــــحــــال والـــبـــســـطـــات ارتــ
أصحاب المحال إلى تسلط هــؤلاء العناصر 
عليهم وفرض إتاوات للسماح لهم ببيعها، 
العثماني،  تــقــول. خــال فترة الاحــتــال  كما 
كان في كل حي من أحياء دمشق من يطلق 
وهو  »المنفخجي«،  أو  »المــنــفــاخ«  لقب  عليه 
شــخــص يــعــيــش عــلــى فـــرض الإتــــــاوات على 
التجار والمقتدرين من سكان الحي، وسُمي 
المــنــفــاخ لأنـــه كـــان يــتــقــدم نــحــو هــدفــه نافخاً 
صـــــــدره ومـــتـــحـــدثـــا بـــاســـتـــعـــاء ومــتــبــاهــيــا 
الكراكون  التي يستمدها من دعم  بسطوته 
)قسم الشرطة( والجندرما له. ولأن القادمين 

المياه من الأساسيات 
المستغلة من قبل المنفخجية 

)دليل سليمان/ فرانس برس(
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الانتقام من الرواية الفلسطينية في الإعلام الغربي
لندن ـ العربي الجديد

مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قطاع 
الأوّل  أكتوبر/ تشرين  مــن  السابع  فــي  غــزة 
المــــاضــــي، تــشــهــد وســـائـــل الإعــــــام الــغــربــيــة 
للصحافيين  أفـــواه  وتكميم  انتقام  حــمــات 
ــادة  والــعــامــلــن الـــذيـــن أدانـــــوا اســتــمــرار الإبــ
 الــفــلــســطــيــنــيــن، 

ّ
والـــقـــتـــل والـــتـــجـــويـــع بـــحـــق

ولـــتـــرويـــع مـــن يـــفـــكـــرون بـــرفـــع صــوتــهــم في 
المــســتــقــبــل. وبــــنّ الاتـــحـــاد الــوطــنــي للكتاب 
في الولايات المتحدة، في تقرير أصــدره في 
مــايــو/ أيـــار المــاضــي، وجـــود نــمــط انتقامي 
لحرب  المــعــارضــن  الصحافيين  مــن  واضـــح 
الإبــادة التي أودت حتى اللحظة بحياة 40 
ألف شهيد فلسطيني، بحسب موقع تروث 
التقرير 44 شكوى في  ــق 

ّ
آوت الأميركي. وث

مــكــان العمل بــن الــســابــع مــن أكــتــوبــر 2023 
الولايات  في   ،2024 شباط  فبراير/  ومطلع 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وكـــنـــدا وألمـــانـــيـــا. أدّت 
هذه الشكاوى إلى حــالات طرد وإيقاف عن 
الــعــمــل وإلـــغـــاء خــطــابــات وفــــرض لــلــرقــابــة، 
ــى الــعــامــلــون  كـــان ضحيتها بــالــدرجــة الأولــ
مـــن غــيــر الــبــيــض بــنــســبــة 76% والمــســلــمــون 
إلـــى أن  الــتــقــريــر  بنسبة 38%. ولــفــت مــعــدو 
مسؤولي وسائل الإعلام الغربية عملوا منذ 
بدء حرب الإبادة الإسرائيلية ضد غزة على 
الذين  والصحافيين  العاملين  خــطــاب  قمع 
عبّروا  أو  الفلسطينية  الــروايــة  نقل  حاولوا 
عن انتقاداتهم لانتهاكات الاحتلال لحقوق 
 إلــى ذلـــك، تــعــرّض آخـــرون، 

ً
الإنــســان. إضــافــة

مــراد،  ليستر  نـــورا  والكاتبة  الناشطة  مثل 
لحملات هجومية عبر الإنترنت ولتهديدات 
بالقتل بسبب موقفهم المؤيد للفلسطينيين. 
تايمز  نــيــويــورك  ذا  صحيفة  فــرضــت  فيما 
قراراً يمنع 38 صحافياً من تغطية العدوان 
تدين  توقيعهم على رسالة  بعد  غــزة،  على 

قتل الاحتلال للصحافيين في القطاع.
ومـــــن بــــن أشــــهــــر المــــطــــروديــــن مــــن وســـائـــل 
المناهض  موقفهم  بسبب  الــغــربــيــة  الإعــــام 
لــلــحــرب، رئــيــس تــحــريــر مجلة آرت فـــوروم، 
ديفيد فيلاسكو الذي أقيل بعد توقيعه على 
رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف إطلاق النار، 
ورئيس تحرير مجلة إي لايف مايكل إيزن، 
والصحافية في سي تي في نيوز أتلانتيك 
 إلــى رســـام الكاريكاتير 

ً
يـــارا جــمــال، إضــافــة

البريطاني ستيف بيل الــذي كان يعمل في 
صحيفة ذا غارديان البريطانية.

أكثر  المهنية  مسيرته  فــي  بيل  ستيف  نشر 
ألــف رســم كاريكاتيري معظمها في  من 13 
»ذا غــارديــان«، لكن ذلك لم يحمه من الطرد 
بتهمة »معاداة السامية«. أمّا السبب فرسم 
بــنــيــامــن  الاحــــتــــال  وزراء  رئـــيـــس  يـــصـــور 
معدته،  فــوق  يحمل مشرطاً  وهــو  نتنياهو 
ة، وكــتــب: 

ّ
الــتــي احــتــوت خــريــطــة لــقــطــاع غــــز

ة اخـــرجـــوا الآن«. وقــــال بيل 
ّ
»يـــا ســكــان غــــز

لموقع تروث آوت: »تلقيت مكالمة من المحرر 
إلــى مؤتمر.  عندما كنت في قطار متوجهاً 
أبلغني أنهم لا يستطيعون استخدام الرسم 
ــاتـــوري لأنــــه يــحــتــوي عــلــى مــجــاز  ــكـ ــاريـ ــكـ الـ
به  الــذي طالب  اللحم  مــعــادٍ للسامية، رطــل 
شــايــلــوك، المــقــرض الــيــهــودي فــي مسرحية 
ــه صـــدم من  ــ

ّ
ــار إلـــى أن تــاجــر الــبــنــدقــيــة«. أشــ

ــح أن الـــفـــكـــرة لا عـــاقـــة لها  ــ المـــكـــالمـــة، وأوضــ
بمسرحية شكسبير، بل مستوحاة من رسم 
»ندبة  بــعــنــوان  ليفين  لديفيد  كــاريــكــاتــوري 
جونسون« نشرته مجلة ذا نيويورك ريفيو 
أوف بوكس ​​عام 1966، يظهر فيها الرئيس 
ــذاك لــيــنــدون جــونــســون وهــو  ــ الأمـــيـــركـــي آنــ
يــنــقــش صــــورة عــلــى شــكــل خــريــطــة فيتنام 
عــلــى جـــذعـــه. بــالــنــســبــة لــبــيــل كــــان الاتـــهـــام 
«، أضــاف: »بمجرد أن أدركــت أن ذا 

ً
»مفتعلا

غارديان لن تنشر الرسم، كتبت تفاصيل ما 
جرى على »إكس« ونشرت الكاريكاتور على 
صــفــحــتــي«. فــي الــنــهــايــة أدى ذلـــك إلـــى طــرد 
الــرســام بحجة أنــه كتب عن »قــرار تحريري 
ــــح أن هــنــاك  ــــواضـ ــل: »مـــــن الـ ــ ــمـ ــ ســــــــري«. وأكـ
مجموعة ضغط تعمل، لذلك لن يقترب مني 
أحـــد بــعــد الآن فـــي الــصــحــافــة الــبــريــطــانــيــة. 
القيام  وأحـــاول  الآن  الصدمة  تــجــاوزت  لقد 

 »الأمـــــر أشــبــه 
ّ
بــأعــمــال أخــــــرى«، مــعــتــبــراً أن

بوضعي على القائمة السوداء«. 
بعد بدء العدوان على غزة انتشرت العديد من 
الأخبار بين أعضاء اتحاد الكتاب الوطنيين 
عن صحافيين وفنانين ومحرّرين تعرضوا 
لــلــفــصــل أو الـــعـــقـــاب بـــســـبـــب مــنــاهــضــتــهــم 
بحسب  الإسرائيلية،  والــحــرب  للصهيونية 
مـــا قــالــتــه المــراســلــة المــســتــقــلــة خــولــة نــاقــوع. 
كان تواتر هذه الأخبار الدافع وراء تحقيق 
اتـــحـــاد الـــكـــتـــاب فـــي الــقــضــيــة، وفــــق نــاقــوع 

الــتــي أضــافــت فــي حــديــث مــع »تــــروث آوت«: 
ــنـــا أن هـــذه لــيــســت مــجــرد قضية  »لــقــد أدركـ
عن  يتحدثون  الــذيــن  الأشــخــاص  صحافية. 
المهنية  يعرضون حياتهم  مــا  غالباً  آرائــهــم 
ــا قــضــيــة نــقــابــيــة،  ــهـــذه أيـــضـ ــذا فـ ــ لــلــخــطــر، لـ
ــق 

ّ
ــي مـــكـــان الــــعــــمــــل«. حــق ــة فــ ــدالــ وقـــضـــيـــة عــ

تــؤثــران  متشابكتين  قضيتين  فــي  الــتــقــريــر 
عــلــى الــصــحــافــيــن والــعــامــلــن فـــي وســائــل 
الإعــام الغربية: الأولــى هي الانتقام بسبب 
مـــا قـــالـــوه أو كــتــبــوه، والــثــانــيــة تــتــمــثــل في 

الرقابة الذاتية. قالت ناقوع: »نعلم أن هناك 
 من الضغط على الأشخاص 

ً
تاريخاً طويل

الذين يتحدثون عن فلسطين، لكنني ما زلت 
مندهشة من شدته«. كما اعتبرت أن مواجهة 
الصحافيين حملات عنيفة بسبب توقيعهم 
على رسائل تطالب بالسلام أو الدعوة إلى 
إنهاء القتل، »أمر مروع وله تأثير هائل على 
المراسلين بوظائفهم«. وأشــارت  قيام  كيفية 
ــاب حــظــيــت  ــقــ ــعــ ــى أن حـــــــالات الــــطــــرد والــ ــ إلــ
بتغطية إعلامية واسعة عمداً، بهدف جعل 
الصحافيين الآخــريــن أكثر حــذراً فــي انتقاء 
عباراتهم، و»جعلهم غير قادرين على وصف 
الحرب بالإبادة الجماعية أو وصف المذابح 
بأي شيء آخر غير كونها حوادث مؤسفة«. 
كـــذلـــك، فــرضــت الــعــديــد مـــن وســـائـــل الإعـــام 
قـــواعـــد جـــديـــدة عــلــى صحافييها  الــغــربــيــة 
ومن  التغطية  نــطــاق  مــن  تحد  ومراسليها، 
الشخصية  لحساباتهم  استخدامهم  كيفية 
على منصات التواصل الاجتماعي للتعليق 
على الأحداث السياسية. قال محرّر الفيديو 
هيرست،  لشركة  التابعة  ديليش  مجلة  في 
والرئيس المشارك لنقابة موظفيها، زاكاري 
لــيــنــون ســيــمــون: »بــعــد الــســابــع مــن أكتوبر 
مـــبـــاشـــرة، تــلــقــى المـــوظـــفـــون رســـالـــة داخــلــيــة 
ــرســــت، الــــتــــي تـــمـــتـــلـــك 35  ــيــ تـــتـــعـــهـــد بــــــأن هــ
محطة تلفزيونية و24 صحيفة يومية و52 
صــحــيــفــة أســبــوعــيــة وأكـــثـــر مـــن 200 مجلة، 
لكن  لإسرائيل.  المؤيدة  للمنظمات  ستتبرع 
ــــول مــســاعــدة  ــــيء مـــحـــدد حـ لــــم يُــــذكــــر أي شـ
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي«. واســـتـــعـــاد لــيــنــون 
سيمون الجدل الذي أشعله منشور لرئيسة 
ــازار، ســمــيــرة نصر،  ــ تــحــريــر مجلة هــاربــر بـ
عــن جــرائــم الاحـــتـــال فــي غـــزة، مــتــحــدثــا عن 
انتشار دعوات لطردها، وتعرضها للتوبيخ 
مــن رئــيــســة مــجــات هــيــرســت، أدانــــت ديبي 
وسحب  للاعتذار  دفعها  ممّا  تشيريشيلا، 
مــنــشــورهــا. بــعــدهــا بــفــتــرة وحــيــزة أصـــدرت 
تشيريشيلا »سياسة هيرست« للاستخدام 
المــقــبــول لــوســائــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي«، 
الـــتـــي حـــظـــرت عــلــى الــعــامــلــن والمــتــعــاونــن 
تتعارض  رســائــل سياسية  نــشــر  مــن  معها 
التواصل  الشركة على منصات  مــواقــف  مــع 
الاجتماعي. كما طلبت الإدارة من الموظفين 
الــتــوقــيــع عــلــى وثــيــقــة تــلــزمــهــم بــالامــتــثــال 
لــلــقــواعــد الـــجـــديـــدة. رأى مـــديـــر الاتـــصـــالات 
الإسلامية،  الأميركية  العلاقات  مجلس  في 
إبراهيم هوبر، في حديث مع »تــروث آوت« 
مستمرٌ  أمـــرٌ  الفلسطينيين  ضــد  التحيّز   

ّ
أن

 »وســائــل الإعـــام الغربية 
ّ
منذ ســنــوات، وأن

المهيمنة كانت تجرّد الشعب الفلسطيني من 
 ذلك 

ّ
إنسانيته لعقود من الزمان«، معتبراً أن

الأشخاص  العنيف ضد  الفعل  »رد  يوضح 
الفلسطينيين«.  لدعم  علناً  يتحدثون  الذين 
ه أشــار إلــى تغيّر إذ بــات الــنــاس »يــرون 

ّ
لكن

أخــيــراً مــا يفعله المــتــطــرفــون الإســرائــيــلــيــون 
ويسجلون أن الحكومة الإسرائيلية تسعى 

إلى محو الشعب الفلسطيني«.
كانت الكاتبة الشابة أوتون ألين واحدة من 
كــثــيــريــن تــعــرّضــوا لــحــمــات عــنــيــفــة بسبب 
تأييدهم للشعب الفلسطيني، ممّا أدى إلى 
خــســارتــهــا فــرصــا ودعــــــوات لــلــمــشــاركــة في 
فعاليات مختلفة. في فبراير/ شباط الماضي، 
فعاليات  في  للمشاركة  ألين تتحضر  كانت 
الــيــوم الــعــالمــي للحجاب فــي إحـــدى مــدارس 
أيــام على  ماساشوستس. لكن، وقبل ثلاثة 
الــلــقــاء، أبــلــغــت الــكــاتــبــة بـــأن بــعــض الأهــالــي 
شعروا بأن عرضها سيجعل المدرسة »غير 
السبب، فيعود  أمّـــا  الــيــهــود.  للطلاب  آمــنــة« 
 
ً
بحسب ألين إلى نشرها »لوحة تصور طفلا

ــدار عليه رســومــات غرافيتي،  ــام جـ أمـ يــقــف 
ــة المـــكـــتـــوبـــتـــن  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــع كـــلـــمـــتـــي الــــلــــه والمـ ــ مـ
امــرأة  أضــافــت: »بصفتي  الــعــربــيــة«.  باللغة 
الناس  بــالإهــانــة لأن  مسلمة ســـوداء، أشعر 
ــهــمــت بأنني أكــره 

ُ
 يـــرون فــي ذلــك تــهــديــداً. ات

ــة لـــلـــســـامـــيـــة، وعـــنـــدمـــا  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ الــــيــــهــــود ومـ
دافــــع الـــنـــاس عــنــي عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
المتميزة،  بالمؤلفة  ووصفوني  الاجتماعي، 
ــان مــؤلــفــا مــتــمــيــزاً  ــأن هــتــلــر كــ ــم بــ رد أحـــدهـ

أيضاً. إنه اغتيال للشخصية«.

حالات العقاب حظيت 
بتغطية إعلامية 

واسعة لترهيب 
الصحافيين الآخرين

أكد تقرير صدر في الولايات المتحدة وجود نمط انتقامي واضح من الكتاّب والصحافيين الذين يجاهرون بمناصرة 
الفلسطينيين في المؤسسات الإعلامية الغربية

قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي استهداف  تــواصــل  بينما 
الــصــحــافــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غـــــزة، حــيــث تــرتــكــب 
ــرب إبــــادة مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول  حـ
الصحافيين  الماضي، يُصرّ مسؤولوه على منع دخول 
الأجانب إلى القطاع رغم الدعوات المتكررة التي أطلقتها 
مؤسسات إعلامية غربية عدة. إذ قتلت قوات الاحتلال، 
منذ أكتوبر 2023، أكثر من 150 صحافياً فلسطينياً 
في غزة، أي نحو 10 في المائة من إجمالي الصحافيين 
الــقــطــاع، وفــقــا لمــؤســســات حقوقية محلية ودولــيــة.  فــي 
إلى  بالنسبة  دموية  الأكثر  بأنها  الفترة  هذه  ووصفت 
السياق،  وفــي  الإطـــاق.  على  الــعــالــم  حــول  الصحافيين 
المؤسسات  السماح لمراسلي  الاحتلال  ترفض سلطات 
المطالبات  رغم  القطاع،  إلى  بالدخول  الغربية  الإعلامية 
المتكررة بذلك، وآخرها في 11 يوليو/ تموز الحالي، إذ 

طالبت أكثر من 70 مؤسسة إعلامية دولية ومنظمات 
و»بــي  بــرس«  »أسوشييتد  بينها  وحقوقية،  صحافية 
بــي ســـي« و»ســـي أن أن« و»ذا غـــارديـــان« و»نــيــويــورك 
ــرانــــس بـــــرس«، في  ــنـــطـــن بـــوســـت« و»فــ تــايــمــز« و»واشـ
رســـالـــة مــفــتــوحــة نــشــرتــهــا لــجــنــة حــمــايــة الــصــحــافــيــن 
غــزة،  قطاع  إلــى  بالدخول  لمراسليها  بالسماح  الــدولــيــة، 
الضغوط  مــن  يــزيــد  غــيــاب صحافييها  أن  إلــى  ولــفــتــت 
 لانتشار 

ً
على الصحافيين الفلسطينيين ويفسح مجالا

الأخبار الكاذبة والشائعات.
ــة قــبــل زيــــــارة مــرتــقــبــة لــرئــيــس  ــالـ  ونـــشـــرت هــــذه الـــرسـ
نــتــنــيــاهــو،  بـــنـــيـــامـــن  ــلــــي،  ــيــ ــرائــ الإســ ــــال  ــتـ ــ الاحـ  وزراء 
الرئيس  يلتقي  أن  المــقــرر  مــن  المــتــحــدة، حيث  لــلــولايــات 
 24 الكونغرس في  أمــام  بايدن ويتحدث  الأميركي جو 

يوليو/ تموز الحالي.

لا صحافيين أجانب في غزة

MEDIA
منوعات

أخبار

خلال تظاهرة مناصرة للفلسطينيين أمام مقر »نيويورك تايمز«، 12 يناير 2024 )سلجوق أكار/ الأناضول(

Friday 19 July 2024
الجمعة 19 يوليو/ تموز 2024 م  13  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3609  السنة العاشرة

أعلنت وكالة ناسا، الأربعاء، أنها 
أوقفت تطوير مسبارها الجوال 
»فايبر« الذي كان من المقرر أن 

يستكشف القطب الجنوبي للقمر 
بحثاً عن الماء، عازية القرار إلى 

التكلفة الباهظة للمشروع. وأنفقت 
وكالة الفضاء بالفعل 450 مليون 

دولار على المركبة.

كشفت نقابة الصحافيين 
التونسيين، الأربعاء، أن الإدارة 

الفرعية للقضايا الإجرامية في 
القرجاني استمعت إلى المسؤول 

القانوني في موقع نواة الخاص، 
سميح الباجي، بسبب نشره مقالاً 

بالإنكليزية لباحثة هندية عن »احتمال 
وجود تطهير عرقي« في تونس.

أفادت المفوضية المصرية 
للحقوق والحريات، الأربعاء، بأنه 

بعد مرور أكثر من 24 ساعة على 
إخفاء الصحافي خالد ممدوح 

قسرياً، تقدمت أسرته ببلاغ رسمي 
إلى وزارة العدل المصرية من أجل 

الكشف عن مكانه، في ظل مخاوف 
من »تلفيق قضايا له«.

مثل مراسل صحيفة وول 
ستريت جورنال الأميركية، إيفان 
غيرشكوفيتش، أمام محكمة 

في روسيا، الخميس، ضمن جلسة 
الاستماع الثانية في محاكمته بتهمة 

التجسس التي تجري خلف الأبواب 
المغلقة في مدينة يكاترينبورغ التي 

تقع في جبال الأورال.

قضايا

نور بدر

لا تـــكـــاد تــجــد حــديــثــا عـــن الــنــكــبــة 
النكسة  أو   1948 فــي  الفلسطينية 
ة الحالية(، 

ّ
في 1967 )أو حــرب غــز

في  اغتصابٍ  الناس عن حــالات  إلا ويتحدّث 
أثــنــائــهــمــا. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لا تــلــحــظ، في 
حديثهم، ورود حالات اغتصابٍ بتفاصيلها، 
واقـــعـــة فـــي زمـــــانٍ أو مـــكـــانٍ مـــحـــدّديـــن، وإنّــمــا 
يــأتــي الــحــديــث بــعــمــومــيّــةٍ عـــن وقــــوع حـــالات 
اغتصاب للنساء في فلسطين. ما يحيلنا إلى 
 الاغــتــصــاب جـــزءٌ مــن إنــتــاج الـــخـــوف، عبر 

ّ
أن

ــرأة في  ــ اســتــغــال »إســـرائـــيـــل« قــيــمــة جــســد المـ
لدفع  المحليّة، بوصفه جسداً محرّماً،  الثقافة 
الـــنـــاس إلـــى الـــنـــزوح مـــن أراضـــيـــهـــم. وتــجــادل 
ــاب، وإن حـــدث،  ــتـــصـ  الاغـ

ّ
ــذه المــطــالــعــة بـــــأن هــ

لــيــس مــمــارســة لــهــا عــاقــة بــاشــتــهــاء الجنود 
بقدر  الفلسطينية،  المــرأة  جسد  الإسرائيليين 
استعمار  إدارة  ســيــاق  ضمن  فهمه  يمكن  مــا 
التصوّرات  معرفةٍ حول  إنتاج  عبر  فلسطين، 
ــنـــاس إلــى  المــحــلّــيــة عـــن جــســد المــــــرأة، لـــدفـــع الـ

النزوح خوفاً على نسائهم من الاغتصاب.

سنغتصب نساءكم
في الأوّل من يوليو/ تموز 2014، فور اكتشاف 
جــثــث ثــاثــة مــســتــوطــنــن اخــتــفــى أثـــرهـــم في 
الضفة الغربية، صــرّح عبر الإذاعــة الرسمية، 
الباحث الصهيوني في مركز بيغن- السادات 
لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، مــردخــاي كــيــدار 
الــذيــن اختطفوا  لــهــؤلاء  الــوحــيــد   »الـــــرادع 

ّ
أن

 شقيقاتهم 
ّ

الإسرائيليين وقتلوهم إبلاغهم أن
القبض  ألــقــي  مــا  إذا  سيُغتصبن  أمهاتهم  أو 
عليهم، هذه هي ثقافة الشرق الأوسط«. وعلى 
إنتاج معرفة عن كيفية تفكير  غــرار ذلــك، أي 
ــنـــاس هــنــا فـــي فــلــســطــن،  الـــشـــرق الأوســــــط، الـ
الاغتصاب،  الــخــوف عبر فعل  إنــتــاج  سيكون 
فــعــاً رادعـــا مــن وجــهــة نــظــره. ولــئــن كــان فعل 
ــتــــصــــاب رادعــــــــا فــــي ســــيــــاق مـــقـــتـــل ثــاثــة  الاغــ
 هــذه 

ّ
ــإن ــ إســرائــيــلــيــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، فـ

 فــعــل الاغــتــصــاب شكّل 
ّ

المــقــالــة تــذهــب إلـــى أن
جزءاً مهمّاً من إدارة استعمار فلسطين خلال 

الحروب المفصلية على فلسطين.
لا تــــوجــــد مــــــــواد أرشـــيـــفـــيـــة تـــكـــشـــف حـــــالات 
اغـــتـــصـــاب نـــســـاء فــلــســطــيــنــيــات، فـــالأراشـــيـــف 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــضــع قـــيـــوداً كـــبـــيـــرة، وتــعــتــبــر 
بــحــالاتِ الاغــتــصــاب ضمن  المتعلّقة  الــوثــائــق 
الوصول  يصعب  التي  السريّة  الملفّات  نطاق 

إليها، حتى من الباحثين الإسرائيليين.
 هناك وثيقة مهمّة، 

ّ
أن ولكن، يمكن أن نلحظ 

خرجت ضمن خطأ تقني، في أرشيف »الدولة 
الإســرائــيــلــيــة«، وفــيــهــا يــكــتــبُ ســيــاســي بـــارز، 
 مـــن المــمــكــن أن يــغــفــر حـــالات 

ّ
بــعــد الــنــكــبــة، أن

الاغتصاب التي وقعت قبل قيام الدولة. ومع 
 هذه الوثيقة تُورد تفاصيل أخرى، إلا أنّها 

ّ
أن

لا تــورد تفاصيل متعلّقة بالاغتصاب، سوى 
 هناك 

ّ
بالمغفرة لمن اغتَصبوا. ومع ذلك تثبت أن

حالات اغتصاب، غير معروفة تفاصيلها. وهذه 
الحالات، غير المعروفة تفاصيلها، انتشرت بين 
خيالهم  مــن  ــزءاً  جـ وأصــبــحــت  الفلسطينيين، 
ونــقــاشــاتــهــم الــيــومــيــة، وشــكّــلــت سلوكهم في 
أثـــنـــاء الـــحـــروب، وكــــان هـــذا الــســلــوك مـــن أهــم 
إلى  الناس  لدفع  الحرب  إدارة  استراتيجيات 
النزوح. عدم توفر تفاصيل محدّدة عن حالات 
اغتصابٍ بعينها، على الرغم من وقوع حالاتٍ، 
أوردتها وثائق قليلة، يمكن أن يُفهم من خلاله 
 حالات الاغتصاب لم تنفذ لغرض الشهوة 

ّ
أن

تجاه جسد المرأة الفلسطينية، بقدر ما كانت 
هذه الممارسات إحدى السياسات التي عمّدت 
الفلسطينيين  إلــى دفــع  مــن خلالها إســرائــيــل 
الــخــوف على نساء  للهجرة مــن خــال إنــتــاج 
الأســــرة مــن الاغــتــصــاب، وذلــــك لــغــرض إبـــادة 
عبر  سكانها  وأجــســاد  الفلسطينية  الأمــكــنــة 
دفعهم إلى مغادرتها. وهذا يضعنا في الكيفية 
التي يحاول أن يبني بها الاستعمار الإسرائيلي 
ممارساته على الثقافة المحليّة لتحقيق السيادة 
على الأرض. بحيث يجري التعامل مع السكان 
ككيان يجب معرفته، ومعرفة أنماط تفكيره، هذا 
ما أسماه الباحث خالد عودة الله »التحديقة 
الاستعمارية«، والتي تحاول إنتاج واستغلال 
خلال  مــن  المجتمع  لإخــضــاع  المحلية  الثقافة 
والتوظيف  استعمارياً،  توظيفها  ثمّ  ثقافته، 
الاستعماري للشرف جاء لغرض إبادة الأمكنة 
 أجساد 

ّ
وأجساد سكانها، عبر إنتاج الخوف بأن

النساء ستُغتصب، وبالتالي عليكم الفرار قبل 
اغتصاب نساءكم.

الرقابة على أنماط 
تفكير الفلسطينيين

ساد مثل شعبي خلال الحياة اليومية، وهو 
 الشرف 

ّ
»العرض قبل الأرض«، وهذا يعني أن

تقدّم على قيمة الأرض، وكان هذا نمط تفكير، 
إذ اعــتــبــر جــســد المــــــرأة فـــي الــثــقــافــة المــحــلــيــة 
 الأرض 

ّ
جـــســـدًا مـــقـــدسًـــا، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

شـــكـــلـــت مــــصــــدر الــــــــرزق الأســــــــاس لــلــعــائــات 
ــان جُـــلّـــهـــا يـــعـــمـــل فــي  ــ ــتــــي كــ الــفــلــســطــيــنــيــة الــ
 العرض )الشرف( كان أن تقدّم 

ّ
الزراعة، إلا أن

على الأرض في الثقافة المحلية. وهــذا النمط 
الصهيونية  الــحــركــة  اســتــغــلــتــه  الــتــفــكــيــر  مـــن 
فـــي دفــــع الـــنـــســـاء لـــلـــنـــزوح خـــوفـــا عــلــى نــســاء 
المعلومات  لعبت  إذ  الاغــتــصــاب،  مــن  العائلة 
خلال  من  الصهيونية  الحركة  جمعتها  التي 
الفلسطينيين  عــلــى  الــتــجــسّــســيــة  أنــشــطــتــهــا 

لقتل  وأنــمــاط تفكيرهم في وضــع المخطّطات 
بـــدءاً  أراضـــيـــهـــم،  مـــن  الفلسطينيين  وتــهــجــيــر 
من عام 1948، حيث استُخدم جسد المــرأة في 
سياق النكبة كجسدٍ مهدّدٍ بالاغتصاب، بفعل 
المعلومات التي جمعتها الحركة الاستعمارية 
قبل عقود من استعمار فلسطين حول أنماط 
تــفــكــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن، ويــشــيــر ذلــــك، بحسب 
جنكيز كيرلي، إلى جعل المجتمع يبدو مدركًا 
أو مفهومًا«، وليس المقصود بالمراقبة مجرّد 
 

ّ
الــســيــطــرة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن
هــذا المــأرب جــزء لا يتجزأ من ذلــك لأنــه يحدّد 

المقاومة، ولكنها تأسيسية. 
تأسيسية كلمة مفصلية من أنّها فعل يتأسّس 
عليه تفريغ الأرض،  فقد اضطر فلسطينيون 
ــتــــج اســـتـــعـــمـــاريّـــا  ــنــ ــ ــــوف الُم ــــخـ تـــحـــت وطـــــــأة الـ
إلـــى الـــنـــزوح بــعــيــداً عــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
لحماية نــســاء الــعــائــلــة، وبـــذا ســاهــم ذلـــك في 
إبـــادة الأمكنة وأجــســادهــا، مــن خلال  تحقيق 
الفلسطينيين  تفكير  أنماط  إنتاج معرفة عن 

وتوظيفها استعماريّا، للنزوح.
نفهم كيف حدث  أن  يمكن  ذلـــك،  قــيــاسًــا على 
ــزوح أثـــــنـــــاء الـــنـــكـــســـة، بـــحـــيـــث ســاهــمــت  ــ ــنــ ــ ــ ال
التداولات الكبيرة للاغتصاب أثناء النكبة في 
توجيه سلوك الجماعة الفلسطينية في أثناء 
قد  النكسة  أثناء  العائلة  كانت  وإذا  النكسة، 
 

ّ
نزحت خوفًا على النساء من الاغتصاب، فإن

 هناك حالات اغتصاب 
ّ

ذلك لا يتعلّق بقول إن
أثــنــاء النكسة، بقدر مــا يحيل ذلك  وقعت فــي 
إلــــى مـــا حــــدث أثـــنـــاء الــنــكــبــة. نــفــهــم ذلــــك حين 
يــطــرح ريــــاض عــويــضــة الـــقـــرار الــتــي اتــخــذتــه 
أُسرته بالنزوح إلى الأردن خوفًا على أخواته، 
يقول: »على الأقــل 60-%70 من الناس نزحوا 
إلى الأردن عن طريق النهر، وقتها أنا كنت من 
الــنــاس الــذيــن نــزحــوا مــع عائلتي إلــى الأردن، 
)والـــدي(  أبــوي  )أن(  إنــو  كانت وجهة نظرنا، 
يطلع )يــذهــب( فــي البنات إلــى بــر الأمـــان إلى 
الـــيـــهـــود ســوف  أن  مـــن  الـــخـــوف  كــــان  الأردن، 
الــبــنــات منتشر  يــعــتــدون )يــغــتــصــبــون(عــلــى 

بسبب ما حدث أثناء النكبة«.
 هذا الخوف منتشر، لا 

ّ
حين يطرح عويضة بأن

يذكر هذه الحادثة بوصفها مختزلة في حدث 
النكسة، فالانتشار هنا لا يحدّد بعقدٍ زمني، 
بقدر ما يُحدّد بعقودٍ زمنية تراكمت، فلم تكن 
واقــعــة وانــتــشــرت أخــبــارهــا أثــنــاء النكسة، بل 
كانت خيالً، فالواقعة ستكون مرتبطة بخبر، 
والخبر مرتبط بتحليلات مدّتها قصيرة، بينما 
الخيال يتشكّل مع عدّة أحداث متداولة، جزء 
منها حقيقة بينما القسم الأكبر منها مرتبط 

ــيـــرهـــم مــــن الــــذيــــن تــحــتــجــزهــم  مــوظــفــيــهــا وغـ
تعرّضوا  ة 

ّ
غــز قطاع  فــي  الإسرائيلية  الــقــوات 

لسوء المعاملة، سيما الضرب المبرّح والإجبار 
 الموظفين أفادوا 

ّ
على التعرّي. وقالت الوكالة إن

بتعرّضهم للضرب والمعاملة الشبيهة بالإيهام 
بـــالـــغـــرق والـــتـــهـــديـــد بـــالاغـــتـــصـــاب والــصــعــق 
بــالــكــهــربــاء، وأجـــبـــروا عــلــى الــتــعــرّي مـــن بين 
أشــكــال أخـــرى مــن ســوء المــعــامــلــة. وفــي تقرير 
بعنوان »قلق أممي من تزايد حالات اغتصاب 
ة«، أعربت ريم 

ّ
يرتكبها جنود الاحتلال في غز

السالم، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية 
بالعنف ضد النساء والفتيات، عن قلقها إزاء 
تزايد حالات الاغتصاب التي يرتكبها جنود 
الاحتلال ضدّ سيّدات فلسطينيات. وأوضحت 
)تويتر  إكــس  السالم في منشور على منصّة 
سابقًا(، أنّه من المثير للاشمئزاز، استمرار هذه 
ة الــذي يتعرّض لحربٍ 

ّ
الــحــالات في قطاع غــز

أشــهــر. وشـــدّدت  مــدمــرة منذ ستة  إسرائيلية 
 الاغــتــصــاب، وغــيــره مــن أنـــواع العنف 

ّ
على أن

الــجــنــســي، يــمــكــن اعــتــبــارهــا جـــرائـــم حــــرب أو 
جرائم ضدّ الإنسانية أو سلوكيات قد تشكّل 
إبادة جماعية. ودعت المقرّرة الأممية إلى وقفِ 
حالاتِ العنف ضدّ النساء الفلسطينيات على 
الفور في المقابلة التي تحدثت فيها امرأة من 
ة على قناة الجزيرة واتهمت فيها الجنود 

ّ
غز

الإسرائيليين بارتكاب جرائم اغتصاب نساء 
آخـــر عملية للجيش الإســرائــيــلــي ضــدّ  خـــال 
قناة  الشفاء. حذفت  داخــل مستشفى  حماس 
الجزيرة القطرية، الصفحة التي تُعرض فيها 
هذه القصة، كما غرّد كاتب الجزيرة والمخرج 
 

ّ
بــأنّــه تبي أبــو هــالــة، معترفًا  السابق ياسر 

 قصة اغتصاب 
ّ

من خلال تحقيقات حماس أن
الــنــســاء فــي مستشفى الــشــفــاء مُــلــفــقــة.. المـــرأة 
بــرّرت مبالغتها  التي تحدّثت عن الاغتصاب 
 الهدف هو »إثارة 

ّ
وكلامها غير الصحيح، بأن

حــمــاســة الــوطــن وتـــآخـــيـــه!«. وجـــاء فــي تقرير 
النساء:  بالعنف ضد  المعنية  الأممية  المــقــرّرة 
إسرائيل تحاول »القضاء« على أونروا ويجب 
استخدام الفصل السابع لإجبارها على وقف 
بــوجــود إحصائية  وفــيــمــا يتعلّق  أنّـــه  الــنــار، 
حول عدد جرائم القتل والعنف الجنسي، بما 
فيها الاغتصاب، والتهديد بالاغتصاب، التي 
يرتكبها جيش الاحتلال بحق النساء في غزة، 
قالت السالم: »لقد تلقيت العديد من التقارير 
التي تشير إلى حوادث فردية وجماعية بحق 
الــنــســاء والــفــتــيــات فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالاعــتــداء 
الــجــنــســي والـــجـــســـدي والـــنـــفـــســـي والمــعــامــلــة 
المهينة واللاإنسانية، ومصدر هذه التقارير هو 
الضحايا أنفسهم، أو الشهود، أو المنظمات التي 
تعمل مع الضحايا، أو منظمات حقوق الإنسان 
الإسرائيلية  الحكومة  وقد خاطبت  المستقلة، 
بشأنها، ولكن لم أحصل على إجابة«. ويتحدّث 
المراقبون عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي 
ــا« لــتــرهــيــب  بــاســتــخــدام الاغـــتـــصـــاب »ســــاحًــ
الفلسطينيين ودفعهم للخروج من قطاع غزة.

هـــذه الــتــصــريــحــات تــشــيــر إلـــى حــــالاتٍ غير 
مؤكدة، هذا لا يعني بــأيّ حال من الأحــوال 
أنّها لم تحدث، أو يثبت حدوثها، بقدر ما 
يذهب بنا ذلك إلى تأثير هذه الأقــوال على 
ة، 

ّ
غــز الــحــرب على  أثــنــاء  النساء  سلوكيات 

بها  تدير  التي  الكيفية  يدلّل على  ما  وهــو 
الــصــهــيــونــيــة اســتــعــمــار فلسطين،  الــحــركــة 
لـــيـــس عـــبـــر فـــعـــل الـــقـــتـــل فـــقـــط، وإنّــــمــــا عــبــر 
ــنــــزوح، كــفــعــلٍ تــســتــثــمــر بـــه الــحــركــة  فــعــل الــ
هذا  فحتى  الأرض،  تفريغ  في  الصهيونية 
اليوم بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 34 ألف 
النازحين  مليونًا  شخص، بينما بلغ عدد 
و900 ألــف من سكان قطاع غــزة نزحوا من 

منازلهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
 الـــنـــزوح القسري 

ّ
ــدرو ر. بــاســو بـــأن يــطــرح أنــ

لــلــســكــان أســــلــــوب قـــتـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر، يــشــمــل 
الـــحـــرمـــان المــنــهــجــي الــــذي يـــــؤدّي إلــــى تــدمــيــر 
الــضــحــايــا، مــثــل الـــجـــوع والــجــفــاف وانــتــشــار 
الأمـــــــراض والـــتـــعـــرّض لــلــعــنــاصــر الــطــبــيــعــيــة 
وســــوء المــعــامــلــة الــاإنــســانــيــة. تــتــســبّــب هــذه 
الأســالــيــب فــي خــســائــر ديــمــوغــرافــيــة واســعــة 
الـــنـــطـــاق وتــتــطــلّــب فـــتـــرة زمــنــيــة أطـــــول لقتل 
ــد مــقــارنــة بــالــقــتــل المــبــاشــر، أمّـــا  شــخــص واحــ
عن  الناجمة  الــوفــيــات  فيشمل  المباشر  القتل 
العنف الجسدي المباشر، مثل الجروح القاتلة 
الناجمة عن طلقات نارية، والغازات، وتسبّب 
هــذه المــمــارســات وفــيــاتٍ فــوريــة تقريبًا، وهي 
أكثر كفاءة من حيث الوقت ولكنها أكثر تكلفة 
 

ّ
بــســبــب الــحــاجــة إلـــى الــعــتــاد. وبــالــتــالــي، فــإن

نــزوح قرابة مليوني شخص، هو تعريضهم 
لمــوتٍ غير مباشر، وبــأقــل تكلفة، وبــعــيــدًا عن 
أعــداد الضحايا  التي تنظر إلى  العالم  عيون 
الـــذيـــن يــقــتــلــون بـــالـــرصـــاص وبــالــقــصــف، في 
أعــداد  عيونهم  عــن  تغيب  فيما  قصير،  وقــت 
الضحايا الذين يُواجهون الموت خلال الفترة 
ــة، وقـــــد دُفــــعــــوا نـــحـــو الــــنــــزوح بــفــعــل  ــادمــ ــقــ الــ

شائعاتِ الاغتصاب، والقتل الفظيع.
هـــذا يــعــيــدنــا إلـــى الــنــكــبــة والــنــكــســة، فــحــالات 
ــرى تـــداولـــهـــا بــكــثــرة من  الاغـــتـــصـــاب الـــتـــي جــ
تهجير  فــي  ساهمت  تفاصيلها،  معرفة  دون 
حـــوالـــي 800 ألـــف شــخــص خـــوفًـــا عــلــى نــســاء 
الــعــائــلــة مـــن الاغـــتـــصـــاب. يــتــحــدّث رشــيــد بن 
النسوية  »الإبستيمولوجيا  دراســتــه  في  بيه 
السوسيولوجية  المعرفة  إنتاج  وتأثيرها في 
فكرة  حـــول  الــعــربــيــة«،  المنطقة  فــي  وفهمهما 
مجرّد  ليست  الإبستيمولوجيا   

ّ
بــأن مفادها 

فقط  تبحث  لا  لكونها  المــعــرفــة،  اجــتــمــاع  علم 
لــفــهــم مــمــارســاتــنــا الــحــالــيــة لإنـــتـــاج المــعــرفــة، 
المــعــرفــة،  تحصل  كــيــف  أيــضًــا  تبحث  ولكنها 
وهـــو مــا نــتــجــاهــل حقيقته فــي الــغــالــب، عبر 
الــتــركــيــز عــلــى المــمــارســات الــحــالــيــة للمعرفة، 
التي تستغل بها هذه  للكيفية  دونما تفكيك 
 من خلال الانتقال 

ّ
المعرفة، هذا من الأهمية بأن

بــالــتــركــيــز عـــلـــى المـــعـــرفـــة مــــن كـــونـــهـــا مــعــرفــة 
المعرفة استكشافية  إلى كون  الوعي  لتشكيل 
تذهب  وبــالــتــالــي،  فلسطين،  استعمار  لإدارة 
 حالات الاغتصاب )وإن 

ّ
هذه الورقة للقول بإن

حدثت( فإنّها لم تمارس بفعل اشتهاء جسد 
للنزوح  الــنــاس  لــدفــع  بــل  الفلسطينية،  المـــرأة 
عبر تصميم سياسات تدرس أنماط التفكير 
الــفــلــســطــيــنــي، فـــكـــانـــت مـــعـــرفـــة اســتــكــشــافــيــة 
ــــت الـــتـــصـــوّرات المــجــتــمــعــيــة حــــول جسد  درسـ
المرأة، باعتبار هذا الجسد محرّماً، وقد يكون 
مقدّساً، وهو ما يعيدنا إلى مثل »العِرض قبل 
الأرض«، هـــذا المــثــل الـــذي ســاهــم فــي مــوجــات 
نزوح كبيرة خلال النكبة والنكسة، ساهم  في 
الجنوب خوفًا  إلــى  الشمال  الناس من  نــزوح 
الجنود  مــن قبل  الاغــتــصــاب  مــن  النساء  على 
الإســرائــيــلــيــن، وبــالــتــالــي، يــحــيــلــنــا هـــذا إلــى 
الــكــيــفــيــة الـــتـــي تـــديـــر بـــهـــا إســــرائــــيــــل عــمــلــيــة 
اســتــعــمــار فــلــســطــن، عــبــر الــتــحــديــق بــأنــمــاط 
الــتــفــكــيــر فــلــســطــيــنــيًــا، والــبــنــاء بـــــأدوات تنفذ 
عــلــى الأرض، وهـــو مــا أســمــاه الــبــاحــث خالد 
عــــودة الــلــه »الــتــحــديــقــة الاســتــعــمــاريــة«، التي 
استعمارياً،  المعرفة  واستغلال  إنتاج  تحاول 
ــيــــكــــيــــات  ــم ديــــنــــامــ ــ ــهـ ــ مـــــــن خـــــــــال مـــــحـــــاولـــــة فـ
وتكوينات الشخصية الفلسطينية وثقافتها، 
وأيــديــولــوجــيــتــهــا، وتــوظــيــفــهــا اســتــعــمــاريــا، 
ــاري لـــهـــا هـــنـــا بــهــدف  ــمـ ــعـ ــتـ والـــتـــوظـــيـــف الاسـ
تفريغ الأرض من أكبر عدد ممكن من السكان.
)باحثة فلسطينية(

الاغتصاب أداة لاستعمار فلسطين

توظيف إسرائيل الخوف

التوظيف الاستعماري 
للشرف جاء لغرض 

إبادة الأمكنة 
وأجسادها، عبر إنتاج 

الخوف بأنّ أجساد 
النساء سيتم اغتصابها

ساهمت التداولات 
الكبيرة للاغتصاب أثناء 

النكبة في توجيه 
سلوك الجماعة 

الفلسطينية في أثناء 
النكسة

تجادل هذه المطالعة بأنّ الاغتصاب، وإن حدَث، ليس ممارسة لها علاقة باشتهاء الجنود الإسرائيليين جسد المرأة الفلسطينية، 
بقدر ما يمكن فهمه ضمن ســياق إدارة اســتعمار فلسطين، عبر إنتاج معرفةٍ حول التصوّرات المحليّة عن جسد المرأة، لدفع 

الناس إلى النزوحِ خوفاً على نسائهم من الاغتصاب

دير البلح، 14 يوليو 2024 )زياد فتيحة/الأناضول(

»الدولة  أرشيف  هناك وثيقة مهمّة، خرجت ضمن خطأ تقني، في 
الإسرائيلية«، وفيها يكتب سياسي بارز، بعد النكبة، أنهّ من الممكن أن يغفر 
حالات الاغتصاب التي وقعت قبل قيام الدولة. ومع أنّ هذه الوثيقة 
تورد تفاصيل أخرى، إلا أنهّا لا تورد تفاصيل متعلقّة بالاغتصاب، سوى 
بالمغفرة لمن اغتَصبوا. ومع ذلك، تثبت أن هناك حالات اغتصاب، غير 
معروفة تفاصيلها. وهذه الحالات، غير المعروفة تفاصيلها، انتشرت 
اليومية،  ونقاشاتهم  خيالهم  من  جزءاً  وأصبحت  الفلسطينيين،  بين 
أهم  من  السلوك  هذا  وكان  الحروب،  أثناء  في  سلوكهم  وشكّلت 

استراتيجيات إدارة الحرب لدفع الناس إلى النزوح.

اعتراف يفضحه خطأ تقني

20

تــداول زمني طويل، ومع  بـ-التهويل- وضمن 
نقاشاتٍ وأحاديث كثيرة. فالانتشار هنا مرتبط 
بخيال تجاه ما يمكن أن يحدث، فلم تَعُد الحرب 
تُتخيّل من دون الاغتصاب. ومن هنا يمكن أن 
نفهم الدور الذي لعبه الاستعمار الإسرائيلي 
في إبادة الأمكنة ودفع سكانها لمغادرتها خلال 
إنتاج الخوف ذات العلاقة باغتصاب النساء، 
الجماعة،  سلوك  تشكيل  فــي  ساهمت  والــتــي 
من خلال دفع الناس للنزوح قبل فوات الأوان، 
السريعة  الإبـــادة  لنا  وهــو ما يعني بالنسبة 
للأمكنة ليس بتدميرها فحسب، وإنّما بدفع 
سكانها لمغادرتها جماعات، خلال الحرب، من 
والــتــصــوّرات  المحلّية  الثقافة  استغلال  خــال 

حول جسد المرأة.

الاغتصاب في قطاع غزةّ
ــذّر مــن  ــ ــحـ ــ ــنــــوان »أونــــــــــــروا تـ ــعــ أفـــــــاد تـــقـــريـــر بــ
بعض   

ّ
بـــأن عملياتها«،  لإنــهــاء  خبيثة  حملة 
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ــلــــق المـــتـــحـــف عـــلـــى مـــعـــرضـــه هــــــذا اســـم  أطــ
»الـــجـــمـــال الـــنـــائـــم: إعــــــادة إحـــيـــاء المـــوضـــة« 
 Sleeping Beauties: Reawakening(
رمــزيــا،  المــعــرض،  اســم  يستدعي   .)Fashion
الــحــكــايــة الــخــيــالــيــة الـــشـــهـــيـــرة، »الــجــمــيــلــة 
النائمة«. المعرض المستمر حتى الثاني من 
القطع  هــذه  يعيد  المــقــبــل،  أيــلــول  سبتمبر/ 
ــؤرة الـــضـــوء، ويــبــث فيها  مـــن جــديــد إلـــى بــ
الـــعـــروض التفاعلية.  الــــروح عــبــر عـــدد مــن 
لا يقتصر الــعــرض هــنــا عــلــى الــرؤيــة فقط، 

الحسية  الــتــجــربــة  الــتــظــاهــرة  تــســتــعــيــد  إذ 
الملمس ورائــحــة  الأزيــــاء، مــن  لــهــذه  الكاملة 
الأقمشة وحتى الأصوات، إلى جانب الرؤية 
النائم«  »الــجــمــال  يتيح  بالطبع.  البصرية 
عبر  الحسية  التجارب  هــذه  خــوض  للزائر 
الاصطناعي  الــذكــاء  تقنيات  مــن  مجموعة 

والتدخلات البصرية. 
يضم المعرض نحو 220 قطعة من الملابس 
والإكــــســــســــوارات الــتــي يــعــود بــعــضــهــا إلــى 
لــلــزائــر أن يشمّ  الــقــرن الــثــامــن عــشــر. يمكن 

ريم ياسر

بين أقسام متحف متروبوليتان 
للفنون فــي نــيــويــورك، الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، هــنــاك قسم 
مُــخــصــص لـــأزيـــاء يــضــم مــا يــزيــد عــلــى 33 
ألــف قطعة مــابــس. تــأسّــس هــذا القسم في 
الملابس  عــام 1937، وتغطي مجموعته من 
نحو سبعة قرون، بداية من القرن الخامس 
عــشــر المـــيـــادي وحــتــى الـــيـــوم. مــن بــن هــذه 
المجموعة الكبيرة، يُنظم المتحف بين الحين 
والآخر العديد من المعارض النوعية، وهي 
مــعــارض تعتمد غــالــبــا عــلــى خــط زمــنــي أو 
تقليعة مــن تــقــلــيــعــات المــوضــة الــقــديــمــة أو 

الحديثة.
هـــذا الـــعـــام، قـــرّر المــتــحــف الـــخـــروج عــن هــذه 
الأزيــاء  لمجموعة  معرض  بتنظيم  القاعدة، 
ــتـــي لا يــــراهــــا الـــجـــمـــهـــور. فـــمـــن بــــن هـــذه  الـ
ــن المــــابــــس، انــتــقــى  المـــجـــمـــوعـــة الـــكـــبـــيـــرة مــ
أمناء المتحف قطعاً بعينها غالباً ما كانت 
ستبعد من أي عــروض بسبب هشاشتها 

ُ
ت

وصعوبة وضعها على عارضات الأزياء.

أقُحم بعض الممثلين 
في العمل لتأدية 

شخصيات ليس لها أي أثر

استُخلص عدد من 
الروائح التي كانت عالقة 

على تلك الملابس

اضطر أصحاب متاجر 
إلى إغلاقها بسبب طغيان 

البضائع المزورة

2223
منوعات

رائـــحـــة الــقــبــعــات ذات الــــزخــــارف الــنــبــاتــيــة 
الراقي  المجتمع  نساء  ترتديها  كانت  التي 
في مطلع القرن العشرين، أو يلمس جدران 
زينة بأقمشة لها الملمس 

ُ
صالات العرض الم

نفسه للملابس المختارة. هذه الملابس التي 
كانت ذات يوم جزءاً حيوياً ومهماً في حياة 
أحد الأشخاص، تظهر اليوم بلا حراك ولم 
عامل بوصفها 

ُ
يعد من الممكن ارتداؤها، إذ ت

قطعاً فنية. 
يــقــول كبير أمــنــاء قــســم الأزيــــاء فــي متحف 

ــدرو بـــولـــتـــون، إن فــكــرة  ــ مــتــروبــولــيــتــان، أنــ
المـــعـــرض تــعــتــمــد عــلــى إعــــــادة إحـــيـــاء هــذه 
الأزيــاء عبر الحواس المختلفة. أما النماذج 
صنعت  فقد  تماماً،  عرضها  استحال  التي 
لــهــا نسخاً ثــاثــيــة الأبـــعـــاد. يــؤمــن بولتون 
بــقــدرة الــتــكــنــولــوجــيــا غــيــر المـــحـــدودة، فمن 
بسهولة،  المــاضــي  اســتــدعــاء  يمكن  طريقها 
ــدءاً مـــن عـــرض الــشــرائــح على  كــمــا يـــقـــول، بــ
الــحــائــط، وحــتــى الأســالــيــب الأخــــرى الأكــثــر 
تــقــدّمــا وتــعــقــيــداً، مــثــل الــذكــاء الاصطناعي 
والـــصـــور المــخــلــقــة بــالــكــمــبــيــوتــر. مــن طريق 
هذه التطبيقات، يمكن لمن يحضر المعرض 
التاريخية  الشخصيات  مــع  الــحــوار  تــبــادل 

التي كانت ترتدي تلك الملابس.
يــظــهــر جـــمـــال المـــابـــس وإتــقــانــهــا فـــي حــال 
وأخــيــراً  أولًا  يعتمد  فحضورها  ارتــدائــهــا، 
الــذي من دونــه تفقد  البشري،  على الجسم 
ــــذه المــــابــــس وظــيــفــتــهــا وتـــصـــبـــح مــجــرد  هـ
ــمـــل. فــــي »الـــجـــمـــال  ــهـ ــمـــاش المـ ــقـ ــن الـ قـــطـــع مــ
النائم«، يتعذر تحقيق ذلك بالطبع بسبب 
هشاشة القطع المعروضة، لذا فقد استعان 
الذكاء  وتطبيقات  بالتكنولوجيا  المتحف 
الاصـــطـــنـــاعـــي، كــمــا يـــقـــول بـــولـــتـــون، لخلق 
تــصــورات واقــعــيــة لــكــل قطعة مــابــس. إلــى 
جــانــب كــل قطعة مــن هــذه المــابــس المطوية 
داخــــل الــفــيــتــريــنــات يــوجــد كـــود مــشــفــر، إذا 
ــشــاهــد من 

ُ
الم الــهــاتــف، سيتمكن  مــا مسحه 

رؤيــة هــذه الملابس وهــي في كامل رونقها، 
بينما يرتديها أشخاص متخيلون. وبينما 
يتجول الزوار بين القطع المعروضة، ستبث 
في فضاء العرض معزوفة »الجمال النائم« 
قطع  مــع  الــعــرض  يتعامل  لتشايكوفسكي. 
أشكال  أو كشكل من  فنية  كأعمال  الملابس 
إلــى وسيط  تحتاج  التي  التفاعلية  الفنون 
لعرضها أو تقديمها. من أجل تحقيق هذه 
الـــرؤيـــة الــفــنــيــة الــشــامــلــة، اســتــعــان المتحف 
ــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــركـ ــ ــن شـ ــ بـــمـــجـــمـــوعـــة مـ
وخـــــــبـــــــراء الــــــصــــــوت والـــــعـــــطـــــور والـــــخـــــدع 
، تأتي النرويجية 

ً
البصرية. بين هؤلاء، مثلا

تـــولاس، وهــي باحثة معروفة في  سيسيل 
من  مجموعة  على  اعتماداً  العطور.  مجال 
استخلصت  المعقدة،  الكيميائية  العمليات 
تــولاس عــدداً من الروائح التي كانت عالقة 

في بعض الملابس. 
الــتــي استخلصتها  الــــروائــــح  هــــذه  وُظـــفـــت 
ــــرف 

ُ
ــدد مــــن جـــــــدران غ ــ ــــاء عـ تــــــولاس فــــي طـ

الــعــرض، ويــمــكــن لــلــزوار الاقـــتـــراب مــن هــذه 
ــــى الـــرائـــحـــة  ــــدران ولمـــســـهـــا لــلــتــعــرف إلـ ــــجـ الـ
ــــول تـــــــــولاس إن  ــقـ ــ ــكــــل ثـــــــــوب. تـ الــــخــــاصــــة بــ
ــذه المــابــس  ــســتــخــلــصــة مـــن هــ

ُ
»الــــروائــــح الم

ليست روائح العطور التي كان يستخدمها 
أصــحــاب هــذه المــابــس فــقــط، بــل هــي مزيج 
من هــذه العطور وروائــح أجسادهم، كأننا 
نستعيد جانباً من هؤلاء الأشخاص«. في 
المتخصصون تصور  أعــاد  أخــرى،  مساحة 
التي تعود  المعقد لبعض الملابس  التطريز 
إلـــى بــدايــة الــقــرن الــســابــع عــشــر. وبــواســطــة 
مساحات  نتجت 

ُ
أ الأبــعــاد،  ثلاثية  الطباعة 

المــلــمــس  ذات  الــحــائــط  أوراق  مـــن  مــخــتــلــفــة 
البارز، التي تغطي جــدران بعض القاعات، 
لــلــزوار لمسها والإحــســاس بطبيعة  ويمكن 

هذه الأقمشة عن قرب.
ــي الــــراعــــي  ــ ــركــــة تـــيـــك تــــــوك هـ ــر أن شــ ــ ــذكـ ــ يُـ
ــعــــرض  ــعــــرض، وتـــــدعـــــم الــ ــمــ ــلــ ــيــــســــي لــ ــرئــ الــ
أثير،  وقــد  التطبيقات.  مــن  عــدد  عبر  تقنياً 
ــراً، الــعــديــد مـــن الـــتـــســـاؤلات عـــن وضــع  ــيـ أخـ
الحظر  هــذا  ــق  ــبِّ

ُ
ط مــا  إذا  القانوني  الشركة 

ــعــــرض. ورداً عــلــى  ــتـــرة المــ ــــال فـ بــالــفــعــل خـ
هــذه الاســتــفــســارات، صــرح المــتــحــدث باسم 
المتحف بأنهم لا يريدون استباق الأحداث، 
من دون أن يُفصح عن الإجراء الذي سيُتخذ 

في حال تطبيق الحظر.

 1932 عــام  رحالها  الأولمبية  الألــعــاب  ت 
ّ
حط

كاليفورنيا  فــي  أنجليس  لـــوس  مــديــنــة  فــي 
ــــاد الـــســـعـــادة والمــســتــقــبــل وقــبــلــة أنــظــار  »بـ
الـــكـــثـــيـــريـــن«، و»مــــوطــــن صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا 
وعالم الشهرة والأضواء والنجوم«، و»مكان 
الطبقة الميسورة وسهولة تحقيق الأحلام« 
ــادة إحيائها  عــابــرة لــلــمــرة الــثــانــيــة مــنــذ إعــ
فقة« 

ّ
المحيط الأطلسي. كانت المدينة »غير مت

ــة الاقــتــصــاديــة مــنــذ انــهــيــار بــورصــة  ــ والأزمـ
نـــيـــويـــورك أواخـــــر الــعــشــريــنــيــات، فــجــسّــدت 
عــالمــا آخـــر وفــتــحــت آفــاقــا جــديــدة واعــتــبــرت 
المكان المناسب لتمجيد الرياضة والاحتفال 

بعظمتها، على الطريقة الأميركية طبعاً.
الـــدولـــيـــة قد  الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة  وإذا كـــانـــت 
شمّرت عن ساعديها لضمان مشاركة الدول 
ــــدت صــعــوبــة فـــي إيــفــاد  الــبــعــيــدة الـــتـــي وجـ
بعثاتها نظراً إلى ارتفاع التكاليف بالدرجة 
الأولى، فأسهمت في نفقات النقل والإعاشة، 
مة أرست عدداً من الأسس 

ّ
فإن اللجنة المنظ

الــجــديــدة لطقوس الألــعــاب وحــســن سيرها 

ــريـــق حــلــمــه فــي  ــدّد بـــهـــا مــــن يـــقـــف فــــي طـ يــــهــ
الشهرة. القصة التي كتبها فؤاد يمين وميار 
الـــنـــوري، ورغــــم أنــهــا جـــديـــدة بــعــض الــشــيء 
على الجمهور العربي، لكنها جاءت مفككة، 
إذ تخلو من الانسيابية في عرض الأحداث، 
ــا مــجــمــوعــة اســـكـــيـــتـــشـــات لا  ــهـ ــأنـ لـــتـــغـــدو وكـ
المــخــرج  الــكــومــيــديــا، لا يستطيع  مـــن  تــخــلــو 
ــز عــلــى الاســتــعــراض  ربــطــهــا بــتــنــاغــم، بـــل ركـ
البصري على حساب المحتوى. هكذا، تدخل 
أو  فــجــأة،  ثــم تختفي  العمل  إلــى  شخصيات 
للشخصية  منطقية  غير  تــصــرفــات  نشاهد 
من دون أن نعرف الدوافع، ولا حتى خلفيات 
الــشــخــصــيــات لــبــعــض تــصــرفــاتــهــا. كــمــا كــان 
أحــمــد مــهــووســا بــأصــابــع أقــــدام الــنــســاء، من 
دون تــوضــيــح الــغــايــة مـــن طـــرح فــكــرة كــهــذه 
ــة الــتــي  ، عـــــدا عــــن الـــشـــتـــائـــم الــــواضــــحــ

ً
مــــثــــا

أن  العمل من دون  الشخصيات في  أطلقتها 
تقدم أو تؤخر في القصة.

افــتــقــد »تــرتــيــب خـــاص« إلـــى مــقــولــة واضــحــة 
ــر. مــا يــمــكــن اســتــخــاصــه لا يــتــجــاوز  ذات أثــ
فكرة أن العاملِين في مجال الصحة النفسية 
ــى تـــوجـــيـــه نــفــســي،  ــ هــــم أنــفــســهــم بـــحـــاجـــة إلـ
إضافة إلى تعرية كذب وزيف بعض المؤثرين 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لكن العمل 

عدنان حمدان

أطل الممثل السوري مكسيم خليل في بطولة 
مسلسل قصير مكوّن من عشر حلقات، تحت 
عنوان »ترتيب خاص«، أخرجه الشاب ميار 
النوري في تجربته الدرامية الأولى، وعُرِض 
على منصة أمــازون برايم بعد أكثر من عام 
ونــصــف عــلــى تــصــويــره. قــــدّم مــيــار الــنــوري 
ليفاجئ  بــذكــاء،  الأولـــى  الإخــراجــيــة  تجربته 
شاهد، 

َ
الم بــن  مميزة  نوعية  بنقلات  المتابع 

 أساسية للعمل. 
ً
إذ اعتمد اللون الوردي ثيمة

ورغم أنه جاء مقحماً ببعض اللقطات، لكنه 
ــة، وهــــي ربــط  ــيـ ــاسـ كــــان يــعــبــر عـــن فـــكـــرة أسـ
 Pink panther بشخصية  المــســلــســل  ــداث  ــ أحـ
الـــشـــهـــيـــرة، عــلــى اعـــتـــبـــار أن بــطــل الــحــكــايــة، 
أحــمــد أصــابــيــعــي )مــكــســيــم خــلــيــل(، شخص 
يــخــرّب حــيــاة مــن هــم حــولــه، ومــن ثــم يحاول 
إصلاح ذلك، إذ كان يمارس تصرّفات مسيئة 
الحصول  أبــرزهــا  مــآرب شخصية،  لتحقيق 
على الشهرة. اعتمد النوري أيضاً موسيقى 
نا 

َ
وجعل الــــوردي،  النمر  بموسيقى  شبيهة 

نعيش تلك الحالة من خلال كــوادر ولقطات 
عن  تنمّ  الإخــراجــيــة  التجربة  فكانت  مميزة، 
ميزة مهمة وفنان قادر على حجز مكان في 
عالم الإخــراج، لا سيما أنها التجربة الأولى 
ــد ســـاعـــدتـــه فــيــهــا بــالــطــبــع مــيــزانــيــة  ــ ــه، وقـ ــ لـ

جة، »فالكون فيلمز«.
ُ
قدّمتها الشركة المنت

تتحدث الحكاية عن أحمد أصابيعي، الرجل 
الذي يسعى إلى تحقيق الشهرة بأي وسيلة، 
حتى لو على حساب الناس؛ فيخرّب كل ما 
 
ً
تــارة ، ويــحــاول أن يصنع الخير 

ً
تـــارة حوله 

أخرى، ويصبح مؤثراً على وسائل التواصل 
ومستمسكات  صُـــدَف  عــدة  بعد  الاجتماعي 

العملاق  الاســتــاد  إداريـــا وفنياً. فقد شيّدت 
التي يتسع لـ105 آلاف متفرج، وبنت القرية 
المدينة  كلم من   20 الأولمبية على بعد نحو 
ــق مــقــايــيــس غـــيـــر مـــعـــهـــودة، وأســـالـــيـــب  ــ وفـ
جديدة في تشييد البيوت الجاهزة. وتألفت 
كــل شــقــة فيها مــن غــرفــتــن وحــمــام وشــرفــة 
صغيرة، وخصّصت لإقامة اللاعبين، بينما 
أســكــنــت الــاعــبــات فــي الــفــنــادق، واعــتــمــدت 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــصّــة بــارتــفــاعــات مختلفة 
الوطني  النشيد  وعـــزف  الــفــائــزيــن،  لتتويج 
ــورة الــنــهــايــة  ــ ــ ــورة صـ ــ ــ تـــكـــريـــمـــا. وظــــهــــرت ثـ
الفاصلة  الوسيلة  وبــاتــت  )فــوتــوفــيــنــيــش(، 
السرعة.  الفائزين في مسابقات  في تحديد 
وكــانــت مــن أفــكــار الــســاعــاتــي غــوســتــافــوس 
الـــذي اســتــفــاد مــن عمله التقني في  كــيــربــي 
 عــن بدء 

ً
هــولــيــوود ليحقق اخــتــراعــه، فــضــا

ــة المــنــشــآت  ــامــ اعـــتـــمـــاد الــتــوقــيــت الآلـــــي وإقــ
الــــكــــبــــيــــرة. كــــــان هــــــمّ الأمــــيــــركــــيــــن تــجــســيــد 
الصناعي،  وتــقــدّمــهــم  السينمائي  تــفــوّقــهــم 
فـــعـــبّـــروا عـــن ذلــــك »بــتــقــديــم ألـــعـــاب عظيمة 
أنجليس  لــوس  لــذا شــهــدت  غير مسبوقة«، 
ــاد  ــتــ ــــد الاســ ــيّـ ــ ــلــــة، وشـ خـــطـــة تـــحـــديـــث شــــامــ
مــكــان مــيــدان ســبــاق الــخــيــل. وحــــرّك تنظيم 
الألـــعـــاب الــعــجــلــة الاقــتــصــاديــة فـــي الــجــوار 
بفضل الإعمار والتأهيل والتبادل التجاري 
 من 

ً
ــة الــســيــاحــيــة، مـــا أطـــفـــأ قــلــيــا ــركـ والـــحـ

ــة الــبــطــالــة. ودعــــم رجــــال الأمــــن الخيالة  أزمــ
الرياضيين في  )كاوبوي( وبعضهم تحدّى 
ــة. بــلــغــت حصيلة  ــ مــســابــقــات صــغــيــرة وديــ
ــدارة الــتــرتــيــب 41  الـــولايـــات المــتــحــدة فــي صــ
)12(، وفرنسا  ثانية  إيطاليا  ذهبية وحلت 
نــظــامــهــم  الأمـــيـــركـــيـــون  فــــرض   .)10( ثــالــثــة 
ــا إذا صـــحّ  ــ ــراجـ ــ عـــلـــى الــجــمــيــع إعــــــــداداً وإخـ

المواكبين  المــدرّبــن  إن بعض  التعبير، حتى 
في  رفــضــوا  المحيط،  مــن خلف  لرياضييهم 
الأولمبية،  القرية  البداية فكرة الاختلاط في 
ــك خــطــطــهــم ويــكــشــف  ــ خــشــيــة أن يــفــســد ذلـ
أســـرارهـــم الــفــنــيــة. ولا عــجــب أيــضــا مــن ذكــر 
أن بعض الأرقــام التي سجّلها الأوروبــيــون 

تـــحـــديـــداً لــــم »تـــحـــظ بــــاحــــتــــرام« المــضــيــفــن، 
وشكّكوا في صحتها، فتجاهلتها الصحافة 
في تحليلاتها واستعراضها لموازين القوى 
والـــتـــوقـــعـــات بـــشـــأن المـــســـابـــقـــات والأســـمـــاء 
ــــت الـــســـيـــدات  ــــرضـ ــقــــابــــهــــا. وفـ المــــرشــــحــــة لألــ
ــم الــــجــــديــــد«. كــانــت  ــالــ ــعــ ــن فــــي »الــ ــ ــودهـ ــ وجـ

أفضلهن صبية في سن الثامنة عشرة قادمة 
ديدريكسون،  ميلدريد  تــدعــى  تكساس  مــن 
وتــنــادى »بــايــب« وهـــي أحــــرزت لــقــب سباق 
80 متراً حواجز وسجّلت رقماً عالمياً مقداره 

11.7 ثانية.
)فرانس برس(

بكامله لا يقدم فكرة لافتة للمشاهد، بل هو 
بمَشاهد متنوعة  عبارة عن طرح مقتطفات 
لا تــخــلــو مـــن الــكــومــيــديــا مـــن دون أن تــكــون 

مضحكة في بعض الأوقات حتى.
بحرفية  أحمد  شخصية  خليل  مكسيم  قــدم 
ــا بــــعــــبــــارات ولازمـــــــــات ولــغــة  ــاهـ ــنـ ــة، أغـ ــيـ ــالـ عـ
جــســد لافــتــة، ليضيف إلــيــهــا عــفــويــة ونــوعــا 
مــن التعقيد الــنــفــســي، فــيُــحــسَــب لــه ذكـــاء ما 
ــلـــى الـــشـــخـــصـــيـــة، فــــي حــن  ــدم وأضــــــــاف عـ ــ قــ
وناتاشا  يمين  غابرييل  شخصيات  جـــاءت 
ــرة وبـــاقـــي الــفــنــانــن في  الــشــوفــانــي ولــــن غــ
العمل بمكانها الصحيح. لا نجد فناناً قدم 
ــــان الــجــمــيــع  شــخــصــيــتــه بـــاســـتـــســـهـــال، بــــل كـ
يؤدي بجدّ، بما يدل على قدرة ميار النوري 

على إدارة الممثل.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، كــــــــان وجــــــــــود بــعــض 
الشخصيات أكبر من أهميتها على الصعيد 
الفني، فلكي يدعم ميار المسلسل جلب والده 
الــفــنــان عــبــاس الــنــوري فــي دور صغير جــداً 
وغير مؤثر في الأحداث، فبَدا أكبر من قيمته 
ــرة، لكنها  ــ غـ لـــن  أداء  ــــودة  ــم جـ ــ الــفــنــيــة. ورغـ
تختفي فجأة ولا تترك أثــراً. ويقع الحق في 
هــذا على الــنــص بحد ذاتـــه فــي الــغــالــب، لكن 
الأداء كـــان جــيــداً ولـــم يُــســئ إلـــى الــعــمــل، بل 
أضــاف له نوعاً من الجمال غطى في بعض 

المواضع على تفكك القصة وضعفها.
ــقـــول إن مــســلــســل »تــرتــيــب خـــاص«  يــمــكــن الـ
ــــي قــصــيــر ذو اســتــعــراض بــصــري  عــمــل درامـ
جــيــد ومــمــتــع، ويـــضـــم مــمــثــلــن مــهــمــن أدوا 
شــخــصــيــاتــهــم بــحــرفــيــة، لــكــن ذلــــك لـــم يشفع 
تركها  وعـــدم  وعشوائيتها،  القصة  لضعف 
تمر  هــي حكاية  بــل  للجمهور،  قيمة  ذا  أثـــراً 

مرور الكرام سردياً وتظل في البال بصرياً.

لوس أنجليس 1932: الألعاب الأولمبية على طريقة هوليوود»ترتيب خاص«... ممثل واحد لا ينقذ مسلسلاً
شهدت مدينة لوس 

أنجليس، في عام 1932، 
إقامة دورة ألعاب 

أولمبية صيفية. بطبيعة 
الحال، حيث موطن 
صناعة السينما، كان 

للمسابقات شكلها المميز

ــازار الــكــبــيــر فــي إســطــنــبــول )أحــــد أكبر  ــبـ يــشــكّــل الـ
ــــواق المــغــطــاة فــي الــعــالــم( مَــعــلــمــا أثــريــا بـــارزاً  الأسـ
 مــن يعبر عتبة 

ّ
يختزل تــاريــخــا عــمــره قـــرون. لــكــن

داخــل  تغيّر  المشهد  أن  يكتشف  الضخمة،  أبــوابــه 
ــت 

ّ
أقــبــيــتــه، إذ إن الــتــقــلــيــد أطـــــاح الــتــقــالــيــد، وحــل

المنتجات المزوّرة مكان أعمال الحرفيين. في زاوية 
أحد الأقبية، يعرض مراهق عطور »ديــور« مزيفة 
أمـــام ســتــرات »مونكلر« غير  لــقــاء نحو 11 دولاراً 
أصــلــيــة. وفـــي مــمــرّ أبــعــد، يتلقى تــاجــر 40 دولاراً 
من أحد السائحين مقابل حقيبة »مايكل كورس« 
مــزيــفــة. يــقــول كــمــال الــبــالــغ 36 ســنــة والــــذي قضى 
عــشــريــن ســنــة مــن عــمــره فــي الـــبـــازار الــكــبــيــر الــذي 
يقصده ملايين السياح سنوياً: »كل أوروبــا تأتي 
إلى هنا! حتى زوجات لاعبي كرة القدم!«. يضيف 
الــبــائــع الــــذي كـــان مـــتـــردّداً فــي ذكـــر شــهــرتــه خوفاً 
المصنوعة من  المزيفة  اليد   حقائب 

ّ
إن الرقابة،  من 

جــلــد الــعــجــل الــخــاصــة بــمــاركــة »ســيــلــن«، أو تلك 
ــن لـــدار »ســـان لـــوران« 

ّ
المــصــنــوعــة مــن الــجــلــد المــبــط

الــنــســخ الأصــلــيــة نــفــســهــا، لكنها  تتمتع »بـــجـــودة 
أرخص بخمس إلى عشر مرات«.

دة مصنوعة 
ّ
مقل  سلعاً 

ً
أصـــا اختبر  كــمــال  وكـــان 

في تركيا قبل 15 عاماً، قبل أن تجتاح المنتجات 
دة للسلع الفاخرة متاجر البازار. يقول: »باتت 

ّ
قل

ُ
الم

مختلف مــوديــات الــحــقــائــب مــوجــودة هــنــا، فــإذا 
كانت معروضة في متاجر الشانزليزيه، ستكون 
مــوجــودة هــنــا«. يشعر قــدامــى التجار فــي السوق 
التي  والذين يحتفظون بذكرى الحرف الصغيرة 

كانت منتشرة في أقبية البازار، باليأس من رؤية 
اجــتــيــاح المــنــتــجــات المــزيّــفــة الــســوق. وبـــات المتجر 
الأنــيــق للسجاد المــمــلــوك لــهــاشــم غــوريــلــي، نائب 
رئيس جمعية تجار البازار والعضو في مجلس 
الرجل  يقول  المزيّفة.  بالمنتجات  محاطاً  إدارتــهــا، 
ــادراً.  ــ الــخــمــســيــنــي: »فــــي المـــاضـــي، كــــان الــتــقــلــيــد نـ
وعــنــدمــا كـــان بــعــضــهــم يــبــيــعــون حــقــائــب مــزيــفــة، 
كــانــوا يقدمون على ذلــك ســـرّاً خــوفــا مــن الــدولــة«. 
يعتبر غازي أولــوداغ الذي يبيع أطقم شاي على 
الفريد، فلم  »الــبــازار خسر طابعه   

ّ
أن بعد ممرين 

أو مزيفة،  مــســتــوردة  يــضــم ســـوى منتجات  يــعــد 
والـــوضـــع يـــــزداد ســــوءاً كـــل عـــــام«. وفــــي متجرها 
لــلــســجــاد الـــحـــرفـــي، تــعــرب فــلــورنــس هــايــلــبــرون-
في  العاملة  صديقتها   

ّ
لأن أسفها  عــن  أوغــوتــغــن 

ــع حــقــائــب 
ّ
مـــجـــال تــصــنــيــع الــجــلــود »كـــانـــت تــصــن

ــى إقــفــال  ــطـــرت إلــ ــن الـــجـــلـــد«، والآن اضـ أصــلــيــة مـ
متجرها لأنــهــا أصــبــحــت عــاجــزة عــن كــســب لقمة 
عيشها منه. تقول التاجرة التي تعمل في البازار 
التي  تلك  المــتــاجــر  أجــمــل  »بــاتــت  منذ سنة 1998: 

الوحيدون  فأصحابها  ــدة! 
ّ
مــقــل منتجات  تــعــرض 

ــراوح بـــن 10  ــتــ ــادرون عــلــى دفــــع إيــــجــــارات تــ ــ ــقـ ــ الـ
الرئيسي. هم  الــزقــاق  فــي  ألــف دولار شهرياً  و15 
يحتكرون كل المداخيل«. وتؤكد أن »مَن يصنعون 
السوق.  مــجــاراة  يستطيعون  لا  حرفية  منتجات 
فــالــبــازار يخسر روحــيــتــه«، معربة عــن قلقها من 
الراقي أحجموا عن  النوع  الزبائن من  أن »بعض 
ع من البازار لأنهم لا يريدون رؤية المنتجات 

ّ
التبض

المقلدة فقط«. التزييف المنتشر في مختلف أنحاء 
تــركــيــا، إحــــدى الـــــدول الــرئــيــســيــة لإنـــتـــاج وعــبــور 
ـــدة بـــعـــد الـــصـــن وهــــونــــغ كـــونـــغ، 

ّ
المـــنـــتـــجـــات المـــقـــل

منها  جــزء  ينتهي  متوقعة،  غير  مكاسب  يحمل 
الــدولــة، على شكل ضرائب خصوصاً.  في جيوب 
بأكمله، من  الاقتصاد  المتبقية فتغذي  المبالغ  أما 
صغار الموزعين إلى تجار الجملة الذين يصدرون 

إلى الاتحاد الأوروبي أيضاً.
تــقــول ديـــارا بــــورال، المــحــاضــرة فــي علم الجريمة 
ــاح هائلة،  إن »الأربــ إنكلترا  فــي  بــاث  لــدى جامعة 
ــبــاع حــقــائــب يــد بـــآلاف الـــــدولارات فــي الــبــازار 

ُ
إذ ت

الكبير«. وتؤكد أن الجماعات الإجرامية قد تكون 
نــشــطــة، لــكــن »لا يــمــكــنــنــا الـــقـــول إن كـــل عــمــلــيــات 
التزوير في تركيا مرتبطة بالجريمة المنظمة. هذا 
سهّل 

ُ
ت الــتــجــارة  هــذه  أن  غير صــحــيــح«. وتضيف 

الــذي »يمتد  الكبير«  الثقافي  من خلال »التسامح 
فــي بــعــض الـــحـــالات إلـــى مَـــن يــفــتــرض بــهــم تنفيذ 

القوانين وعناصر الشرطة والقضاة«.
)فرانس برس(

حين تستعيد الملابس سيرة أصحابها
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ختارة. بدا ثقل الرواية ساحقاً في اللائحة، 
ُ
الم

، مقارنة 
ً
اً وسبعين رواية

ّ
حيث بلغ عددها ست

ــتـــن وعــــشــــريــــن دراســــــــــة، ومــجــمــوعــة  ــنـ مــــع اثـ
شعرية وحــيــدة، إضــافــة إلــى روايـــة مــصــوّرة.

آلية العمل كانت، كما جاء في الملحق الأدبي 
الصحيفة  دعــت  فقد  موضوعية؛  للصحيفة، 
اباً وقرّاءً لاختيار أفضل مئة كتاب 

ّ
خبراء وكت

شرت منذ كانون الأوّل/ يناير 2000، وكانت 
ُ
ن

اد، إضافة إلى 
ّ
النتيجة مشاركة 503 كتاب ونق

محرّري الجريدة وبعض القرّاء المعروفين، في 
بقدر  خياراتهم  سطحية  تعكس  أدبــيــة  لعبة 
مـــا تــعــكــس فــهــمَ الــصــحــيــفــة لــــأدب فـــي الــقــرن 

الحالي.
ــــاب والــــنــــقــــاد والـــــــقـــــــرّاء الـــذيـــن 

ّ
ــــن الــــكــــت ــــن بـ مـ

ــلــــوا مــقــتــرحــاتــهــم الأمـــيـــركـــيـــون ستيفين  أرســ
ــلــة ســـارة 

ّ
كــيــنــغ، وجــيــمــس بـــاتـــرســـون، والمــمــث

ف النرويجي كارل أوفه 
ِّ
جيسيكا باركر، والمؤل

الجنوبية  الــكــوريــة  كــنــاوســغــارد، والــروائــيــة 
مــن جــن لـــي، والـــروائـــي الــجــمــايــكــي مــارلــون 
جيمس، إضــافــة إلــى الــعــديــد غــيــرهــم. وكانت 
كتاب  مئة  مــن  لائحة  نشر  النهائية  النتيجة 
الحادي  القرن  في  الكتب  أفضل  ها 

ّ
أن فت 

ّ
صُن

 ما 
ّ
والـــعـــشـــريـــن. وهـــنـــا يـــجـــدر الــتــوضــيــح أن

مــا هــو مكتوب  اللجنة اقتصر على  اخــتــارتــه 
إليها. وفي هذا  مُترجم  أو  الإنكليزية  باللغة 

ما قد يفسّر غياب الكثير من الكتب.
غــابــت عـــن الــائــحــة أســـمـــاء بـــــارزة فـــي الأدب 
ــن بــيــنــهــا أســــمــــاء مــــكــــرّســــة فــي  ــ ــالمــــي، ومــ ــعــ الــ
الجوائز العالمية، سواء من رحل عن عالمنا أو 
من لا يزال حيّاً، مثل: بول أوستر، ومارغريت 
آتوود، وسلمان رشدي، وهوراكي موراكامي، 
ــو.  ــاغــ ــارامــ وريــــتــــشــــارد فــــــــورد، وخـــوســـيـــه ســ
إضــافــة إلــى ذلــك غابت أســمــاء حــازت »جائزة 
نــوبــل لـــــآداب«، مــثــل: مــاريــو بــارغــس يــوســا، 
أفريقي جون  والجنوب  توكارتشوك،  وأولغا 

ماكسويل كوتزي وكثيرين غيرهم.
أيّ عنوان لكاتب أو شاعر  القائمة  ولم تضمّ 
أو روائي عربي مُترجم إلى الإنكليزية، حتى 
الأسماء العربية البارزة، ما بقي منها منتجاً 
ــا مثل  ــادرنــ ــيــــره، أو مـــن غــ ــيــــس وغــ مــثــل أدونــ

محمود درويش.
ولى للكاتبة الإيطالية إيلينا 

ُ
كانت المرتبة الأ

فـــيـــرانـــتـــي عــــن عــمــلــهــا الـــــروائـــــي »الـــصـــديـــقـــة 
ثــاثــيــة  ــــن  مـ الأوّل  ــــزء  ــــجـ الـ وهــــــو  الـــــرائـــــعـــــة«؛ 
»صــديــقــتــان«. فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة جـــاء كتاب 
خرى« للصحافية والكاتبة 

ُ
»دفء الشموس الأ

الأميركية إيزابيل ويلكرسون؛ والذي يتناول 
زت نــمــوّ الــولايــات 

ّ
الــهــجــرات الــكــبــرى الــتــي عـــز

الــحــلــم الأمــيــركــي. المرتبة  ــحــدة، بحثاً عــن 
ّ
المــت

ــــاط الــــذئــــاب«  ــــي بـ ــانـــت لــــروايــــة »فـ الـــثـــالـــثـــة كـ
للكاتبة البريطانية هيلاري مانتل.

 الــائــحــة مـــن أســـمـــاء لــهــا وزنـــهـــا في 
ُ

لـــم تــخــل
الأدب الــعــالمــي، عــلــى الــرغــم مــن وجـــودهـــا في 
ــو  ــرة، مــثــل الــفــرنــســيــة آنــــي إرنـ ـ

ّ
ــأخ ــتـ ــراتـــب مـ مـ

)المرتبة  مونرو  أليس  والكندية   ،)37 )المرتبة 
91(، والــنــرويــجــي يـــون فــوســه )المــرتــبــة 78(، 
)المرتبة  بولانيو  روبــرتــو  الإسباني  والكاتب 
خـــــرى لــهــا تــأثــيــرهــا 

ُ
6(، إضـــافـــة إلـــى أســـمـــاء أ

الواضح في الأدب.
تــزعــم هـــذه الــائــحــة مــحــاولــة تــأســيــس تقليدٍ 
أدبي للقرن الحادي والعشرين. ومن الواضح، 

جعفر العلوني

ــــذ أيـــــــــــــام، أصـــــــــــــدرت صـــحـــيـــفـــة  ــنـ ــ مـ
ــيـــويـــورك تــايــمــز« لائـــحـــة تــضــمّ  »نـ
»أفـــضـــل مــئــة كــتــاب لــهــذا الـــقـــرن«، 
لتأسيس مرجعية  الــجــريــدة  مــن  فــي محاولة 
الــحــادي  للقرن  أدبـــي عــالمــي« جــديــد  و»تقليد 
والعشرين. لم تميّز اللائحة بين جنس الكتب 

باسم النبريص

 مــنــفــى، 
ُّ

ــل  المــنــفــى أيَّ مـــديـــح. كــ
ّ

لا يــســتــحــق
ســـــواء كــــان فـــي الـــشـــمـــال أو فـــي الــجــنــوب، 
هــو اســـمٌ عــلــى مــســمّــى. امــتــداح المــنــافــي في 
والبصر  الوعي  الزمن مجرّد خللٍ في  هــذا 
ولــى، وطعامه 

ُ
ه الأ د سماءَ

َ
والــذاكــرة. مَن فق

الأوّلـــــن  ومــحــبّــيــه  أقــــاربــــه  الأوّل، ووجــــــوه 
التاريخية  رمـــوزه  يفقد  والأوّلـــيّـــن، ســوف 
أيضاً، ولن يجد أمامه في أرض اليباب من 

 هذا، بحسن نيّة.
ّ
بدائل، حتى لو ظن

ــعــــرفــــون؟ حـــتـــى مــــن وجَــــــد تـــلـــك الـــبـــدائـــل  أتــ
ــا أو عِــلــمــا،  ــمـ ــا، وهـ ــهـ ــلــتــبــســة واكـــتـــفـــى بـ

ُ
الم

سيجد نفسه اليوم في وضع حرِج: ينفتح 
ــــواف وهُــــــوّات.  أمـــامـــه الـــزمـــن عــلــى شــكــل حـ
ليلهُ عــدمٌ وكــوابــيــس، ونــهــاره ارتــبــاكُ زمــنٍ 

ووجود.
ــي منهم. 

ّ
ــي أعرفهم: لأن

ّ
أكتب عن هــؤلاء لأن

يـــجـــرون ولا يـــــــدرون، حــســب مـــــزاج الــريــح 
ــقـــد صــــــــاروا أســـــــرى الـــعـــائـــلـــة  والـــلـــحـــظـــة. لـ
والــعــمــل وخــــواء نــهــايــة الأســـبـــوع ومــدوّنــة 
 فــراغ نهاية 

ّ
الضرائب. والأســوأ من ذلــك أن

الـــخـــدمـــة، بـــعـــد الـــتـــقـــاعـــد، يــنــتــظــرهــم عــلــى 
ــارة فــي الــطــريــق، وســيــكــون مــمــلــوءاً   إشــ

ّ
كـــل

أفــكــار حزينة،  بالندم: مساحة بــا حــدّ مــن 
ــا. الــرأســمــالــيــون  ــيـ ــعـ ـــهـــا مـــهـــجـــورة واقـ

ّ
وكـــل

المــحــدثــون وبــعــض الــشــعــراء حــوّلــوا المنفى 
إلى أسطورة. جعلوا له ذلك السحر الخفيّ 
رَ الخفاء، تماماً كما 

ُ
ــذ

ُ
والهالة الغامضة ون

فعلوا مع البرجوازية من قبل. 
ــار خــلــف غــبــار  ــ ــذا انــكــشــف وصـ  هــ

ّ
ــل  كــ

ّ
لـــكـــن

الــيــوم، يجب على اللاجئين من  الــزمــن. مــن 
الــجــنــوب إلـــى الــشــمــال، ومـــن الــجــنــوب إلــى 
ــوا عــن هـــذه الأســطــورة، 

ّ
الــجــنــوب، أن يــتــخــل

فالثمن مُــكــلــف وفـــوق طــاقــة الــبــشــر. ثـــمّ إذا 
كــانــت الأســـطـــورة تــبــقــى عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
بفضل مــرونــة المــيــثــولــوجــيــا عــلــى الأرجـــح، 
الواقع مختلف، ولا مرونة فيه للاجئ   

ّ
فإن

انحناءات  منفيّ. لا تحايا ولا  أو  نــازح  أو 

الغرب تنويعات أدبية على مركزية 

من اليوم، يجب على 
اللاجئين من الجنوب إلى 

الشمال، ومن الجنوب إلى 
الجنوب، أن يتخلوّا عن 

هذه الأسطورة، فالثمن 
مُكلف وفوق طاقة 

البشر

لم تتضمّن القائمة، 
التي أصدرتها صحيفة 
»نيويورك تايمز«، سوى 

مجموعة شعرية 
وحيدة، بينما غابت عنها 

َّفة باللغة  الكُتب المؤل
العربية؛ بما فيها تلك 

المترجَمة إلى الإنكليزية

يعكس المعرض اجتهاد 
الفناّن التركي الراحل في تصوير 

روح بلاده وتراثها، من خلال 
بورتريهاته وصوره لمدينة 

إسطنبول ومواقعها الأثرية

أكتب عن هؤلاء لأنيّ أعرفهم... لأنيّ منهم

ر«  سجلٌّ بصري لتركيا الحديثة »بصمة مُصوِّ

عن قائمة »أفضل مئة كتاب في القرن الحادي والعشرين«

لائحة من »نيويورك 
تايمز« لـ»أفضل مئة كتاب 

لهذا القرن«

هربوا إلى بلاد أقلّ 
سوءاً، لكنهّم غير 

مرتاحين في الضفتين

تعيد القائمة طرح 
أسئلة حول مفهوم 

الأدب العالمي

الفكر  أزمــة  عن  اللائحة  تُفصح 
الغرب.  يعيشها  التي  والثقافة 
ــواع  ــأن ب الأدب  ــوّث  ــل ــت ي وبــيــنــمــا 
والتي  الــزائــفــة،  الأيديولوجيات 
ثمّة  سياسياًّ«،  »الصحيح  شعارها 
تــرجّ  نقد  لحركة  مــاسّــة  حاجة 
وتضع  وأهــواءهــا،  ــســوق«  »ال
الحدوس  مستوى  على  الأدب 
الكبرى،  والمعرفية  الكشفية 
واللغة  الجمالية  القيم  مستوى 
السائدة،  اللغة  تهزّ  التي  العالية 
مــســتــوى تــوســيــع الـــحـــدود، لا 
دون  والوظيفة.  الأداء  مستوى 
ذلك، سيكون النقد الأدبي تنويعاً 
يكرسّها  ــدة  ــائ س ثــقــافــة  عــلــى 

الإعلام الغربي.

في الحاجة 
إلى نقد مغاير

2425
ثقافة

إضاءة

يوميات

معرض

فعاليات

اد 
ّ
النق التي وضعها  الــخــيــارات  إلــى  اســتــنــاداً 

اب والقرّاء المشاركون في وضع اللائحة، 
ّ
والكت

الــذي  ذلــك  التقليد يختلف تماماً عــن   هــذا 
ّ
أن

ره هارولد بلوم في كتابه »التقليد الأدبي 
ّ
أط

التعامل  الغربي«، حيث دافــع عن معيار عدم 
مع الأدب بما هو وثيقة اجتماعية أو تقييمه 
الــتــاريــخــي، معتمداً  أو  الــســيــاســي  لمــضــمــونــه 
بـــشـــكـــل أســــاســــي عـــلـــى المـــعـــايـــيـــر الــجــمــالــيــة؛ 
ــالأدب، وفــقــا لـــه أكــثــر مـــن مـــجـــرّد أداة لفهم  ــ فــ

العالم. إنه سلاح للمعرفة الفردية.
مـــن الــطــبــيــعــي أن تــتــغــيّــر الـــذائـــقـــة والمــعــايــيــر 
ــة مـــع تــغــيّــر الـــزمـــن الــــذي نــعــيــش فــيــه،  ــيـ الأدبـ
 هــــذا الــعــصــر الاســتــهــاكــي 

ّ
لا ســيــمــا فـــي ظــــل

ولى إلى عملية 
ُ
الرقمي. يعود ذلك بالدرجة الأ

إلى   حقبة تميل 
ّ

الأدبــيــة، فكل الأنـــواع  تقييم 
ــر. ولــكــن أن  نـــوع أو جــنــس أدبـــي أكــثــر مــن آخـ
تحتوي هذه اللائحة على عمل شعري واحد 
لا غير يثير الكثير من الأسئلة حول اللجنة 
العالمي ووضع  نفسها، وحــول صــورة الأدب 
القراءة والكتابة والنقد بشكل عام في العالم. 
كما أنها تعيد طرح أسئلة حول مفهوم الأدب 
والقيمة  الأدبية  والمرجعية  والتقليد  العالمي 

ولا تـــلـــويـــحـــات لــلــمــنــافــي، فـــمـــا مـــن مـــنـــافٍ 
الــذي يسود  الرأسمالي  الفاجع  جميلة في 
الــكــوكــب. المــنــافــي لــيــســت احــتــمــالات كُــتــبٍ، 
ى الأديب 

ّ
ما سكاكين في الخاصرة. حت

ّ
وإن

جمهور  أمــام  أحياناً  م 
ّ
يتكل ســتــراه  المنفيّ، 

أبيض وصغير، دون أن ينتبه للحشرجات، 
مع وجود كتل كثيرة في المريء والحنجرة، 
ــعــهــا، حــتــى لــو كانت 

ّ
يــمــكــن تــخــيّــلــهــا وتــوق

ــــذه مـــاحـــظـــات لا  غـــيـــر ظــــاهــــرة لـــلـــعِـــيـــان. هـ
 أن تمرّ من دون أن يلاحظها أحد 

ّ
تستحق

بــيــنــنــا. نــعــم، لــيــس صعباً أن نــتــخــيّــل الألــم 
أن يعنيه ذلك لملايين  والمعاناة، وما يمكن 
ــان منطقتنا  ــكّـ )وسـ الــجــنــوبــيّــن  الــاجــئــن 
ــجــــذور  ــــن الــ عـــلـــى رأســــــهــــــم(، وهُـــــــم عـــــــراة مـ
والغد، في غرب لا يرحم: حيارى، يا وِلداه، 
من  الــجــارف،  التيار  مع  عون، يمشون 

َ
مقتل

دون أدنــى قــدرة على كبح الخطى، والنظر 
كــان مفعولا.  أمــراً  الله  يفعل  للخلف، حتى 
ـــعـــون، يــمــشــون 

َ
ــا وِلــــــــــداه، مـــقـــتـــل ــــارى، يــ ــيـ ــ حـ

بانكسار، ولن تجد لهم يوماً خطى سريعة 
المواطنون  أقدامهم، كما يفعل  وحازمة في 
باب  على  واقفون  البيضاوات.  والمواطنات 
بــاب »الأسِــســن«،  أو على  جمعيّة خــيــريــة، 
ــرون جـــدّاً. 

ّ
غــيــر مــعــتــرف بــهــم دائــمــا ومــتــأخ

ـــهـــم هـــربـــوا مـــن بـــاد أســــوأ، إلــى 
ّ
صــحــيــح أن

ـــهـــم غـــيـــر مـــرتـــاحـــن 
ّ
 ســــــــوءاً، لـــكـــن

ّ
ــل ــ ــ  بـــــاد أقـ

دخلوا  تبهدلوا، وهنا  تين. هناك 
ّ
الضف في 

بما  يعالجونها  الأمـــد،  طويلة  صــدمــة   فــي 
لا ينفع.

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

الــجــمــالــيــة والــكــتــب الأكـــثـــر مــبــيــعــا والــعــاقــة 
بــن الــقــراءة والــكــتــابــة والــنــقــد، ومـــوت العمل 

الإبداعي واستمراريته.
 
ّ
أن الغربية سنرى  للثقافة  بمراجعة بسيطة 

 
ّ

ولعل الثقافة.  هــذه  أســـاس  هــو حجر  الشعر 
 لا حصراً، 

ً
روح دانــتــي وهــومــيــروس، تمثيلا

لن تكون هانئة بمعرفة وجود كتاب شعري 
ــيـــا«  ــيـــد لمــــا يُــــزعــــم أن يـــكـــون »تـــقـــلـــيـــداً أدبـ وحـ
لــلــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن. لــهــذا يــبــدو غير 
مفهوم أن تقوم اللجنة باختيار عمل شعري 
وفيه  والعشرين،  الحادي  القرن  ل 

ّ
يمث وحيد 

نفسها،  بثقافتها  اللجنة   على جهل 
ّ

يــدل مــا 
ــالأدب الــعــالمــي. فــهــل تستحق  ــ قــبــل جــهــلــهــا بـ
مــثــل هـــذه الــلــجــنــة أن تــكــون حــارســة التقليد 
ؤخذ هذه 

ُ
الأدبي العالمي؟ وإلى أي درجة ست

اللائحة، وتبعاً هذا التقليد، على محمل الجد 
في العالم؟

ــعــبّــر خـــيـــارات الــلــجــنــة والــصــحــيــفــة أيــضــا، 
ُ
ت

ها 
ّ
بعيداً عن كل ما يمكن أن يبرّر اللائحة، وأن

الغربيّين وغيرها  الجريدة  قــرّاء  إلى  موجّهة 
من التبريرات، عن محاولة للهيمنة الثقافية 
محاولة  وهــي  الــعــالمــي،  الأدب  على  -المعرفية 

أرضٌ يبـــــــــــاب

إسطنبول كما رآها آرا غولر

آب/  من  عشر  الخامس  وحتى  الجاري  الشهر  من  والعشرين  الخامس  من  ابتداءً 
استبطان  أغسطس المُقبل، يستضيف »غاليري مارك هاشم« في بيروت معرض 
استكشاف  لوحاته،  خلال  من  الفناّن،  يحاول   .)1973( يداليان  رافي  اللبناني  للفناّن 
المجهول،  احتضان  إلى  وتدعو  الوعي،  تُشكّل  التي  والقوية  الخفية  القوى 

وإيجاد المعنى في الغموض.

في  الإسلامي«  الفن  »متحف  يستضيفها  ورشــة  عنوان  لخيالك  العنان  أطلِق 
مريم  الورشة  تقدّم  السبت.  غدٍ  ظُهر  بعد  من  والنصف  الرابعة  عند  الدوحة، 
و14   12 أعمار  بين  الأطفال  عند  إبداعية  طرق  استكشاف  إلى  وتهدف  الماجد، 
الخيالية،  الأفكار  عن  للتعبير  مختلفة،  وأدوات  وأساليب  أنماط  وتجريب  عاماً، 

وتمثيلها إبداعياً.

ضمن سلسلة سقط القناع عن القناع التي تنظّمها بالتعاون مع منصة الفنّ 
المعاصر وحملة مقاطعة إسرائيل، تستضيف مكتبة تكوين في فرع الشويخ 
الجاري،  الشهر  من  الثلاثين  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  العاصمة،  بالكويت 
غزّة  داخل  من  طبيب  مشاهدات  الأبدية:  الحكاية  فلسطين  بعنوان  محاضرة 

من تقديم الطبيب الكويتي محمد الصفي.

حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، تعرض منصّة »أفلامنا« الفيلم الوثائقي 
على إيقاع الأنتوف )2014(، للمُخرج السوداني حجوج كوكا. يتناول الشريط )68 
دقيقة( قصّة سكّان النيل الأزرق وجبال النوبة في السودان، وكيف يتعاملون مع 

الحرب الأهليةّ ويواجهون الشدائد بالموسيقى والغناء والرقص.

الدوحة ـ محمد هديب

آرا غولر«  »متحف  مع  بالتعاون  قطر«،  »متاحف  قدّم 
ُ
ت

طا آرا غولر: بصمة مصوّر«، 
ُ

في تركيا، معرض »على خ
من التاسع من آب/ أغسطس وحتى التاسع من تشرين 
م مجموعة واسعة 

ّ
المقبلين؛ حيث يض الثاني/ نوفمبر 

ــان الــفــوتــوغــرافــي والمـــصـــوّر الصحافي 
ّ
مــن أعــمــال الــفــن

التركي البارز آرا غولر )1928 - 2018(.
لا يــقــتــصــر المــــعــــرض، الـــــذي ســـيُـــقـــام فـــي »مــتــحــف الــفــن 
الاحترافية في عدسة  إبــراز  بالدوحة، على  الإســامــي« 
غولر، بل يُجسدّ أيضاً اجتهاده في تصوير روح تركيا 
الــثــقــافــي، مــن خــال صـــوره لمدينة إسطنبول،  وتــراثــهــا 

وللاكتشافات الأثرية، وتصويره البورتريهات.
 المــعــرض 

ّ
»مــتــاحــف قـــطـــر«، أوّل أمــــس، أن ــر بــيــان لـــ وذكــ

ــصــوّر سكّان 
ُ
ــان الــتــي ت

ّ
يُــقــدّم نــظــرة شاملة لأعــمــال الــفــن

ــدة في 
ّ
إســطــنــبــول، وتــكــشــف مــعــالمــهــا الــتــاريــخــيــة، المــخــل

ــورة  ــعــــرض 155 صــ ــمّ المــ عــيــنــيــه الـــفـــضـــولـــيّـــتـــن. ويــــضــ
فــوتــوغــرافــيــة، إلــى جــانــب عــدد مــن المــراســات، ومــعــدّات 
ــارات تــابــعــة  ــذكــ الــتــصــويــر، وكـــامـــيـــرات، وغــيــرهــا مـــن تــ

»مركز آرا غولر للأرشيف والأبحاث« في إسطنبول. لـ
ــد غــولــر فـــي إســطــنــبــول عـــام 1928، وحــظــي بــشــهــرة  وُلــ
ــة عــلــى المـــســـتـــويَـــن الـــوطـــنـــي والــــدولــــي، بصفته  ــعـ واسـ
 الـــتـــصـــويـــر 

ّ
ــــي الـــتـــصـــويـــر الـــصـــحـــافـــي وفـــــــن أســـــتـــــاذاً فـ

كان  الحياة،  الفوتوغرافي. وبعد تسعين عاماً في هذه 
غولر شاهداً على تاريخ تركيا الحديث بالكامل تقريباً. 
ه 

ُ
أعمال ل 

ّ
مث

ُ
لت عــامــا،  لسبعين  المهنية  مسيرته  امــتــدّت 

 تاريخياً مصوّراً لتركيا وما يحيط بها.
ً ّ
بذلك سجل

ــام؛ يــتــنــاول أوّل قسم  ويـــأتـــي المـــعـــرض فـــي أربـــعـــة أقـــسـ
فيه صـــوراً لإسطنبول، وهــي المــديــنــة الــتــي أصــبــح اسم 
غــولــر مــرتــبــطــا بــهــا. يــأخــذ هـــذا الــقــســم زوّاره فــي رحلة 
تركيا،  في  الأثــريــة  التراثية  بالمواقع  وتاريخية  ثقافية 
القرن  مــن  شهيرة  لشخصيات  بورتريهات  صــور  ومــع 
الــعــشــريــن، ويــخــتــتــم بــالــكــشــف عـــن جـــانـــب مــغــمــور من 
التجريبي »نهاية  ان، من خلال عرض فيلمه 

ّ
الفن حياة 

البطل«. ويقدّم القسم التعريفي للمعرض، المعنون باسم 
»نسيجٌ خالد«، أشهر صور التقطها آرا غولر للمسارات 
مطبوعات  إســطــنــبــول، وتصاحبها  فــي  لــديــه  ــلــة 

ّ
المــفــض

»متاحف قطر«. وعلى  تاريخية من المجموعات العامّة لـ
الهندسة  المــقــدّســة وجــمــالــيــات  بــالمــعــالــم  تــتــزيّــن  خلفية 
دائمة  لمدينة  الحضرية، يعكس غولر صــورة  المعمارية 
الـــحـــركـــة، أصـــواتـــهـــا وروائـــحـــهـــا تــأبــى أن تــبــقــى قــابــعــة 
فــي حــواجــز إطـــارات الــصــور. يمدّ »نسيجٌ خــالِــدٌ« جسر 
الترابط بين العصور والآفــاق، ويجمع بين بورتريهات 
لإســطــنــبــول ومــقــتــنــيــات مــن مــجــمــوعــة »مــتــاحــف قــطــر« 
خـــرى 

ُ
ــزوار عــلــى صـــور مجسّمة وأ ــلــع الــ

ّ
الــعــامّــة. وســيــط

مطبوعة على ورق مقهّر يعود إلى القرن التاسع عشر، 
وهُــم ثلاثة  روّاد؛ مثل غولماز فرير،  التقطها مــصــوّرون 
ــــوة لــديــهــم اســـتـــوديـــو فـــي إســطــنــبــول يــلــتــقــط سحر  إخـ
الجماهير، من خلال  المدينة وجمالها، ويعرضها على 

شرت ككتب تذكارية وبطاقات بريدية.
ُ
صور قديمة ن

م مــنــاظــر المــديــنــة هـــذه بطابعها الــرومــانــســي، إلــى  ــقــدَّ
ُ
ت

تتناول  غولر،  آرا  من  رة  مــصــوَّ دافئة  تجسيدات  جانب 
الفوتوغرافي في  التصوير  المدينة، وقوّة  ر صورة  تطوُّ
القسم عــن دور  الثقافات. يكشف هــذا  بــن  الجسور  مــدّ 

جاذباً  والــغــرب،  للشرق  ملتقى  باعتبارها  إسطنبول، 
زوّاره إلى استكشاف المدينة، من خلال عدسات متعدّدة 
عبر الــزمــن. القسم التالي فــي المــعــرض هــو »أصـــداء من 
الــضــوء على شغف غــولــر بالتاريخ  ــط 

ّ
المــاضــي«، ويــســل

والتوثيق؛ حيث أثمر اجتهاده واهتمامه بالآثار بعضاً 
مــن أهـــمّ الــتــقــاريــر المــصــوّرة والمــعــبّــرة، شملت مــا يمكن 
ــادة اكــتــشــاف لمــديــنــة أفـــروديـــســـيـــاس في  ــ أن نــســمّــيــه إعـ
خمسينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى »جبل نمرود«، 
»اليونسكو«  قائمة  ضمن  الآن  مدرجان  موقعان  وهما 
التقريرين المصوّرين،  العالمي. وتصاحب هذين  للتراث 
ــوره  ــن صــ ــر، مـــجـــمـــوعـــة مــ ــولــ ــال غــ ــمــ ــن أهــــــمّ أعــ ــا مــ ــمــ وهُــ
من  تركيا،  داخــل  خــرى 

ُ
أ تاريخية  لمواقع  الفوتوغرافية 

العهد  من  مهمّة  مراحل  إلــى  الحديث  الحجري  العصر 
ــبــرز الــســرديــات الــبــصــريــة والــصــورة 

ُ
الــعــثــمــانــي. كــمــا ت

الشاعرية دور التصوير الفوتوغرافي في رفع مستوى 
الوعي حول أهمّية الحفاظ على إرث الماضي.

البورتريهات  حــول صــور  طيّبة«  »بصحبة  قسم  يــدور 
انين والسياسيّين 

ّ
اب والفن

ّ
التي التقطها غولر لكبار الكت

والفلاسفة وغيرهم من الشخصيات البارزة في عصره، 
والذين كانوا أصدقاء رافقوه في حياته. كما يشمل هذا 
»أساطير  بعنوان  الصنع  يــدوي  لكتاب  مجسّماً  القسم 
الــدنــيــا الــســبــع«؛ وهـــو عــبــارة عــن مجموعة مــن الــصــور 
المــلــتــقــطــة لــســبــع شــخــصــيــات مــعــروفــة فـــي الـــعـــالـــم، من 
ضمنها بابلو بيكاسو، وتينيسي ويليامز، وسلفادور 
انة فخر النساء زيد، 

ّ
دالي، بالإضافة إلى بورتريه للفن

وهــي صـــورة حــصــريــة لــهــذا المــعــرض، مــرفــقــة بــبــاقــة من 
العربي  المتحف  »متحف:  مجموعة  من  ية 

ّ
الفن أعمالها 

بعرض  المعرض  الدوحة.وسيُختتم  في  الحديث«  للفن 
الــبــطــل« )1973 - 1975(، وهــو مــن إخــراج  فيلم »نــهــايــة 
وكتابة وإنتاج آرا غولر، وفيه يروي قصّة تفكيك الطراد 
الــحــربــي يــــاووز، الـــذي كـــان لــه دور مــحــوري فــي دخــول 
ولى )1914 - 1918(. 

ُ
الدولة العثمانية الحربَ العالمية الأ

مختلفة  مصادر  بين  سينمائي  دمــج  عن  عبارة  الفيلم 
ومــنــهــجــيــات بــصــريــة مــتــنــوّعــة مــصــحــوبــة بــمــوســيــقــى 
تصويرية غير مألوفة، ويتميّز أيضاً بأنغام للموسيقي 
الشعبي الشهير روهـــي ســو، بــالإضــافــة إلــى رســومــات 
يضمّ  للوثائقي،  سينمائية  وصـــور  تــاريــخــيــة،  وصـــور 

لين خلال الأداء.
ّ
ها ممث

ُ
بعض

ممدوح عزام

بعضهم  بعيد،  زمــن  منذ  الكتاب  الشيطان  استهوى 
أراد أن يستخرج من هذه الشخصية الغريبة مفاهيم 
أخلاقية، أو مواعظ فلسفية يمكن أن تساعد في إدانة 
ه 

ّ
أن البشر منذ بداية اختلاق الشيطان  الشرّ، إذ قرّر 

أن يبحث عن  الآخـــر حـــاول  الــشــرّ، وبعضهم  ــل 
ّ
يُــمــث

قها 
ّ
الوجه المحتمل للحياة المشتهاة التي يمكن أن يُحق

الإنسان حين يتحالف مع الشيطان. 
لا يَظهر الشيطان كشخصية في الرواية العربية، أو 
المسرح العربي، أو الشعر العربي، على غرار وجوده 
يمكن  الأعمال.  القليل من  في   

ّ
إل الثقافات،  بقية  في 

ــــى قــصّــة »الــشــيــطــان يــعــظ« لنجيب  الإشــــــارة هــنــا إل
مــحــفــوظ، الــتــي بــاتــت عــنــوانــا لمجموعة مــن القصص 

فيما بعد، وقد أطلق عليه في النصّ اسم »العفريت«.
الـــشـــيـــطـــان،  بــشــخــصــيــة  الأوروبــــــيــــــة  الآداب  تـــحـــفـــل 
مـــن كــريــســتــوفــر مـــارلـــو، إلـــى غـــوتـــه، وتـــومـــاس مـــان، 
السينما  برعت  كما  وغيرهم،  بولغاكوف  وميخائيل 
ــيــووديــة فـــي الــلــعــب عــلــى مــوضــوعــة الــشــيــطــان  ــهــول ال
والــذيــن بــاعــوا لــه أرواحــهــم لــغــايــات شخصية تنتهي 
أنّ  غير  الــخــيّــرة.  البشرية  على  الــقــضــاء  بحلم  غالباً 
-خصوصاً  يكون  يكاد  وشخصيته  الشيطان  اســم 
شــخــصــيّــتــه- الأكـــثـــر حـــضـــوراً فـــي الـــوعـــي الــشــفــوي 
إذ  أيــضــا؛  العربي  الــاوعــي  نقول  أن  ويمكن  العربي، 
ــهــم القبيحة 

َ
الــذيــن يــلــجــؤون إلــيــه أفــعــال يُــحــيــل معظم 

ل الشيطان في حياتهم وأفكارهم، 
ّ
وأخطاءهم إلى تدخ

يريدون  أنهم  يزعمون  لمن  جرائمهم  إضافة  ويمكن 
التبرّؤ من الجريمة. كانت النهايات في جميع الروايات 
التي سجّلت تعاون الإنسان مع الشيطان قد آلت إلى 
الــذي مُنح لهذه  الفشل والهزيمة، وبــدا اسم ميفستو 
الــتــي فــاوض  الشخصية فــي معظم الأعــمــال الأدبــيــة 
فيها البشر الشيطان، حيث سيطرت فكرة: أعطني ما 
ذ ما تريد؛ هزيمة كاملة للرغبة البشرية 

ُ
أشتهي، وخ

في تجاوز الشرط النفسي أو الاجتماعي أو التاريخي.
السياسة  إلى  ل 

ّ
التسل من  ن 

ّ
تمك الشيطان  أنّ  اللافت 

والفكر السياسي العربيّين، ومن فرط خبثه، لم يظهر 
أو داخــل  الشفوي،  فــي   متوارياً 

ّ
بــل ظــل المكتوب،  فــي 

تــافــيــف الــعــالــم الافــتــراضــي، حــيــث أخـــذ المشتغلون 
مع  التفاوض  في  رغبتهم  عن  يُعلنون  السياسة  في 
الشيطان، أو في التعاون معه، من أجل تحقيق النصر 
على خصومهم.  ومــع الــزعــم بــأنّ المــوقــف يخلو من 
التي استعان بها  الشياطين  المكيافيلية، يمكن تعداد 
ى اليوم، دون أن يربحوا 

ّ
العرب، منذ فجر النهضة، حت

أي شيء. يظهر الشيطان كتمثيل رمزي لدولة قوية، أو 
قوّة عسكرية، أو حزب سياسي، وهم يبتكرون الذرائع 
اللازمة لتسويغ أفعالهم، ولا يسمحون باستخدامها 
إذا ما سُئلوا عن أسباب رفض التفاوض مع بعضهم 
والحوار  التفاوض  يُسوّغون لأنفسهم  بينما  بعضاً، 

والتعاون مع الشيطان.
نا 

ّ
والــطــريــف فــي الأمـــر أنّ اســمــه يُــذكــر علانية، أي إن

مستعدّون للتعاون مع الشيطان، من دون أن يتضمّن 
اسم  أو لاستعارة  ي، 

ّ
للتخف محاولة  أيــة  السلوك  هــذا 

.
ً
آخر على غرار »ميفستو« الأوروبي مثلا

»الشيطان  مــحــفــوظ  نجيب  كتبها  الــتــي  الــقــصّــة  فــي 
يعظ«، وقد استوحى فكرتها من مدينة النحاس في 
العنوان  تحمل  التي  المجموعة  فــي  وليلة«،  ليلة  »ألــف 
»ما  لــه:  يرمز  الــذي  العفريت  أو  الشيطان  يقول  ذاتـــه، 
ي نعمة لمن يحبّ، ونقمة 

ّ
 جعل من

ّ
ط عليّ فردٌ إل

ّ
تسل

ا شرّاً إلا 
ّ
على الملايين. صدّقوني ما أحدث عفريتٌ من

تنفيذاً لمشيئة إنسان«.
)روائي من سورية(

تــســتــنــد إلــــى بــنــيــة ثــقــافــيــة مــركــزيــة تــريــد أن 
تهيمن، لعوامل كثيرة اقتصادية واجتماعية 
وســيــاســيــة وأيــديــولــوجــيــة وتــســويــقــيــة، على 
رق إنتاج الأدب، ليس في الغرب وحده، بل 

َ
ط

م أيضاً.
َ
في العال

المعرفية  الهيمنة  هـــذه  تختلف  لا  جــوهــريــا، 
الـــطـــابـــع  ذات  الــــســــيــــاســــيــــة  شـــبـــيـــهـــتـــهـــا  ــــن  عــ
ـــل فــــي ســيــاســة 

ّ
ــي تـــتـــمـــث ــتــ ــــوري والــ ــراطـ ــ ــبـ ــ الإمـ

الأميركية واستراتيجيتها.  حدة 
ّ
المت الولايات 

ــا بــنــيــة تـــقـــوم عـــلـــى أســــــاس الاســتــعــمــال  ــهــ ــ
ّ
إن

المؤسّسي- الوظيفي للأدب، بحيث تحوّله إلى 
سلعة أو ركــام من البضائع التي تتبع أهواء 
الــســوق والأيــديــولــوجــيــا والأكــثــر مبيعاً. أمّــا 
النقاد الــذي قــامــوا بِمثل هــذه الــخــيــارات فهم 
مع  السوق ومراقبون مؤتلفون  هــذا  »تــجّــار« 
الغاية الغربية - الأميركية في تحويل العالم 
المركز، وليس في خياراتهم  إلى سوق يديره 
يــتــعــارض  مــا  أو كتبهم أو وســائــل إعــامــهــم 
 كيف يمكن 

ّ
المــســخ هـــذه. وإل ــا مــع عملية 

ّ
حــق

عــن هذه  العربي  الأدبـــي  الحضور  فهم غياب 
اللائحة، ومــا مــبــرّراتــه؟! هل هو جهل اللجنة 

بالأدب العربي، لا نظن.
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سينما

محمد بنعزيز

الحرب  زمــن  فــي  يلتقيان  غريبان 
لا   .1945 ــان  ــ ــابــ ــ يــ ــي  ــ فــ والــــــجــــــوع 
بــنــاء  يـــحـــاولان  شــــيء.  يجمعهما 
علاقة سليمة في ظروف صعبة تزداد سوءاً، 
فــأشــبــاح الــحــرب لــم تــنــقــرض. يكتشفان من 
 بينهما مشتركاً كبيراً: البؤس 

ّ
ماضيهما أن

حياتهما  السابقة  الحرب  بَصَمَت  والغربة. 
إلــى الأبـــد. هــذا فــي »غــودزيــا ناقص واحــد« 
أمــــي؟«.  »أيــــن  يـــامـــازاكـــي.  لــتــاكــاشــي   )2023(
ــى الـــرجـــل الــــســــؤال كــصــفــعــة. لا جـــواب 

ّ
يــتــلــق

لــلــطــفــلــة. مــــن لا يــــفــــرح بـــمـــا لــــديــــه يـــخـــســـره. 
لــــذا، يــنــشــأ تــأنــيــب الــضــمــيــر. يــجــلــس الــربّــان 
فيخرج  لــيــرتــاح،  البحر  قبالة  »كــامــيــكــاز«  الـــ
الــخــطــر أمـــامـــه. يــنــتــظــر الــيــابــانــيــون ســقــوط 
قنابل أميركية، فيصعد غودزيلا من البحر. 
هكذا تطوّر الحدث من التربة التي تقف عليها 
الحكي  بتماسك  ي 

ّ
المتلق يشعر  الشخصية. 

ــصــف الــســرد الــحــديــث بتركيب 
ّ
زمــكــانــيــا. يــت

ــــا« نــــوع هجين  ــــودزيـ مـــن أنــــويــــات عــــــدّة. »غـ
بثلاثة أبعاد، يمتزج فيه التاريخي بالعلمي 
الحكاية منذ  تاريخياً، وُضعت  والعجائبي. 
الــبــدايــة فــي حــقــبــةٍ تــفــرض تفسير أســطــورة 
غــودزيــا فــي ضــوء واقـــع تــاريــخــي سياسي. 
لليابان،  المأساوي  التاريخ  هذا فيلمٌ لتعليم 
»ســـوبـــر هـــيـــرو« المــــشــــوّق. هل  مـــن مـــدخـــل الــــ
قِيَم الساموراي  اليابان من   تتحرّر 

ْ
أن يمكن 

الحربية، بينما بحر الصين يغلي عام 2024؟
عـــلـــمـــيـــا، يـــمـــنـــح اســــتــــمــــرار تـــأثـــيـــر الـــتـــســـمّـــم 
ــن تـــفـــجـــيـــر قــنــبــلــة  ــ ــــب عـ

ّ
ــي، المــــتــــرت ــ ــاعـ ــ ــعـ ــ الإشـ

 وحــيــويــة لحكاية 
ً
هــيــروشــيــمــا الـــذرّيـــة، آنــيّــة

غـــودزيـــا. عــجــائــبــيــا، طــفــت تــبــعــات التفجير 
ــــووي عـــلـــى شـــكـــل غـــــول صـــنـــاعـــي: أيــقــظ  ــنـ ــ الـ
ــاق المــخــتــلــفــة. هـــذا  ــمــ ــار أســــمــــاك الأعــ ــجـ ــفـ الانـ
ــــا«  ــــودزيـ ــــشــــاهــــديــــن. »غـ

ُ
مــــوضــــوع يـــغـــري الم

دة 
ّ
عجائبيّ ومشحون بطاقة تخييلية متول

جسّم كوابيس الماضي. 
ُ
من سياق تاريخي، ت

محمد هاشم عبد السلام

حاول الألماني ماتياس غلاسنر، في »موت« 
)2024(، بعد أكثر من عقد على آخر روائي 
 ،»)Die Gnade( »النعمة   ،)2012( لــه  طويل 
مُــقــاربــة المــــوت فــي الإطــــار الأســـــري، برصد 
مــن زوايــــا مختلفة لمحنة  حــثــيــث وصــــادق 
المــــوت، ويحيطهم  يــقــتــرب منهم  أشــخــاص 
إليهم. يتفاعلون مع  البشر  أقــرب  احتضار 
، وأحياناً 

ً
الأمر بطرق متنوّعة، تفاجِئ تارة

يُثير أسئلة كثيرة، أبرزها عن  تصدم. هذا 
التعامل  القدرة على  لعدم  بالذنب  الشعور 
ــان هـــنـــاك شــعــور   كــ

ْ
ــع الأمــــــر، وأهـــمّـــهـــا إن مـ

ــب المــــوت، أو 
ّ
، وهـــل فــي تــجــن

ً
بــالــذنــب أصــــا

عدم الاقتراب الشديد منه، أو التعامل معه 
ــة، مــا يُــديــن المـــرء أخــاقــيــا واجتماعياً 

ّ
بــخــف

وإنسانياً، أولًا؟
يُثير »موت« أسئلة أكثر، طرحها السيناريو 
ــبـــه غــــاســــنــــر لــلــســيــنــمــا  ــتـ الأصـــــلـــــي الــــــــذي كـ
ــــدب الفضي  ــال عــنــه جـــائـــزة »الـ مــبــاشــرة، ونــ
ـــ 74 )15 ـ  لأفــضــل ســيــنــاريــو« فـــي الــــــدورة الــ
برلين  »مهرجان  لـ  )2024 شباط  فبراير/   25
الفكرة  قـــوّة  ورغـــم  )بــرلــيــنــالــه(«.  السينمائي 
المــطــروحــة فــيــه، وتــركــيــبــة الــشــخــصــيــات، إلــى 
ــة أصـــيـــلـــة كـــثـــيـــراً، احــتــاجــت  ــ ــيـ ــ ــواقــــف درامـ مــ
إلـــى تعميق أكــثــر، وتكثيف  الـــدرامـــا إجــمــالًا 
 
ّ
ــى فــيــه أن

ّ
 يــتــجــل

ْ
شــديــد، وبــعــض الـــحـــذف. إذ

هناك مخرجاً بارعاً في اختيار الشخصيات، 
ــــاذ رغــم 

ّ
اب، ومـــوضـــوع أخ

ّ
ــذ ــ وتــقــديــم فــيــلــمٍ جـ

 يضطلع 
ْ
ــان يُــفــتــرض بــه أن ، كـ

ْ
قــتــامــتــه. لــكــن

بــــدوره، ويــكــون أكــثــر صــرامــة مــع نفسه عند 
التصدّي لتنفيذ السيناريو.

ــة  ــ ــيـ ــ ــدرامـ ــ ــل الـ ــ ــاكـ ــ ــشـ ــ بـــــصـــــرف الــــنــــظــــر عــــــن المـ
ــــى ســحــر  ــار الـــفـــيـــلـــم إلــ ــقــ ــتــ لـــلـــســـيـــنـــاريـــو، وافــ
ــا  ــ ــدرامــ ــ ــن الــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــه أكـ ــ ــرابــ ــ ــتــ ــ الــــســــيــــنــــمــــا، واقــ
التلفزيونية؛ ورغم مدّته البالغة 183 دقيقة، 
عِر بملل أو ضجر. 

ْ
ي، ولا يُش

ّ
ه سهل التلق

ّ
فإن

أحياناً، يبعث على التسلية، وربما المتعة.
من عنوانه )موت(، وطبيعته الدرامية، يبدو 
ض  يُعوَّ  ،

ْ
لكن والجدّية.  والحزن  الكآبة  بالغ 

اهد كوميدية متفرّقة، 
َ

عن هذا بمواقف ومَش
الــكــومــيــديــا ســــوداء بطعم المـــوت،   كــانــت 

ْ
وإن

ومُحزنة أكثر منها مُفرحة. بعيداً عن الفكرة 
الاحــتــضــار،  أو  بــالمــوت  لة 

ّ
المتمث الــجــوهــريــة، 

ــلـــبـــه، هــــنــــاك شــخــصــيــات  ــرة فــــي صـ الــــحــــاضــ
بجهد  مــرســومــة  وأصــيــلــة،  عــمــيــقــة  حقيقية 
لافت للانتباه، يُمكن تأويل وتحليل وتفسير 
ســلــوكــيــاتــهــا وأفـــكـــارهـــا بــمــعــزل عـــن الحبكة 
والـــفـــكـــرة الــرئــيــســيــة، والــفــيــلــم بـــرمّـــتـــه. فــيــه، 
يُنسَج أكبر قدر ممكن من الخيوط الدرامية 
الــجــامــعــة هـــذه الــشــخــصــيــات، لــخــلــق حـــالات 

عجيب  كائن  تشكّل  فــي  التفجيرات  تسبّبت 
غــودزيــا من  كيميائية. يخرج  تفاعلات  مــن 
 
ّ
ن متخيّل كوني يعتبر أن

َ
البحر احتراماً لسُن

ها«.
ّ
»البحر أم الكائنات الحية كل

قــاع البحر،  إلــى  ذ مهمة، ويــعــود 
ِّ
 ينف

ٌ
وحـــش

 عنف، كغولٍ تنبت له رؤوس 
ّ

ويتعافى من كل
يــرى المشاهدون  لــه رأس.  طع 

ُ
ق ما 

ّ
جــديــدة كل

الفيزياء الحديثة في مواجهة قوى مجهولة. 
الـــيـــابـــان مـــنـــزوعـــة الـــســـاح تـــواجـــه غــــــولًا. لا 
ــار الــنــقــاش حـــول مــشــاركــة  بــدائــل لــديــهــا. صـ
الـــيـــابـــان فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة نــقــداً 
ذاتياً للبلد. كيف يبدأ بلد ما الحياة مجدّداً 
ص من 

ّ
بعد حــرب مُــدمّــرة؟ كيف يمكن التخل

م 
ّ
كائن أسطوري يهجم على طوكيو، ويحط

ــشــكّــل هــويــة المـــدن، 
ُ
المــبــانــي الــعــمــاقــة الــتــي ت

فيها؟ هذا  صُــور  السياح لالتقاط  ويتسابق 
الحديثة  للتكنولوجيا  يمكن  لا  داهــم،  خطر 
ــي الـــفـــيـــلـــم نـــصـــف ســـاعـــة تــوثــيــق  ــقــــافــــه. فــ إيــ

الحرب، و90 دقيقة تخييل، تكشف  فات 
ّ
لمخل

تمظهرات الفزع من الحرب وردّ الفعل المقاوم. 
 وحــش غــودزيــا فــي اليابان قضية 

ّ
يبدو أن

دولة وشعب. ظهر الفيلم الأول منذ 70 سنة، 
كيفية  تحدّيات  تناول  الــبــاردة.  الحرب  زمــن 
مهزومة  ها 

ّ
أن مع  غودزيلا،  اليابان  مواجهة 

 اســـتـــخـــدام لــلــســاح 
ّ

ومـــنـــزوعـــة الــــســــاح. كــــل
ــر مـــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي كــإعــان  ســيُــفــسَّ
البصري قوي.  الفكرة جيّدة، وبُعدها  حرب. 
 الــتــنــفــيــذ مـــتـــســـرّع مـــقـــارنـــة مــــع »حــــرب 

ّ
ــن ــكـ لـ

لحن وقائد الأوركسترا، فيعتذر عن عدم 
ُ
الم

الحضور للمساعدة، لانشغاله مع شريكته 
أنجبت  التي  بيديركي(،  )آنــا  ليف  السابقة 
 
ّ
 للتوّ. توم ليس الأب البيولوجي، لكن

ً
طفلا

ريد توم 
ُ
ليف في خلافٍ مع والد الطفل، وت

إلـــى جــانــبــهــا. هـــذا أحـــد المـــواقـــف الحياتية 
الــتــي تجعل  والــغــريــبــة،  لتبسة 

ُ
الم الــعــديــدة، 

ــعّــــالًا لــلــغــايــة. خـــصـــوصـــا، عــنــدمــا  الــفــيــلــم فــ
يــحــاول تــــوم، فــي الــفــصــل الــثــانــي، المــوازنــة 
ــيـــة مــــســــؤولــــيــــاتــــه تـــجـــاه  ــبـ ــلـ ــلـــه وتـ ــمـ بـــــن عـ
والــديــه، وتجاه الطفل الــذي ترغب حبيبته 
السابقة في أن يُربّيه ويعتني به، بــدلًا من 
 
ّ
ــده البيولوجي الأخــــرق. إضــافــة إلــى أن والـ
والاجتماعية  والعاطفية  النفسية  حياته، 
والجنسية، مُرتبكة، فهو لا يزال يحبّ ليف، 
ومــرتــبــط بــعــاقــة جــنــســيــة، شــبــه عــاطــفــيــة، 
لتقديم  ويستعدّ  الفرقة،  في  مُساعِدَته  مع 

ه.
ّ
سمفونية جديدة، تستغرق وقته كل

ــف 
ّ
ــفــيــســدك(، مُــؤل

ْ
ــرت غ صــديــقــه بــرنــارد )روبــ

ــزان نفسي، 
ّ
سمفونية »مــوت«، يعاني عدم ات

واكتئاباً حـــادّاً، ورغــبــة جــارفــة فــي الانتحار. 
العنف ضــد صديقته وتــوم.  يــمــارس أحياناً 
الـــعـــازفـــن  أداء  يُـــعـــجـــبـــه  لا  ــيء،  ــ ــ  شـ

ّ
كـــــل قـــبـــل 

وسيقيون 
ُ
لمقطوعته، ولا قيادة توم لها، والم

الـــفـــروق الــدقــيــقــة فــي مقطوعته.  لا يــفــهــمــون 

تملك  سبيلبيرغ.  لستيفن   ،)2005( العوالم« 
»مانغا«  الـ رســوم  في  عريقاً  تاريخاً  اليابان 
، لمــيــزانــيــة الإنــتــاج 

ْ
ــامـــوراي. لـــكـــن ــسـ وقـــتـــال الـ

أثرها على جودة الأفلام. ميزانية »غودزيلا« 
ضعيفة. الممثلون ذوو مواهب متواضعة. لا 
التالية:  الحقيقة  الفني  التقييم  هــذا  يخفي 
 بـــأفـــام 

ً
ــة ــارنـ ــقـ ــــذا فــيــلــم ضــعــيــف تــقــنــيــا، مـ هـ

 هذا »العمل 
ّ
»سوبر هيرو« الأميركية. لكن الـ

الفني شاهد على عصره« )جــورج لوكاش(. 
 خارق طويل العمر، لا يشيخ. 

ٌ
غودزيلا بطل

ــاري، لـــه مــشــاهــدون  ــجــ ــيـــل: هــــذا فــيــلــم تــ ــدلـ الـ
فيلم  يصدر  سلسلة.  ه 

ّ
كأن دائماً،  ينتظرونه 

 سنتين تقريباً، منذ 1954، 
ّ

كــل عــن غــودزيــا 
الــربــح، لا من   الشركة المنتجة واثــقــة مــن 

ّ
لأن

الــعــبــقــريــة الــفــنــيــة لــلــمــخــرجــن. صـــار الفيلم 
الأول نــمــوذجــا تــجــري مــحــاكــاتــه. عــام 2024، 
يُــعــرض فــيــلــمــان عــن غـــودزيـــا فــي الــصــالات 
 Godzillaالعالمية: »غودزيلا ناقص واحد« و
ويــنــغِــرد،  لآدم   ،x Kong: The New Empire
 
ّ
عن صراع غودزيلا مع كينغ كونغ. يبدو أن
المنتجين وقعوا على عرق الذهب، لإنتاجهم 
أفلاماً جديدة عن غودزيلا، فالربح مضمون.

لعرق الذهب هذا جذر تاريخي. بالنسبة إلى 
الشرف  البطولة حــرب.  الــســامــوراي،  مجتمع 
 تــمــوت فــي الـــحـــرب. هـــذا بــراديــغــم الــحــرب 

ْ
أن

 شــخــص عـــاد مــن الــحــرب حيّاً 
ّ

الــيــابــانــيــة. كـــل
، يــتــعــرّض لــلــتــشــكــيــك بــشــرفــه. بسبب 

ٌ
جـــبـــان

انسحاب ونــزول بطولي مشكوك به، تعرّض 
»كاميكاز« للعار. يُغيّر الفيلم الجديد  الربان الـ
هــــذا الـــبـــراديـــغـــم المـــمـــيـــت. يـــتـــحـــرّك غـــودزيـــا، 
فتصعد أســمــاك مــن الــقــاع إلــى سطح البحر. 
يطفو مــاضــي الــيــابــان عــلــى شــاطــئ طوكيو. 
ــا مـــن الــنــصــر والــبــقــاء  ــقـ يــقــصــده الـــطـــيـــار واثـ
حــيّــا. تـــمّ تغيير بــراديــغــم الــحــرب الــيــابــانــيــة. 
ووحــش،  إنسان  الشاشة.   

ّ
يحتل كائن وحيد 

ـــســـحِـــر الـــجـــاذبـــيـــة الــبــصــريــة 
ُ
وجـــهـــا لـــوجـــه. ت

والمتناهي  الصغر  المتناهي  بــن  للمواجهة 
الكبر. غودزيلا في البحر شكل محدّد واضح، 
فــراغ لانهائي.  الــزحــام، يحيط به  وبعيد عن 
الــحــرب، بحسب  مــن سينتصر؟ يقول منطق 
كلاوزفيتز: »ألق بخصمك أرضاً قبل التحدّث 
مـــعـــه«. طــبــعــا، عــنــدمــا تــلــقــي خــصــمــك أرضــــا، 
ينتهي الـــكـــام. لا ضــــرورة لــلــمــفــاوضــات. تــمّ 
الانـــتـــقـــال مـــن »قـــاتـــل لــتــمــوت وتــحــصــل على 

الشرف« إلى »قاتل لتنتصر وتبقى حيّاً«.
ثــــورة ذهــنــيــة فـــي منطق  الــحــيــاة أولًا: هــــذه 

شعب الساموراي.

ؤدّي إلى نقاشات 
ُ
محادثاتهم معه ومع توم ت

والأداء،  للتعبير  جــديــدة  وطـــرق  المــــوت،  عــن 
 
ّ
وتتطرّق إلى مناقشة جادة وعميقة عن الفن

الحقيقي   
ّ
الفن وغرضه، خصوصاً  وماهيته 

 الزائف والهابط.
ّ
الأصيل، في مُقابل الفن

فـــي فــصــل آخـــــر، تــظــهــر الابـــنـــة الـــشـــابـــة إلــن 
)ليليث ستانغنبرغ(، طبيبة أسنان مُساعِدة، 
مع  الغناء. مرتبطة بعلاقة  وتــحــبّ  مُــتــهــوّرة 
صاحب عملها، الطبيب سيباستيان )رونالد 
زهــرفــيــلــد(. فــي أول ظــهــور لها كــانــت، لسبب 
فندق  فــي  إليها،  بالنسبة  ى 

ّ
حت مفهوم  غير 

في »ريغا«، عاصمة لاتفيا. كيف وصلت إلى 
الكحول،  إدمانها  نكتشف  تدريجياً،  هناك؟ 
تخلق  التي  المجنونة،  الفوضوية  وحياتها 
غــالــبــا بــعــض الــكــومــيــديــا، وتــــؤكّــــد الــتــبــايــن 
زن. في 

ّ
ت

ُ
السافر مع هدوء ورجاحة شقيقها الم

دة، 
ّ
عق

ُ
والم رتبكة 

ُ
الم الجليدية،  العلاقة  مقابل 

بــن تـــوم ووالـــديـــه، لــم تــكــن الــعــاقــة واضــحــة 
ها 

ّ
أن  سبب ذلك 

ّ
أبــداً بين إلين ووالديها. لعل

تعيش فــي هــامــبــورغ، على عكس تــوم الــذي 
يــعــيــش قــريــبــا منهما فــي بــرلــن. مــع الــوفــاة 
الوشيكة لليسي، والتخبّط الجليّ لتوم بين 
الــنــجــاح والــفــشــل، عــاطــفــيــا ومــهــنــيــا وأبــويــا، 
وخطط برنارد للانتحار بعد وقت قصير من 
عــزف مقطوعته الأخــيــرة، وإصـــرار إلــن على 
الانتقام من نفسها والانصياع لحياة خالية 
ـــكـــر، يــتــهــيّــأ الــجــمــيــع لاحــتــضــار  إلا مـــن الـــسُّ

 يدروا بذلك.
ْ
وشيك، ربما من دون أن

فنياً، هناك مشاكل مُزعجة في »مــوت«: ما 
إلــى خمسة فصول؟  تقسيمه  فــي  الوجاهة 
ــاذا خــبــت الــبــدايــة الــقــويــة وضــعــفــت؟ لمــاذا  لمـ
لا يــنــســجــم الــفــصــل الـــخـــاص بـــإلـــن وبــقــيــة 
مُقحمة  أحــداث طويلة  أيضاً  هناك  الفيلم؟ 
وغــيــر مُـــبـــرّرة، وســخــيــفــة أحــيــانــا: مــواجــهــة 
تــوم ووالــدتــه، واعــتــرافــات مُزعجة وقاسية 
فيها سبب كراهيتها  أمّ لابنها، تشرح  من 
له كطفل، إلخ. هناك مشهد لا يُعرف تحديداً 
أو  كــومــيــديــا ســـــــوداء،  غــاســنــر  أراده  هـــل 
تــراجــيــديــا ســيــكــولــوجــيــة صـــرفـــة، أو مـــاذا. 
مصداقيته،  لانتفاء  كثيراً  مزعج  ــه 

ّ
أن ــهــم 

ُ
الم

ــفــه. إضــافــة إلـــى بــدايــة 
ّ
وضــعــف الأداء وتــكــل

السرد من وجهة نظر، والانتقال في الفصل 
التالي إلى السرد من وجهة نظر أخرى، ثم 

يه عن هذا مع تقدّم السياق.
ّ
تخل

لـــ«مــوت« قــدرٌ كبير  زعجة، 
ُ
بتجاوز الأمــور الم

ــر  ــذكِّ
ُ
 ت

ْ
، إذ

ّ
ــل ــ مــن الأهــمــيــة، إنــســانــيــا عــلــى الأقـ

ـــحـــبّ، ونــلــتــمــس الأعـــــذار، 
ُ
 ن

ْ
أفـــــامٌ كــهــذه بــــأن

التفكير في  هــذا. وطبعاً،  أمكن  إن  سامح، 
ُ
ون

له،  والترتيب  وعــدم خشيته،  وآلياته،  المــوت 
نا  والتعامل معه بجدّية، ومن قرب، سواء مَسَّ

ا.
ّ
مُباشرة، أو مَسّ أحباباً لنا ومُقرّبين من

تاكاشي يامازاكي حاملاً 
مجسّماً صغيراً لغودزيلا 

)Getty/كيفن مازور(
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تعليم التاريخ المأساوي 
لليابان عبر الـ»سوبرهيرو« 

المشوّق

تحديق بصريّ في 
متاعب الشيخوخة 

وسكرات الموت ملياًّ

يثُير جديد أفلام 
»غودزيلا« أسئلة 

عن التجاري والفني 
والسينمائي، وعن قبول 

الأقلّ أهمية من أجل ربح 
مالي، وعن حربٍ وثقافة 

وأسطورة وتاريخ

فيلمٌ ضعيف تقنياً ومُربح تجارياً

مُعاينة احتضار تحتاج إلى تأهيل سينمائي

»غودزيلا ناقص واحد« لتاكاشي يامازاكي

»موت« للألماني ماتياس غلاسنر

¶ Winter Break لألكسندر باين، 
تمثيل بول جياميتي ودومينيك 

 :)Getty( سيسا ودافين جوي راندولف
في موسم الإجازات السنوية، عام 

1970، يضطر مُدرّس كلاسيكي صارم، 
يعمل في مدرسة داخلية في نيو 
 
ْ
إنغلاند منذ سنين مديدة، إلى أن

يهتمّ بعددٍ قليلٍ من الطلاب، الذين 
ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه في 

إجازة عيد الميلاد. أيامٌ يمضونها معاً، 
فيشهدون فيها تغييرات جذرية في 
سلوك وتفكير وعلاقات وانفعالات.

يل 
ّ
¶ Saltburn لإيمرالد فِن

)ويكيبيديا(، تمثيل باري كيوغان 
وجايكوب إلوردي ورزواموند بايك: 

طالبٌ شاب يُدعى أوليفر كويك، يكافح 
من أجل العثور على مكانة له في 

جامعة أكسفورد، يجد نفسه منجذباً 
إلى عالم الساحر والأرستقراطي 
فيليكس كاتون، الذي يدعوه إلى 

سولتبورن، وهذا عقار شاسع تملكه 
عائلته غريبة الأطوار، لتمضية صيفٍ 

لن ينساه قريباً، لما فيه من مغامرات 
ومخاطر.

¶ The Bride لماغي غيلينهال 
)Getty(، تمثيل بينيلوب كروز 

وكريستيان بال وجيسي باكلي: 
بعد أربعة أعوام على إخراجها أول 
فيلمٍ لها، »الابنة المفقودة« )2021(، 

نجز غيلينهال جديداً لها بصفتها 
ُ
ت

مخرجة، تعود فيه إلى ثلاثينيات 
القرن الماضي، عندما يزور المخلوق 

الشهير فرانكشتاين المدينة الأميركية 
شيكاغو. هناك، يتصل بعالِمٍ يُفترض 

 يقدر على خلق زوجة له من 
ْ
به أن

جثة امرأة مقتولة.

¶ Road House لدوغ ليمان، تمثيل 
جاك غيلينهال وكونور ماكغريغور 

ودانيِلا ملكيور )Getty(: يحاول 
دالتون، الرياضي السابق في »بطولة 
 يهرب من 

ْ
القتال النهائي )UFC(«، أن

 ،
ْ
ماضيه المظلم وميله إلى العنف. لكن
عندما تلتقيه فرانكي، مالكة محطة 

الشاحنات، تعيّنه حارساً جديداً لها، 
على أمل مواجهة عصابة براندت، 

الساعي إلى تدمير الحانة الخاصة 
بها. تزداد المخاطر مع وصول نوكس، 

القاتل المأجور الذي لا يرحم.

¶ Bionic لأفونسو بويارت، تمثيل 
جيسيكا كوريس وغابرييلا نانس 

لياسو: فيلم 
ْ
)فيسبوك( وبرونو غاغ

جديد ينتمي إلى سلسلة أفلام الخيال 
ه في مستقبل 

ُ
العلمي، تدور أحداث

مظلم، يشهد ثورة خطرة لأطراف 
»روبوت«،  اصطناعية خاصة بالـ

في مجال الرياضة. عندها، تتنافس 
شقيقتان في رياضة الوثب الطويل، 

 التنافس سيقودهما معاً إلى 
ّ
لكن

طريق شريرة، ستحتاجان فيها إلى 
مساعدة ما للنجاة.

أفلام جديدة
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ــــى تــــأمّــــل عــاقــة  ومــــواقــــف ودرامـــــــــا، تـــدفـــع إلـ
مــفــاهــيــم  إزاء  فــعــلــهــا  وردود  الــشــخــصــيــات 
ـ  الأســـرة والتضامن والــحــب والمـــوت، وعشق 
كره الحياة. وقبل هذا، ضرورة مُجابهة أمور 
ــخــاذ 

ّ
ــعــنّ ات

َ
وثيقة جــداً بــالمــوت والــــولادة، وت

خاذ أي قرار.
ّ
قرارات تجاهها، أو عدم ات

فــي  المــــعــــروض  ـ   »)Sterben( »مــــــوت  ــدأ  ــبـ يـ
ــامـــج »آفـــــــــاق«، فــــي الــــــــدورة الــــــ 58 )28  بـــرنـ
يــونــيــو/ حــزيــران ـ 6 يــولــيــو/ تــمــوز 2024( 
ـ  السينمائي«  فـــاري  كــارلــوفــي  »مــهــرجــان  لـــ
بالوالدين العجوزين لونيز، ليسي )كورينا 
بــاور(. ليسي  أوي  حرفوش( وغيرد )هانز 
ــعــانــي 

ُ
تحتضر بــســبــب ســرطــان الـــرحـــم، وت

ــبـــوّل  ــتـ مـــشـــكـــات صـــحـــيـــة أخــــــــرى، مـــنـــهـــا الـ
اللاإرادي وصعوبة الرؤية بسبب السكّري. 
»بــاركــنــســون«،  بـــ غــيــرد يحتضر، ومُــصــاب 
ــمـــــر«. يُــــحــــدّق  ــايـــ ــزهـــ ــل بـــســـبـــب »ألـــ ــاكــ ــشــ ومــ
وســكــرات  الشيخوخة  متاعب  فــي  غلاسنر 
الموت مليّاً، ويُثير السخرية بجرأة وبرود. 
الأرض،  على  تجلس  الــبــدايــة،  فــي  فليسي، 
لـــوّثـــت نفسها   

ْ
أن بــعــد  كـــالأطـــفـــال  وتــبــكــي 

بالبول والغائط. بينما يتجوّل غيرد عارياً 
الجيران، في فعلٍ يتكرّر،  أمــام  الخارج،  في 
ولا يُــمــكــن إيــقــافــه. طــريــقــة تــصــويــر الــحــالــة 
كيف  جليّاً  برز 

ُ
وت القائمة،  العبثية  جسّد 

ُ
ت

ه لا يمكن لأحدهما مُساعدة الآخر. الابن 
ّ
أن

مُــتــواصــل بحياتهما  والابـــنـــة فــي انــشــغــال 
ــشــاركــة دائــمــا. 

ُ
ر عليهما الم

ّ
الــاهــثــة، ويــتــعــذ

م الأمور، دخول ليسي إلى 
ّ
ما يُؤدّي إلى تأز

المستشفى إثر أزمة قلبية، وما يترتب عليه 
من نقل غيرد إلى مُنشأة رعاية صحية.

ــرة أيـــضـــا.  ــاضــ ثـــنـــائـــيـــة المــــــوت والــــحــــيــــاة حــ
ابنها  إيدنغر(،  )لارس  بتوم  ليسي  صل 

ّ
تت
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رياضة

كشف توني 
كروس، نجم 
نادي ريال 
مدريد الإسباني 
والمنتخب 
الألماني المعتزل 
أخيراً، عن رأيه 
بشأن الرياضي 
الأحق بحمل 
العلم الألماني 
في حفل افتتاح 
أولمبياد باريس 
2024. وكتب 
توني كروس 
على حسابه 
الرسمي في 
منصة إكس: 
»اجعلوا بطلنا 
الأولمبي 
ألكسندر زفيريف 
حامل العلم«.

)Getty/اعتزل كروس اللعب بعد نهاية »يورو 2024« )ستيفان ماتزكي

كروس وأولمبياد باريس

ودّع المهاجم الغابوني الدولي بيار إيميريك 
أوباميانغ، مرسيليا بعد موسمٍ واحدٍ قضاه 
في صفوفه. وانضم أوباميانغ )35 عاماً( إلى 

مرسيليا قادماً من تشلسي الإنكليزي في يوليو/
تموز 2023، فسجّل معه 30 هدفاً ضمن مختلف 

المسابقات. قال أوباميانغ عبر حسابه على 
إنستغرام: »لقد حان الوقت بالنسبة لي لبدء 

فصلٍ جديد. لطالما اتبعت نصيحة والدي الذي 
أتاح لي أن أصبح اللاعب الذي أنا عليه الآن«.

توج نادي اتحاد الجزائر بلقب بطولة كأس 
الجزائر لكرة السلة لأول مرة في تاريخه عقب 
فوزه على وداد بوفاريك حامل اللقب )69-71(، 

في المباراة النهائية التي جمعتهما بالصالة 
البيضاوية في العاصمة الجزائرية. وانتهى 

الشوط الأول للمباراة، التي شهدت أحداث شغب 
كبيرة، بتقدم اتحاد الجزائر )45-22(. يذكر أن 

وداد بوفاريك كان فاز بلقب الدوري إثر فوزه على 
طليعة درارية في النهائي.

 حسم النجم الدولي المغربي، أشرف حكيمي 
)25 عاما( مستقبله مع فريقه باريس سان 

جيرمان الفرنسي، بعد أن اختار مواصلة تجربته 
مع فريق العاصمة باريس لفترة إضافية. وكشف 

موقع راديو آر آم سي الفرنسي أن سان جيرمان 
توصل لاتفاق مع حكيمي من أجل تمديد العقد 

الذي يربطه بالنادي، ويتواصل حتى يوم 30 
يونيو/حزيران 2026، لا سيما أنه يعد من 

اللاعبين الأساسيين في كتيبة المدرب إنريكي.

أوباميانغ يودّع 
مرسيليا: حان وقت 

فصل جديد

نادي اتحاد 
الجزائر يتوج بكأس 

السلة لأول مرة

حكيمي يتفق 
مع »الباريسي« على 

تمديد عقده
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رياضة

حصل نادال على فرصة 
خوض بطولة أميركا 

المفتوحة للتنس

ساول نيغويز يشارك في المران الأول له 
مع إشبيلية

الإسباني على سبيل  تقديمه كلاعب جديد مع إشبيلية  بعد ساعات من 
نيغويز  المخضرم ســاول  الوسط  أتلتيكو مدريد، خــاض نجم  الإعــارة من 
المران الأول له مع الفريق الأندلسي. وقام المدرب تشافي غارسيا بيميينتا، 
المدير الفني لإشبيلية، بتقديم اللاعب )29 عاماً(، لزملائه الجدد قبل انطلاق 
المــران. وكان المــدرب الكتالوني قد منح لاعبيه راحة لمدة يوم ونصف، بعد 

الخسارة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي )0-2(، في مباراة ودية.

رمضان صبحي يقرر اللجوء إلى القضاء

اتخذ رمضان صبحي، نجم بيراميدز، قراراً صارماً بعد انتهاء أزمة اتهامه 
اللاعب،  في قضية المنشطات بشكل رسمي. وقــال هاني زهــران، محامي 
لــوســائــل الإعــــام المــحــلــيــة، إن رمــضــان صــبــحــي تــعــرض لأضــــرار كبيرة 
وأشــار  منتخب مصر،  قائمة  من  استبعاده  رأسها  على  الإيــقــاف،  نتيجة 
التصريحات  للقضاء ضد بعض  اللجوء  يــدرس  أن رمضان صبحي  إلى 
التي صدرت عن مسؤولين وإعلاميين في هذه القضية، وأكد أن رمضان 
التي  المطلوبة من أجل مواجهة الاتهامات  القانونية  الخطوات  اتبع  صبحي 

وجهت له بشأن تعاطي المنشطات أو إفساد العينة الخاصة به.

لامين يامال يرتدي القميص رقم 19 
مع برشلونة

القميص رقم 19 مع فريقه  يامال  الواعد لامين  الإسباني  النجم  سيرتدي 
ــداه النجم  الـــذي ارتــ المــقــبــل، وهـــو نفسه القميص  بــرشــلــونــة خـــال المــوســم 
موسم  في  الأول  الفريق  مع  الأول  ظهوره  في  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
)2005-2006(. ويعد القميص حامل هذا الرقم هو نفسه الذي ارتداه النجم 
الصاعد في بطولة الأمم الأوروبية )يورو 2024(، التي قاد فيها »الماتادور« 
للتتويج باللقب الرابع في تاريخه، واختير فيها أفضل لاعب شاب. وأصبح 
يامال، الذي أتم لتوه عامه الـ17، لاعبا بالفريق الأول في الموسم المقبل، ولهذا 
الــذي سجل خلاله  ارتـــداه في الموسم الماضي  الــذي  سيتخلى عن رقــم 27 
سبعة أهداف في 50 مباراة لعبها في جميع البطولات تحت قيادة المدرب 
السابق تشافي هيرنانديز. وسبق أن ارتدت القميص رقم 19 أسماء بارزة 
والأرجنتيني-الإسباني  كاريراس  لويس  مثل  الكتالوني،  النادي  تاريخ  في 
 خــــوان أنــطــونــيــو بــيــتــزي والــهــولــنــدي بــاتــريــك كــلــويــفــرت ودانـــــي غــارســيــا 
البرازيلي  الرقم هو  لارا، وفرناندو نافارو. بينما كان آخر من ارتــدى هذا 

فيتور روكي.

مبابي يقرر عدم الخضوع لجراحة في الأنف 
ويبدأ إجازته

الأنف بعد  الخضوع لجراحة في  الفرنسي كيليان مبابي عدم  النجم  قرر 
تعرضه لكسر في 17 يونيو/ حزيران الماضي خلال بطولة أمم أوروبا، وبدأ 
إجازته دون تحديد موعد للعودة حتى الأسبوع الثاني من أغسطس/ آب، 
الولايات المتحدة. وخضع لاعب  ما يعني غيابه عن جولة ريال مدريد في 
ريال مدريد الجديد، الذي تم تقديمه رسميا في ملعب سانتياغو برنابيو، 
النادي  أطباء  قــرر  حالته،  تقييم  وبعد  الــحــدث،  هــذا  قبل  طبية  لفحوصات 
عدم إجراء عملية جراحية لإصلاح كسر الأنف الذي تعرض له قبل شهر، 
معتمدين على الراحة خلال الإجازة للتعافي بشكل تام. ومنذ ذلك الحين، 
أربع مباريات، ثلاث منها وهو يرتدي قناعا واقيا، وآخر من  لعب مبابي 
دون قناع في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا ضد إسبانيا بسبب الإزعاج 
إلــى عــدم قــدرة مبابي على  القناع. وأدى كسر الأنــف  الــذي كــان يسببه له 
تقديم أفضل أداء له في بطولة أمم أوروبا، ووفقا لما علمته وكالة »إفي«، فقد 

رأى النادي أنه يمكنه التعافي دون الحاجة إلى الجراحة.

المـــخـــضـــرم،  الإســــبــــانــــي  الـــنـــجـــم  اســـــم  درج 
ُ
أ

رافاييل نادال )38 عاماً(، الفائز باللقب أربع 
مرات، في القرعة الرئيسة لبطولة الولايات 
البطولات  آخــر  للتنس،  الأميركية  المتحدة 
الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك بعدما 
غــاب عــن ثــاث مــن النسخ الأربـــع الماضية، 

بسبب المشاكل التي واجهها.
ورغـــم أن نـــادال حالياً فــي المــركــز الــــ261 في 
تصنيف رابطة المحترفين »إيه تي بي«، فإن 
ابن الـ38 عاماً سيخوض البطولة الأميركية 
ــفـــادتـــه مــن  ــتـ ــع، نــتــيــجــة اسـ ــاســ كــمــصــنــف تــ
»التصنيف المحمي« الذي ينص، خلال فترة 
القديم  بالترتيب  الاحتفاظ  على  انتقالية، 
بــعــد عـــــودة مـــن غـــيـــاب طـــويـــل عـــن المــاعــب 
)بين ستة أشهر وسنتين( بسبب الإصابة، 
ما  لــلــســيــدات،  بالنسبة  الحمل  أو  والمـــرض 
البطولة  تصفيات  خــوض  بالتالي  يجنبه 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي تـــبـــدأ فـــي 26 أغــســطــس/ 
آب المــقــبــل. وخـــاض نــــادال، الــفــائــز بــــ22 لقباً 
أول  الماضي،  الثلاثاء  كبيراً خلال مسيرته، 
مــبــاراة لــه فــي الــفــردي مــنــذ 27 مــايــو/ أيــار 

قــرر الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم »فيفا« فتح 
تــحــقــيــق بــحــق نـــجـــوم مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــن، 
منتخب  لاعــبــي  تــجــاه  »عنصريتهم«  بسبب 
فــرنــســا خــــال احــتــفــالــهــم، بــعــد إحــــــراز لقب 
ــدم، الأحــــد  ــ ــقـ ــ بـــطـــولـــة كــــوبــــا أمـــيـــركـــا لــــكــــرة الـ
المــــاضــــي، عــلــى حـــســـاب مــنــتــخــب كــولــومــبــيــا 
بــهــدف مقابل لا شـــيء، بعد وقــت قصير من 
إعلان نادي تشلسي الإنكليزي تنفيذ »إجراء 

تأديبي« بحق لاعب وسطه، إنزو فرنانديز.
وقـــال الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم فــي بيانه 
الـــذي نــشــره على موقعه الإلــكــتــرونــي: »فيفا 
على علم بمقطع فيديو يُتداوَل على وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ويــــجــــري الــتــحــقــيــق 
فــي الــحــادث. يــديــن فيفا بــشــدة أي شكل من 
أشـــكـــال الــتــمــيــيــز مـــن قــبــل أي أشـــخـــاص إن 
كانوا لاعبين، مشجعين أو مسؤولين«. كذلك 
قـــرر نـــادي تشلسي الإنــكــلــيــزي فــتــح »إجـــراء 
تـــأديـــبـــي« بــحــق لاعــــب وســـطـــه الأرجــنــتــيــنــي 
إنزو فرنانديز بسبب مشاركته في الهتافات 
الــعــنــصــريــة بــحــق لاعـــبـــي مــنــتــخــب فــرنــســا، 
خــــال الاحـــتـــفـــال بـــإحـــراز لــقــب بــطــولــة كــوبــا 

المــاضــي، بــفــوزه على الــســويــدي ليو بــورغ، 
نجل الأسطورة بيورن، 6-3 و6-4 في الدور 
السويدية. ولــم يلعب  لــدورة باشتاد  الأول 
نــــادال أي مـــبـــاراة مــنــذ خــســارتــه فــي الـــدور 
الأول لبطولة فرنسا المفتوحة، أمام الألماني 
ألــكــســنــدر زفــيــريــف، عــلــى المـــاعـــب الــرمــلــيــة 

»رولان غاروس«. الحمراء لـ
 عن 

ً
ولــم يــشــارك نــــادال، الـــذي ابتعد طــويــا

الملاعب بسبب كثرة الإصابات، في البطولة 
الأميركية، سوى مرة واحدة عام 2022 منذ 
فــوزه بلقبه الــرابــع فيها عــام 2019، إذ كان 
الإسباني من بين 14 لاعباً ولاعبة حصلوا 
عــلــى مــكــان فـــي الــقــرعــة الــرئــيــســة للبطولة 
الأميركية على أساس »التصنيف المحمي«. 
وأحــــــرز نــــــادال لــقــبــه الأول فـــي »فــاشــيــنــغ 
بــذلــك بجميع  لــيُــتــوّج  مـــيـــدوز« عـــام 2010، 
الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى، قــبــل أن يضيف 
ثلاثة ألقاب أخرى في نيويورك أعوام: 2013 
الــرابــع  الــــدور  إلـــى  و2019. ووصــــل  و2017 
في 2022، لكنه شــارك بعدها في بطولتين 
كبريين فــقــط، إذ انتهى مــشــواره فــي الــدور 

أميركا. وقال نادي تشلسي في بيانه: »نحن 
ــذي قــدمــه لاعــبــنــا،  نــقــدر الاعـــتـــذار الــعــلــنــي الــ
اتخذ  الــوعــي.  مــســتــوى  لــرفــع  وسنستخدمه 

النادي إجراءً تأديبياً داخلياً«.
ــان الاتـــحـــاد الــفــرنــســي لــلــعــبــة قـــد أكـــد أنــه  وكــ
ــى نــظــيــره الـــدولـــي  يــعــتــزم تــقــديــم شـــكـــوى إلــ
ــة مــن  ــريــ ــنــــصــ »فـــــيـــــفـــــا« بـــــشـــــأن هـــــتـــــافـــــات عــ
بــعــض لاعــبــي المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي خــال 
احتفالاتهم بلقب بطولة كوبا أميركا 2024. 
ــــال فـــيـــديـــو مــبــاشــر  وسُـــمـــعـــت الـــهـــتـــافـــات خـ
إنــزو  الإنكليزي  نشره لاعــب وســط تشلسي 
فرنانديز على وسائل التواصل الاجتماعي، 
مــن داخـــل حــافــلــة منتخب بـــاده بــعــد الظفر 
بلقب كوبا أميركا على حساب كولومبيا 0-1 
بعد التمديد الأحد الماضي في ميامي. وردّد 
بــعــض الـــاعـــبـــن، بــيــنــهــم فـــرنـــانـــديـــز، أغــنــيــة 
يعود تاريخها إلى كأس العالم 2022، غناها 
الــذي  النهائي  بعد  أرجنتينيون  مشجعون 
أمــام فرنسا بركلات  حسمه منتخب بلادهم 
الترجيح 4-2 )تعادلا 3-3 في الوقتين الأصلي 
ــهــــداف قــائــد  ــتــ والإضـــــــافـــــــي(، وتـــضـــمـــنـــت اســ
»الديوك« كيليان مبابي. وقال مصدر مقرّب 
من الاتحاد الفرنسي لوكالة فرانس برس، إن 
الأرجنتيني  نظيره  مراسلة  يعتزم  الاتــحــاد 
وإحالة الأمــر على »فيفا«، فيما دعت وزيرة 
الــريــاضــة الــفــرنــســيــة أمــيــلــي أوديــا-كــاســتــيــرا 
الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« إلى اتخاذ 
إجراءات صارمة، وكتبت على منصة »اكس«: 
»مثير للشفقة. هذا السلوك غير مقبول لأنه 

الــثــانــي لــبــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة الــعــام 
»رولان غاروس« هذا  الماضي والدور الأول لـ
الــعــام. وكــان لقب العام الماضي من نصيب 
الرجال  عند  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي 
بـــفـــوزه عــلــى الـــروســـي، دانــيــيــل مــدفــيــديــف، 
فيما أحـــرزت الأمــيــركــيــة، كــوكــو غـــوف، لقب 
أرينا  البيلاروسية،  حساب  على  السيدات، 
سابالينكا، وجميعهم مدرجون في القرعة 
الإيطالي  أول  المصنف  غــرار  الرئيسة، على 
ألكاراز،  كارلوس  والإسباني  سينر،  يانيك 
ــلــــدون عـــلـــى حـــســـاب  ــبــ ــمــ ــلـــقـــب ويــ ــز بـ ــائــ ــفــ الــ

ديوكوفيتش، الأحد الماضي.
ومــــن بـــن الـــفـــائـــزيـــن الــســابــقــن بــالــبــطــولــة 
ــم فــي  ــ ــهـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة والــــذيــــن لــــم يـــتـــم إدراجـ
قائمة القبول المباشر في القرعة الرئيسية، 
هناك الكندية بيانكا أندرييسكو والألمانية 
أوساكا  ناومي  واليابانية  كيربر  أنجيليك 
عــنــد الــســيــدات والــبــريــطــانــي أنــــدي مـــوراي 
والــنــمــســاوي دومــيــنــيــك تــيــم والــســويــســري 
وكــان  الــرجــال.  عــن  فافرينكا  ستانيسلاس 
ــن نــصــيــب الــصــربــي  ــام المـــاضـــي مـ ــعـ لــقــب الـ
ــال بــفــوزه  نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش عــنــد الـــرجـ
ــيـــل مـــدفـــيـــديـــف، فــيــمــا  ــيـ عـــلـــى الــــروســــي دانـ
أحرزت الأميركية كوكو غوف لقب السيدات 
على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا، 
الرئيسية،  القرعة  في  مــدرجــون  وجميعهم 
ــــرار المــصــنــف أول الإيـــطـــالـــي يــانــيــك  عــلــى غـ

سينر والإسباني كارلوس ألكاراز.
)فرانس برس(

ــتـــكـــرر«. وردد لاعـــبـــو مــنــتــخــب الأرجــنــتــن  يـ
ــاه الجمهور 

ّ
مــا غــن الــفــوز بكوبا أميركا  بعد 

فــي هجومهم على   ،2022 قطر  فــي مونديال 
يلعبون  »إنــهــم  بــقــولــهــم:  الــفــرنــســي  المنتخب 
لفرنسا لكنهم جميعاً يأتون من أنغولا، من 

الـــركـــض، إنهم  أنــهــم يــعــرفــون كيفية  الــجــيــد 
أشـــخـــاص مــتــحــولــون جــنــســيــا مــثــل مــبــابــي، 
والدته نيجيرية )هي فعلياً فرنسية من أصل 
جــزائــري( ووالـــده كاميروني، لكن فــي جــواز 

السفر: فرنسي«. 

ــز اعــــتــــذاراً  ــديـ ــانـ ــرنـ مــــن جـــهـــتـــه، قــــــدّم إنــــــزو فـ
رســمــيــا، عــمّــا قـــام بــه مــن خـــال مــنــشــور على 
فيه:  قــال  إنستغرام، حيث  حسابه في موقع 
شر 

ُ
الــذي ن »أعــتــذر بشدة عن مقطع الفيديو 

احتفالات  خــال  إنستغرام  على  قناتي  على 
على  الأغنية  تحتوي  الأرجنتيني.  المنتخب 
على  عــذر  أي  يــوجــد  ولا  للغاية  لغة مسيئة 
الإطلاق لهذه الكلمات«. وتابع: »أنا أقف ضد 
التورط  عن  وأعــتــذر  كافة،  بأشكاله  التمييز 
)بالمشاركة في الأغنية( في نشوة احتفالاتنا 
بلقب بطولة كوبا أميركا. هذا الفيديو، تلك 
اللحظة، تلك الكلمات، لا تعكس معتقداتي أو 

شخصيتي. أنا آسف حقاً«.
ــا المـــدافـــع الــفــرنــســي ويــســلــي فــوفــانــا، فــردّ  أمـ
على إنزو فرنانديز زميله في نادي تشلسي 
الإنـــكـــلـــيـــزي مـــن خــــال مــنــشــور عــلــى منصة 
ــقــــدم فــــي 2024:  ــه: »كــــــرة الــ ــيـ ــال فـ ــ »إكــــــــس«، قـ
عــنــصــريــة غــيــر مـــقـــيـــدة«. فــيــمــا كــتــب المـــدافـــع 
الــفــرنــســي فـــي نـــــادي بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، 
جـــول كـــونـــدي، المـــعـــروف بــنــشــاطــه المــنــاهــض 
إكــس:  منصة  فــي  حــســابــه  عــلــى  للعنصرية، 
»إنـــه أمـــر مــؤســف«، فــي إشــــارة واضــحــة إلــى 
مـــا فــعــلــه نــجــوم مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــن، الــذيــن 
خـــرجـــوا عـــن الـــنـــص فـــي أثـــنـــاء احــتــفــالاتــهــم، 
لكرة  أميركا  كــوبــا  بطولة  لقب  تحقيق  بعد 
فــوزهــم على منتخب كولومبيا  الــقــدم، عقب 
في المواجهة النهائية، التي جمعت بينهما، 

بهدف مقابل لا شيء.
)العربي الجديد، فرانس برس(

»فيفا« يفتح تحقيقاً بحق لاعبين أرجنتينيين بينهم فرنانديزنادال يعود لبطولة أميركا المفتوحة تحت بند الحماية
عانى نادال بالسنوات 

الماضية من كثرة 
الإصابات، التي أثرت على 

مشاركته بالبطولات

قرر نادي تشلسي 
الإنكليزي فتح »إجراء 

تأديبي« بحق لاعبه 
الأرجنتيني إنزو فرنانديز

بدأ نادال في العودة للمشاركة ببطولات التنس ))آدم إيزه/الأناضول(

)Getty /الأندية ستخوض منافسات عديدة )نوشاد ثكاييل

)Getty/السد توج بطلاً للموسم الماضي )نوشاد ثكاييل

)Getty/أثار إنزو فرنانديز أزمة كبرى بين نجوم نادي تشلسي )عمر فيغا

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

الــكــروي الــجــديــد،  ينطلق المــوســم 
فــــي الـــتـــاســـع مــــن أغـــســـطـــس/ آب 
المقبل، بمنافسات الدوري القطري 
لكرة القدم، الذي يعد البطولة الرئيسية في 
المــوســم، والـــذي يشهد أيــضــا إقــامــة بطولات 
كــأس قطر وكــأس نجوم قطر وكــأس الأمير، 
وهي مسابقات تحفز الأندية من أجل تطوير 
ــا بــحــثــا عــــن حـــصـــد أكـــبـــر عــــــددٍ مــن  قــــدراتــــهــ
التتويجات وإسعاد الجماهير وسط تنافس 
قوي تؤكده الصفقات التي تقوم بها الأندية 
في الميركاتو الصيفي من أجل دعم صفوفها 
المعلنة  البرمجة  وتــفــرض  اللاعبين.  بأفضل 

روزنامة حافلة 
بالبطولات

تحديات كرة القدم القطرية

تتأهب الأندية والمنتخبات القطرية لكرة القدم 
لمنافسات متعددة وروزنامة حافلة بالبطولات 
في موسم 2024 - 2025، الذي يشهد جملة من 
الخارجية  والاستحقاقات  المحلية  المشاركات 

المهمة

تقرير

لمختلف البطولات في الموسم المقبل، خوض 
الـــــــدور الــتــمــهــيــدي لــلــمــنــافــســات الآســـيـــويـــة 
لــأنــديــة اعــتــبــاراً مــن شــهــر أغــســطــس، بينما 
يستهل المنتخب القطري المرحلة الثالثة من 
العالم  لــكــأس  المــؤهــلــة  الآســيــويــة  التصفيات 
2026، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وهو 

مــا فـــرض عــلــى الأجـــهـــزة الــفــنــيــة بـــدء الإعـــداد 
والــتــحــضــيــر فــي وقـــت مبكر بــعــدمــا انطلقت 
الـــتـــدريـــبـــات فـــي الأول مـــن الــشــهــر الـــجـــاري. 
ــــال المـــوســـم  وتــــخــــوض الأنــــديــــة الـــقـــطـــريـــة خـ
المقبل تحديات جديدة في مسابقات الاتحاد 
القدم، بالمشاركة في بطولات  لكرة  الآسيوي 
الأنـــديـــة بــمــســمــاهــا الــجــديــد، عــنــدمــا يسجل 
نـــــادي الـــســـد، حـــامـــل لــقــب الـــــــدوري الــقــطــري 
ــــي، والـــــريـــــان الـــوصـــيـــف،  ــاضـ ــ فــــي المــــوســــم المـ
ظــهــورهــمــا فـــي بــطــولــة دوري أبـــطـــال آســيــا 
تشهد  حيث  مباشرين،  بمقعدين  )النخبة( 
فريقاً  بــواقــع 12  نــاديــا،  البطولة مشاركة 24 
من منطقة الغرب ومثلها من الشرق، ويلعب 
كـــل فــريــق ضـــد ثــمــانــيــة مــنــافــســن مختلفين 
داخل منطقته عبر أربع مباريات على أرضه 
وأربع مباريات خارج أرضه. وتقام منافسات 
مــرحــلــة المــجــمــوعــات فــي دوري أبــطــال آسيا 
للنخبة خلال الفترة من 16 سبتمبر 2024 إلى 
19 فبراير/ شباط 2025، بينما تقام مرحلة 
دور الـ 16 خلال الفترة من 3 إلى 12 مارس/ 
النهائية  الأدوار  تتبعها  أن  على   ،2025 آذار 
التي تقام بنظام التجمع، وذلك خلال الفترة 
من 25 إبريل/ نيسان إلى 4 مايو/إيار 2025، 
وتــقــام جــمــيــع المـــبـــاريـــات، اعــتــبــارا مــن الـــدور 
ربع النهائي فصاعدا، في دولة واحــدة، وقد 
تـــم تــأكــيــد اســتــضــافــة الــســعــوديــة نــهــائــيــات 

نسختي 2024 - 2025 و2025 - 2026.
وفــــي ذات الــبــطــولــة يــســتــهــل الـــغـــرافـــة ثــالــث 
الترتيب مشواره من الدور التمهيدي، حيث 
يــواجــه الــفــائــز مــن مــبــاراة ســبــاهــان الإيــرانــي 
وشباب الأهلي الإمــاراتــي، يــوم 13 أغسطس 
ــاد الـــبـــيـــت، وتــنــضــم الــفــرق  ــتـ المــقــبــل عــلــى اسـ
الفائزة في الدور التمهيدي إلى الأندية التي 
تأهلت مباشرة لمرحلة الدوري، بينما تنتقل 
الـــدور التمهيدي للعب  الــخــاســرة مــن  الــفــرق 
في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال 
آسيا 2. ويجري حفل سحب القرعة الرسمية 
أبطال  دوري  بطولة  فــي  المجموعات  لمرحلة 
المــقــبــل بمقر  آســيــا للنخبة فــي 16 أغــســطــس 
الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم فــي العاصمة 
ــع  ــل الــــوكــــرة رابـ ــأمـ المـــالـــيـــزيـــة كــــوالالمــــبــــور. ويـ
لتحقيق  القطري  الــدوري  أندية  الترتيب في 
ــواره فــــي دور  ــ ــشـ ــ ــــال مـ أفــــضــــل الـــنـــتـــائـــج، خــ
أبــطــال آســيــا 2،  المــجــمــوعــات، ببطولة دوري 
تقام  ناديا، والتي  اثنين وثلاثين  التي تضم 
منافستها في مرحلة المجموعات في الفترة 
فــبــرايــر   19 وحـــتـــى   ،2024 ســبــتــمــبــر   16 مـــن 
في  الترتيب  العربي خامس  ويــشــارك   .2025

مواعيد وتحديات 
تنتظر منتخب العنابي 

والأندية القطرية

)Getty /منتخب قطر تنتظره مباريات قوية )كريم جعفر

المــاضــي، في بطولة  الـــدوري القطري الموسم 
استحداثها  تــم  الــتــي  الخليج  أبــطــال  دوري 
من قبل الاتحاد الخليجي لكرة القدم، وتقام 
ــاب خــال  ــ ــ مــنــافــســتــهــا بــنــظــام الــــذهــــاب والإيـ
الفترة من 24 سبتمبر المقبل، وحتى 25 أبريل 
المنتخب  ويــســتــعــد   .2025 المــقــبــل  الـــعـــام  مـــن 
الـــــدور  مـــنـــافـــســـات  لـــخـــوض  الأول  الـــقـــطـــري 
الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 
2026، بعدما أوقعته القرعة ضمن المجموعة 
الأولى، بجانب منتخبات إيران وأوزبكستان 
ــا الــشــمــالــيــة.  والإمـــــــارات وقــيــرغــيــزيــا وكـــوريـ
ويستهل العنابي مبارياته بمواجهة نظيره 

يلتقي  ثـــم   ،2025 مــــارس   20 يــــوم  الــشــمــالــي 
المنتخب القيرغيزي يوم 25 من الشهر نفسه، 
ويعود لاستضافة المنتخب الإيــرانــي يــوم 5 
بلقاء  الثالثة  المرحلة  ويختتم   ،2025 يونيو 
10 من  يـــوم  فــي طشقند  الأوزبـــكـــي  المنتخب 
ــم المــقــبــل يــشــارك  ــي المـــوسـ الــشــهــر نــفــســه. وفــ
المــنــتــخــب الـــقـــطـــري أيـــضـــا فـــي بــطــولــة كــأس 
الكويت  فــي  المــقــررة   /26 /خليجي  الخليج 
 2024 الأول  ديسمبر/كانون   21 من  بالفترة 

إلى الثالث من يناير/كانون الثاني 2025.
وبــعــد الــنــجــاح الــبــاهــر الــــذي شــهــده تنظيم 
الدوحة  العالم 2022 في قطر، ستكون  كأس 

يـــوم 5 سبتمبر، ليحل  بــالــدوحــة  الإمـــاراتـــي 
الشمالي  الكوري  نظيره  على  ضيفا  بعدها 
يـــوم 10 مــن الــشــهــر نــفــســه، قــبــل أن يستقبل 
أكتوبر/  10 يــوم  قيرغيزيا  منتخب  ضيفه 
يــتــوجــه للعاصمة  ثــم  الـــقـــادم،  تــشــريــن الأول 
الإيــرانــيــة طــهــران لمــواجــهــة نــظــيــره الإيــرانــي 
يوم 15 من الشهر نفسه، ليستضيف بعدها 
المنتخب الأوزبكي بالدوحة يوم 14 نوفمبر/
تشرين الثاني القادم في ختام جولة الذهاب.
ويـــــبـــــدأ المـــنـــتـــخـــب الــــقــــطــــري جــــولــــة الإيـــــــاب 
بمواجهة مضيفه الإماراتي يوم 19 نوفمبر 
المــقــبــل، قــبــل أن يــســتــضــيــف نــظــيــره الــكــوري 

فــي 2025، بعدما  على موعد مــع حــدث مهم 
الــدولــي إســنــاد تنظيم النسخ  قـــرر الاتــحــاد 
الخمس المقبلة من بطولة كأس العالم تحت 
17 عاما إلى قطر، بمشاركة 48 منتخباً لأول 
مـــــرة، وســـتـــقـــام الــبــطــولــة ســنــويــا حــتــى عــام 
المجموعة  2029. وتستضيف قطر تصفيات 
السادسة لبطولة كأس آسيا تحت 17 عاما 
2025، والتي تقام في الفترة ما بين 19 و27 
المنتخب  القرعة  أوقعت  2024، حيث  أكتوبر 
القطري للناشئين إلى جانب منتخب اليابان 
أربـــع مــرات،  اللقب والــفــائــز بالبطولة  حــامــل 

وكل من منتخبي منغوليا ونيبال.

ويشارك المنتخب القطري تحت 20 عاما في 
الصين 2025، بعدما   - آسيا  كــأس  تصفيات 
أوقــعــتــه الــقــرعــة ضــمــن المــجــمــوعــة الــعــاشــرة، 
إلـــى جــانــب مــنــتــخــبــات الأردن وســنــغــافــورة 
وهونغ كونغ، وتستضيف الدوحة تصفيات 
المجموعة، في الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر 
قــطــر على  فـــي  الــجــمــاهــيــر  2024. وســتــكــون 
مـــوعـــد مــــع عـــديـــد الـــتـــحـــديـــات المـــثـــيـــرة الــتــي 
ــاد الـــقـــطـــري إلــــى الاســـتـــعـــداد  ســتــدفــع الاتــــحــ
الــجــيــد مــن أجـــل كــســب الــتــحــدي خــاصــة بعد 
ــا لــلــمــرة  ــيـ  لآسـ

ً
ــا ــطـ تـــتـــويـــج مــنــتــخــب قـــطـــر بـ
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3031
رياضة

طارمي يتألق في أول ظهور مع إنتر ميلان
ظهر الإيراني مهدي طارمي، المهاجم المنضم حديثا لصفوف إنتر ميلان، لأول مرة 
بقميص الفريق في الودية الأولى للنيراتزوري أمام لوغانو. طارمي انضم للإنتر خلال 
فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر، بعدما غادر صفوف بورتو البرتغالي 
بنهاية عقده. وذكر موقع »فوتبول إيطاليا«، أن الإنتر لعب مباراته الأولى الودية هذا 
الموسم ضد لوغانو، وشارك طارمي منذ الدقيقة الأولى على ملعب تدريبات الفريق. 
ونجح مهدي في تقديم تمريرة حاسمة لزميله خواكين كوريا في الهدف الأول، بينما 
لفريقه  والثالث  له  الثاني  أن يضع هدفه  الجزاء، قبل  الثاني من علامة  الهدف  سجل 
بتسديدة رائعة. يشار إلى أن إنتر نجح في الفوز بلقب الكالتشيو في الموسم المنصرم.

كاسبر رود يودّع بطولة بطولة باشتاد للتنس مُبكراً
ــنــجــم الـــنـــرويـــجـــي، كــاســبــر رود،  خــــرج ال
الثاني  الــدور  من  عالميا،  التاسع  المصنف 
للتنس،  الدولية  السويدية  باشتاد  لــدورة 
البرازيلي تياغو مونتيرو  بخسارته امام 
)3-6 و3-6(. وهذه هي المباراة الأولى لرود 
في الدورة، التي صنف في مركزها الثاني، 
بعدما أعفي من خوض الدور الأول، على 
غرار المصنفين الأربعة الأوائل. وتعد هذه 
الــخــســارة الأولـــــى لـــــرود، وصــيــف رولان 
غــاروس في عامي 2022 و2023، في 4 
مواجهات أمام مونتيرو. واستغل مونتيرو، المصنف 85 عالمياً، معاناة النرويجي في 

الإرسال، وكسره ثلاث مرات، منهيا المباراة في ساعة و28 دقيقة.

منتخب أميركا للسيدات يقلق جماهيره قبل الأولمبياد
أنهى المنتخب الأميركي للسيدات استعداده لأولمبياد باريس 2024، بوقوعه في فخ 
التعادل السلبي أمام ضيفه كوستاريكا، ليبعث برسالة غير مطمئنة لجمهوره الذي 
في  الودية  مبارياته  آخــر  الأرض  وخــاض صاحب  الذهبية.  بالميدالية  التتويج  يتمنى 
العاصمة واشنطن، ضد منتخب كوستاريكا الذي شكل خط دفاع قوي، فشل رباعي 
الهجوم مالوري سوانسون وصوفيا سميث وترينيتي رودمان وليندسي هوران في 
اختراقه. وتكرر الضعف الهجومي في لقاء 13 يوليو/تموز، عندما انتصر بصعوبة 
الثاني، في  الشوط  بالدقيقة 64 من  المكسيك )1-0( عبر صوفيا سميث  وديــا على 
ولاية نيوجيرسي الأميركية. وستكون نتيجة وديتي المكسيك وكوستاريكا جرس 
أميركا  بــإعــادة  المطالب  الهجوم  خــط  لتحسين  هــايــز،  إيما  الإنكليزية،  للمدربة  إنـــذار 

لمعانقة الذهب، بعد أن غابت عنها منذ أولمبياد لندن 2012.

كاراباس يفوز لأول مرة في طواف فرنسا
ــارد كـــارابـــاس  ــتـــشـ فــــاز الإكــــــــــوادوري ريـ
ــــن طـــــــواف فــرنــســا  بـــالمـــرحـــلـــة الأولـــــــــى مـ
تروا  بــول  سانت  في  الهوائية،  للدراجات 
المـــرة  ـــذه  كــيــلــومــتــراً(. وهـ شــاتــو )177.8 
الأولى التي يُحقق فيها كاراباس فوزاً في 
فــي مسيرته.  فرنسا  طــواف  مــن  مرحلة 
وتمكّن الإكوادوري الذي أنهى طواف عام 
الترتيب  ضمن  الثالث  المــركــز  فــي   2021
ــي الــبــريــطــانــي ســيــمــون 

ّ
ــام، مـــن تــخــط ــعـ الـ

كيلومترات   10 آخــر  وقــاد  الثاني  ييتس 
ــال بــطــل جــيــرو إيــطــالــيــا في  مــنــفــرداً. وقــ
الموسم السابق »كان يوماً كبيراً بالنسبة 
لــــي. لــقــد عــانــيــت لــكــنــنــي حــقــقــت هــدفــا«. 
»كم  أدوكــايــشــن فيرست:  درّاج  وأضـــاف 
هو شعور مميّز، أنا مدين لفريقي بالكثير«. وكانت بداية السباق هادئة بالنسبة إلى 
متصدر الترتيب العام السلوفيني تادي بوغاتشار المحتفظ بالقميص الأصفر الذي 
فينغيغارد  يوناس  الدنماركي  اللقب  حامل  وملاحقه  العام،  الترتيب  لمتصدر  يُمنح 
وقــتٍ  فــي  قــويــة  منافسة  فــي  يدخلوا  أن  قبل  إيفينيبول،  ريمكو  البلجيكي  والــثــالــث 
متأخّر. وأنهى إيفينيبول السباق في المركز 26 بفارق 10 ثوانٍ عن بوغاتشار الـ27، 

و12 ثانية عن فينغيغارد الـ28.

هاري كين لا يفكر في الاعتزال الدولي
كشف تقرير صحافي عن موقف الدولي الإنكليزي هاري كين، قائد منتخب إنكلترا، 
من الاعتزال الدولي، بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا، مرتين متتاليتين. وسقطت 
إنكلترا أمام إسبانيا، بهدفين لهدف، الأحد الماضي، على الملعب الأولمبي ببرلين، في 
البريطانية، فإن كين لا يفكر في  نهائي »يورو 2024«. وبحسب صحيفة تليغراف 

الاعتزال الدولي.

الثالثة )الأخيرة( بالمجموعة الثانية، في البطولة التي أقيمت 
التاريخي لبلاده في  الهدّاف  المتحدة، ليصبح  الولايات  في 
المسابقة القارية. ورفع روندون سجله التهديفي في تاريخ 
مشاركاته في بطولة كوبا أميركا إلى 7 أهــداف، ليتصدر 
المسابقة  فــي  التاريخيين  فنزويلا  منتخب  هــدّافــي  قائمة 
القارية. وخلال المواجهة ضد منتخب كندا في ربع النهائي، 
الــرقــم القياسي كأكثر  ــم رونــــدون )34 عــامــا(، أيــضــا 

ّ
حــط

لاعــبــي فــنــزويــا خــوضــا لــلــمــبــاريــات فـــي الــبــطــولــة الأقـــدم 
والأعرق على مستوى المنتخبات في العالم. ولعب روندون 
بقميص منتخب بلاده،  أمريكا  مباراته رقم 21 في كوبا 
لــيــتــفــوق عــلــى أســـطـــورة الــكــرة الــفــنــزويــلــيــة خـــوان أرانــجــو. 
وشارك روندون في المباريات الثلاث التي خاضها منتخب 
حيث  القارية،  بالمسابقة  المجموعات  مرحلة  في  فنزويلا 
صنع هدفاً خلال الفوز بهدفين مقابل هدف على منتخب 

الإكوادور في الجولة الأولى. ثم سجل هدف الفريق الوحيد 
من ركلة جزاء أمام المكسيك في الجولة الثانية، قبل إحراز 
أمــام كندا في ربع  الانتصار ضد جامايكا، وأيضاً  هدفه 
النهائي، وفق ما أكده الموقع الرسمي لبطولة كوبا أميركا 
2024. يذكر أن النجم المخضرم، سولومون رونــدون )34 
عاماً(، احترف في عدد من الأندية الأوروبية، أبرزها ملقة 
الإسباني، الذي خاض معه موسمين، وسجل 25 هدفاً في 
تمكن  إذ  الإنكليزي،  إيفرتون  إلى  بالإضافة  مواجهة،   67
مــن المــشــاركــة فــي 37 مـــبـــاراة، وســجــل هــدفــا وحــيــداً، قبل 
الــذي ساهم  أن يقرر الرحيل إلى ريفر بليت الأرجنتيني، 
ليغادر  عــام 2023،  فــي  الأرجنتيني  الـــدوري  بلقب  بــفــوزه 
على  أمــا  المكسيكي.  باتشوكا  الــحــالــي  فريقه  إلــى  بعدها 
المستوى الدولي، فيعد روندون أحد أهم النجوم الذين مروا 

في تاريخ منتخب فنزويلا.

لندن ـ العربي الجديد

خطف النجم سولومون روندون )34 عاماً(، مهاجم منتخب 
فنزويلا الأضواء بقوة في بطولة كوبا أميركا الأخيرة، التي 
أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية، التي توج بها منتخب 
الأرجنتين، بعدما استطاع المنافسة على جائزة لقب هدّاف 
تقدمه  أهــداف، رغم  القارية، عقب تسجيله ثلاثة  المسابقة 
 تاريخياً 

ً
في السن. وكان منتخب فنزويلا، قد انتزع تأهلا

إلى ربع النهائي في بطولة كوبا أميركا 2024 بعد تحقيقه 
العلامة الكاملة في المجموعات لأول مرة في تاريخه، بسبب 
ــذي لــعــبــه المــهــاجــم المــخــضــرم ســولــومــون  ــ ــــدور الــكــبــيــر، ال الـ
روندون، بعدما كتب اسمه بحروف من ذهب في المسابقة 
القارية. وأحرز رونــدون هدفاً خلال فوز منتخب فنزويلا 
الجولة  فــي  عــلــى منتخب جــامــايــكــا  أهــــداف نظيفة  بــثــاثــة 

روندون سولومون 

على هامش الحدث

استطاع 
سولومون 

روندون مهاجم 
منتخب فنزويلا 
تقديم أفضل 

أداء في مسيرته 
الدولية، بعدما 

تألق في بطولة 
كوبا أميركا

وجه رياضي

أعلن نادي ريال مدريد عن تمديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش لموسم إضافي لينتهي 
في 30 يونيو/حزيران عام 2025. وقال النادي: »اتفق نادي ريال مدريد ولوكا مودريتش 
لعام  يونيو/حزيران   30 حتى  بالنادي  ا 

ً
مرتبط وبهذا سيظل  قائدنا،  عقد  تمديد  على 

2025«.  وانضم مودريتش )38 عامًا( للريال في عام 2012 قادما من نادي توتنهام 
النادي، شارك  الـ12 التي قضاها بين جدران  هوتسبير الإنكليزي. وعلى مدار المواسم 
بـــ26 بطولة وهو  فــاز  ا، كما 

ً
مودريتش في 534 مباراة رسمية سجل خلالها 39 هدف

صاحب أكبر عدد بطولات بتاريخ النادي بجانب ناتشو.

صورة في خبر

مودريتش في الريال
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بغداد ـ العربي الجديد

لا يختلف خوض غمار أولمبياد 
المــشــاركــات  عـــن   ،2024 بـــاريـــس 
ــامــــل  ــعــ ــراق، والــ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــقــ ــابــ الــــســ
المـــشـــتـــرك هـــو غـــيـــاب الـــتـــفـــاؤل عـــن بــلــد ما 
زال يــبــحــث عـــن مــكــان مــفــقــود لـــه فـــي هــذه 
يتيمة  ميدالية  فيها  أحــرز  التي  الألــعــاب، 
البرونزي،  باللون  وكــانــت  تاريخه،  خــال 
عــبــر الــــربّــــاع الــــراحــــل عــبــد الــــواحــــد عــزيــز 
فــي دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة، الــتــي أقيمت 
في رومــا عــام 1960. ويــرى رئيس اللجنة 

العراق وأولمبياد باريس

إحدى  نيل  في  باريس،  بالعاصمة  الأولمبية  الألعاب  دورة  في  المشاركون  العراق  نجوم  يأمل 
الميداليات، بعدما غاب أسود الرافدين عن منصة التتويج، منذ أن فعلها الرباّع الراحل عبد الواحد 

عزيز، في روما عام 1960، عندما استطاع تحقيق الميدالية البرونزية

تقرير

العراقية، عقيل مفتن، في حديث  الأولمبية 
ــادات  ــ ــحــ ــ بــــــــرس، أن الاتــ فـــــرانـــــس  ــة  ــالــ ــوكــ لــ
ــم تــعــمــل بــالــشــكــل الــصــحــيــح  الـــريـــاضـــيـــة لـ
تصميم  ولدينا  الماضية،  السنوات  خــال 
ــتــــردّد فـــي الــحــديــث  عــلــى الــتــغــيــيــر، ولــــم يــ
عــن »عـــدم الاهــتــمــام بــمــا يــعــرف بــمــشــروع 
ــبـــي. طــالمــا أنــنــا نفتقر  إعــــداد الــبــطــل الأولمـ
لفترة  موهوبين  رياضيين  إعـــداد  لبرامج 
تمتد لسنوات، تبقى مشاركاتنا الأولمبية 
مــتــواضــعــة خــالــيــة مـــن الـــتـــفـــاؤل«. وتــابــع 
مفتن، الذي يقود رئاسة الأولمبية العراقية 
مــنــذ خــمــســة أشــهــر، بــعــدمــا كـــان مــنــذ عــام 

النائب الأول لرئيس اللجنة السابق، رعد 
ومراكز  تحتية  بنى  إلــى  »نفتقر  حــمــودي 
أجنبية.  تدريبية  وخــبــرات  حديثة  إعـــداد 
هــــذا يــحــتــاج إلــــى أمــــــوال كــبــيــرة وعــدتــنــا 
تم تخصيص  أنــه  بها«. وكشف  الحكومة 
مبلغ 10 مليارات دينار )نحو 7.5 ملايين 
دولار( من قبل الحكومة العراقية، لتعزيز 
البطل الأولمــبــي وإعـــداده  مــشــروع صياغة 
اتفاقية  كانت  الخطوات  وأولـــى  لسنوات. 
مجال  في  الإسبانية،  الأولمبية  مع  تعاون 
إعــــــــداد ريـــاضـــيـــن مـــوهـــوبـــن فــــي بــعــض 
بــأي تغيير  نــقــوم  أن  الــفــعــالــيــات. لا يمكن 
فــي الــواقــع الــريــاضــي مــن دون هــذا الــدعــم 
ــاء مـــراكـــز  ــنـ ــا مــــن بـ الــــــذي ســيــمــكّــنــنــا أيـــضـ
ــتــــعــــانــــة بـــمـــدربـــن  ــثـــة والاســ تــــدريــــب حـــديـ
ــانـــب«. ويــقــول »لــديــنــا تــركــة ثــقــيــلــة في  أجـ
ــاهــا وأن 

ّ
الــعــمــل الأولمـــبـــي، لا بــد أن نــتــخــط

نــصــحّــح مــســار الــعــمــل الــريــاضــي. لا نريد 
عقبات  وإذا وجدنا  الاخفاق،  يتواصل  أن 

تعيق التغيير، سأترك مسؤوليتي«.
ــــراق الــــــذي خـــــاض الألـــعـــاب  ــعـ ــ ــــارك الـ ــــشـ ويـ
فــي  ــام 1948،  ــ عـ ــى  ــ ــ لـــلـــمـــرة الأولـ الأولمـــبـــيـــة 
اثنتان  فعاليات،  بخمس  باريس  أولمبياد 
ــل إلـــيـــهـــمـــا، عـــبـــر مــنــتــخــب كـــرة  ــأهـ مــنــهــا تـ
ــقــــدم والـــــربّـــــاع عـــلـــي عـــمـــار يـــســـر، الــــذي  الــ
نهائية  أدوار  إلـــى  لــلــوصــول  عــلــيــه  يــعــول 
مــتــقــدّمــة فـــي مــنــافــســات رفـــع الأثـــقـــال. أمــا 
فيسافرون  الآخرين،  للمشاركين  بالنسبة 
إلـــى بــاريــس بــبــطــاقــات دعــــوة مــن اللجنة 
السباحة  فعاليات  فــي  الــدولــيــة،  الأولمــبــيــة 
وسباق 100 متر والجودو. وأمّنت اللجنة 
ــيــــة لمــنــتــخــب كـــــرة الــــقــــدم مــعــســكــراً  ــبــ الأولمــ
لــه متطلبات  ـــرت 

ّ
ووف فرنسا،  فــي  تدريبياً 

التجهيزات. ويشارك العراق في منافسات 
كــــرة الـــقـــدم لــلــمــرة الــســابــعــة فـــي تــاريــخــه، 
وتــبــقــى أفـــضـــل نــتــائــجــه فـــي أثــيــنــا 2004 
حــــن حـــصـــل عـــلـــى المــــركــــز الــــرابــــع بــقــيــادة 
المـــدرب عــدنــان حــمــد، رغــم أن الــبــاد كانت 
تــمــر بـــحـــروب ونــــزاعــــات. وبــقــيــادة المـــدرب 
راضي شنيشل، استعان المنتخب بلاعبي 
القوة الجوية سعد ناطق وإبراهيم بايش 
وأيــمــن حــســن لــيــكــونــوا الــثــاثــة المسموح 
بهم فوق الـ23 عاماً، على أن يبدأ مشواره 
ملاقاة  قبل  أوكرانيا،  الحالي ضد   24 في 
الأرجــنــتــن فــي 27 مــنــه، ثــم المــغــرب بعدها 

بثلاثة أيام.
كــمــا اخـــتـــارت الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــعــراقــيــة 
ــاع عــلــي عـــمـــار يـــســـر، الـــــذي يــخــوض  ــربــ الــ
منافسات وزن فوق 102 كيلوغرام، لحمل 
الــعــلــم الـــعـــراقـــي فـــي حــفــل الافـــتـــتـــاح، أمـــام 
الــبــعــثــة الــتــي تــضــم أكــثــر مـــن 50 شخصاً 
بــرئــاســة رئــيــس الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة، وذلـــك 
أفــاد مدير البعثة هــيــرده رؤوف.  وفــق مــا 
ويـــــقـــــول عــــلــــي عــــمــــار يــــســــر الــــــــذي خــــاض 

يعتمد العراق 
على الرباّع علي عمار 

يسر في الأولمبياد

شارك العراق في 
أولمبياد طوكيو 
2020 )كلايف 
)Getty/برونسكيل

تشارك  رياضية  أو  رياضي  ثاني  عاماً(،   55( سالوكفادزه  نينو  ستصبح 
باريس.  الرحال في  العاشرة عندما تحط  في الألعاب الأولمبية للمرة 
سيحقق  الإنجاز  هذا  إلى  وصولها  إن  الجورجية  الرامية  وتقول 
في  مرة  لأول  سالوكفادزه  وظهرت  الراحل.  لوالدها  أخيرة  أمنية 
الأولمبياد في سن 19 عاماً في دورة سيول 1988 حين فازت بذهبية 
مسابقة المسدس من 25 متراً والفضية من مسافة 10 أمتار. وقالت 
كلها.  حياتي  إنها  أولمبية..  دورات   10« لـ»رويترز«:  سالوكفادزه 

سأضطر إلى تأليف كتاب كامل«.

نينو... الرامية الجورجية

مــعــســكــراً تــدريــبــيــا فــي تــركــيــا لأشــهــر عــدة 
فــرصــة حمل  يــتــم منحي  أن  كبير  »شـــرف 
الافتتاح. ستكون  في حفل  العراقي  العلم 
من دون شك لحظات تاريخية سأعيشها 
وتبقى خــالــدة فــي حــيــاتــي«. وأعـــرب يسر 
 
ً
عــن أمــلــه فــي بــلــوغ مــراحــل متقدمة، قائلا
من  أكثر  بــل  شــديــدة،  »المنافسات ستكون 
ذلـــك بكثير بــوجــود عــمــالــقــة رفـــع الأثــقــال. 
أمضيت برنامجاً تدريبياً مهماً في تركيا 
أركِز  الماضية.  الفترة  طيلة  استمر لأشهر 
الـــلـــمـــســـات الاســـتـــعـــداديـــة  الآن فـــقـــط عـــلـــى 
ــيـــل )مـــركـــز إقــلــيــم  الأخـــيـــرة فـــي مــديــنــة أربـ
كــردســتــان( لمـــدة عــشــرة أيــــام قــبــل الــتــوجــه 
مباشرة إلى العاصمة الفرنسية باريس«. 
ويـــشـــرف عــلــى تـــدريـــبـــات يــســر، الــــذي حل 
خامساً في بطولة العالم في تايلاند هذا 
الــعــام وخــطــف فيها بــطــاقــة الــوصــول إلــى 
ــده الـــربـــاع الــســابــق  ــ أولمــبــيــاد بـــاريـــس، والـ

عمار يسر.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد مــــــدرب الــــعــــراق فــــي رفـــع 
ــال، عـــمـــار يـــســـر، أن الـــربـــاع الــذهــبــي  ــقــ الأثــ
عــلــي عــمــار يــواصــل تــدريــبــاتــه المكثفة في 
ــول إلـــى  ــــل الــــوصــ مــحــافــظــة أربــــيــــل مــــن أجـ
مــرحــلــة الــجــاهــزيــة الـــتـــامـــة، قــبــل الـــدخـــول 
في منافسات رفــع الأثــقــال بــدورة الألعاب 
باريس.  الفرنسية  العاصمة  في  الأولمبية 
وقـــال المــــدرب عــمــار يــســر، فــي تصريحات 
ــع الــلــجــنــة الـــعـــراقـــيـــة الأولمـــبـــيـــة عــلــى  ــوقـ لمـ
كيلوغرام،   102 »منافسات وزن  الإنترنت: 
ــلـــي عــمــار  ــاع عـ ــ ــربـ ــ ــتــــي يــــشــــارك فـــيـــهـــا الـ الــ
ســتــقــام فـــي الـــعـــاشـــر مـــن شــهــر أغــســطــس 
ــاع فــــي مــديــنــة  ــ ــربـ ــ الـــــقـــــادم. إن مــعــســكــر الـ
أربــيــل سيستمر حتى  بمحافظة  شــقــاوة 
الثاني والعشرين من شهر تموز الحالي، 
ــذه الـــفـــتـــرة  ــ ــز فــــي هــ ــيـ ــركـ ــتـ ــيـــث ســـيـــتـــم الـ حـ
التي  الأخيرة  اللمسات  على وضــع  المهمة 
قابليته  تطوير  فــي  تأكيد  بكل  ستساهم 
قبل الــدخــول فــي ســبــاق الأولمــبــيــاد، وثمّن 
ــال  ــقـ ــع الأثـ ــرفـ ــدرب المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي لـ ــ مــ
الدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الأولمبية 
لــجــمــيــع الاتـــــحـــــادات الـــريـــاضـــيـــة بـــصـــورة 
عامة، واتحاد رفع الأثقال بصورة خاصة، 
من أجل الوصول برياضة الإنجاز العالي 

إلى منصات التتويج.
أما لاعبا منتخب العراق لرياضة »المواي 
تـــــــــاي«، عـــلـــي الـــكـــنـــانـــي وأكـــــــــرم مـــنـــاحـــي، 
ــا لـــلـــمـــشـــاركـــة  ــمـ ــهـ ــيـــراتـ ــقـــت تـــحـــضـ ــلـ ــانـــطـ فـ
الاستعراضية في دورة الألعاب الأولمبية، 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 
ــريــــن مــن  ــعــــشــ ــادس والــ ــ ــســ ــ بـــــاريـــــس مـــــن الــ
الــشــهــر الـــحـــالـــي حــتــى الــــحــــادي عــشــر من 
ــيـــس  ــــل. وقـــــــــال رئـ ــبـ ــ ــقـ ــ ــطــــس المـ ــســ ــر أغــ ــهــ شــ
الاتــحــاد الــعــراقــي لــلــمــواي تـــاي، مصطفى 
جــبــار عــلــك: إن المــعــســكــر الــتــدريــبــي الـــذي 
ــداد يــعــدّ  ــغــ يـــقـــام حـــالـــيـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــ
ومناحي  الكناني  للاعبينا  مهمة  محطة 
ــنــــزالات  ــلـــذيـــن ســيــمــثــان الــــعــــراق فــــي الــ الـ

الاستعراضية بدورة الألعاب الأولمبية.
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آلام الصداع
كثير من الماء وقليل من الهيستامين

الكويت ـ يارا حسين

الـــصـــداع حـــالـــة شــائــعــة يــتــعــامــل 
يومياً،  الــنــاس  مــن  الكثير  معها 
ــدءاً مـــن الـــصـــداع الــخــفــيــف إلــى  ــ بـ
الـــذي يمكن أن يعطل حياة  الــشــديــد جــداً 
صاب اليومية. وعلى الرغم من إمكانية 

ُ
الم

ــدام الــــعــــديــــد مــــن الأدويــــــــــة لــعــاج  ــخــ ــتــ اســ
أعـــــراض الــــصــــداع، يــوجــد أيــضــا عــــدد من 

العلاجات الطبيعية الفعالة التالية:

شرب الماء
إلــى الإصابة  الترطيب  يــؤدي عــدم كفاية 
ــهــــرت الـــــدراســـــات أن  ــالــــصــــداع، فـــقـــد أظــ بــ
الــجــفــاف ســبــب شــائــع لـــلـــصـــداع. ويــمــكــن 
أن يــضــعــف الـــجـــفـــاف الـــتـــركـــيـــز ويــســبــب 
أســوأ.  تبدو  الأعــراض  ما يجعل  التهيج، 
ــاث إلــــــى أن شــــــرب المـــزيـــد  ــ ــحــ ــ تـــشـــيـــر الأبــ
مـــن المـــــاء قـــد يــســاعــد فـــي تــقــلــيــل حـــدوث 
ــه لــــــدى بــعــض  ــ ــدتـ ــ ــه وشـ ــ ــدتـ ــ ــداع ومـ ــ ــــصــ الــ
الجفاف  لذلك لتجنب صداع  الأشخاص، 
ــاء  ــ ــن المـ ــ ــرب كـــمـــيـــة كـــافـــيـــة مـ ــشــ يـــنـــصـــح بــ
ــــوال الـــيـــوم، وتـــنـــاول الأطـــعـــمـــة الــغــنــيــة  طـ
ــيــــاه مـــثـــل الــــفــــواكــــه والـــــخـــــضـــــراوات. بــــالمــ

)Getty / يساعد استخدام الكمادات الباردة في تقليل أعراض الصداع )ديفيد كارتر

تناول المغنيسيوم
المــغــنــيــســيــوم مـــعـــدن ضــــــروري لــلــعــديــد من 
وظـــائـــف الـــجـــســـم، بــمــا فـــي ذلــــك عــــاج آمــن 
وفعّال للصداع. تشير الدلائل إلى أن نقص 
لـــدى الأشــخــاص  أكــثــر شــيــوعــا  المغنيسيوم 
المتكرّر  النصفي  الذين يعانون من الصداع 
مــقــارنــة بــالــذيــن لا يــعــانــون مــنــه. وأظــهــرت 
بجرعات  المغنيسيوم  تــنــاول  أن  الــدراســات 
ــد يــســاعــد في  ــديـــدة مــخــتــلــفــة، قـ وأشــــكــــال عـ
تقليل وتيرة وشدة الصداع لدى الأشخاص 

المصابين بالصداع النصفي.

تجنب الهيستامين
تشير الدراسات إلى أن تناول الهيستامين 
ــي لـــــدى  ــ ــفـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــــب الـــــــــصـــــــــداع الـ ــبـ ــ ــــسـ قــــــــد يـ
الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاهه. 
ــتـــامـــن مـــــــادة كـــيـــمـــيـــائـــيـــة تـــوجـــد  والـــهـــيـــسـ
فــي  ــلـــعـــب دوراً  الـــجـــســـم، وتـ فــــي  طــبــيــعــيــا 
الجهاز المناعي والجهاز الهضمي والجهاز 
الـــعـــصـــبـــي، وتــــوجــــد فــــي بـــعـــض الأطـــعـــمـــة، 
مـــثـــل الــــجــــن الـــقـــديـــم والأطــــعــــمــــة المـــخـــمـــرة 
إلى  المعالجة،  واللحوم  المدخنة  والأســمــاك 
جـــانـــب مـــشـــروبـــات مــثــل الـــبـــيـــرة والــنــبــيــذ. 
لذلك، يساعد الامتناع عن الأطعمة الغنية 

بــالــهــيــســتــامــن عــلــى تــقــلــيــل الـــصـــداع لــدى 
الأشخاص الذين لديهم حساسية منه.

قسط كاف من النوم
لدى  الــصــداع  النوم  الحرمان من  قد يسبب 
ــاث أن  ــ ــحـ ــ بـــعـــض الأشـــــخـــــاص. وتـــظـــهـــر الأبـ
وتيرة  بزيادة  مرتبطان  والأرق  النوم  ســوء 
الــصــداع وشــدتــه. ومــع ذلــك، فقد تبين أيضاً 
أن الـــحـــصـــول عــلــى قــســط كــبــيــر مـــن الــنــوم 
ــداع. لـــذلـــك، ينصح  يــــؤدي إلـــى حــــدوث الـــصـ
بالحصول على القدر المناسب من النوم، أي 
للوقاية  يومياً،  إلــى تسع ساعات  من سبع 

الطبيعية من الصداع.

تناول الشاي والقهوة
قد يؤدي احتساء المشروبات التي تحتوي 
على مادة الكافيين، مثل الشاي أو القهوة، 
ــة عــــنــــد الإصــــابــــة  ــ ــــراحـ ــالـ ــ ــور بـ ــعــ ــشــ ــى الــ ــ ــ إلـ
بــــالــــصــــداع. يــــعــــود هـــــذا الـــتـــأثـــيـــر إلـــــى أن 
اليقظة  من  ويزيد  المــزاج  الكافيين يحسن 
ويضيق الأوعية الدموية، وكل ذلك يمكن 
أن يــكــون لـــه تــأثــيــر إيــجــابــي فـــي أعــــراض 
الــــصــــداع. كــمــا أن الــكــافــيــن يــســاعــد على 
زيادة فعالية الأدوية الشائعة المستخدمة 

ــــن  ــــروفـ ــوبـ ــ ــبـ ــ ــل إيـ ــ ــثـ ــ ــــاج الـــــــــصـــــــــداع، مـ ــعــ ــ لــ
وأسيتامينوفين.

تجنبّ النترات والنتريت
النترات والنتريت هي مواد حافظة غذائية 
ــة مـــثـــل الــنــقــانــق  ــذيــ ــاف عــــــادة إلـــــى أغــ ــــضــ

ُ
ت

عن طريق  لإبقائها طازجة،  المقدد  واللحم 
منع نمو البكتيريا. وقد أظهرت الدراسات 
أن الأطــعــمــة الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى الــنــتــرات 
ــداع لـــــدى بــعــض  ــ ــــصـ والـــنـــتـــريـــت تـــســـبـــب الـ
الأشـــخـــاص، لأنــهــا تــســبــب تــوســع الأوعــيــة 
لــذلــك ينصح بالتقليل مــن كمية  الــدمــويــة، 
ــار المــنــتــجــات  ــيــ ــتــ ــنـــعـــة، واخــ الـــلـــحـــوم المـــصـ

الخالية منها ما أمكن.

التقليل من تناول الكحول
أظهرت الدراسات أن تناول الكحول يمكن أن 
يسبب الصداع النصفي عند نحو ثلث الذين 
يعانون من الصداع المتكرر. ويسبب الكحول 
الصداع بطرق عديدة، منها تحفيز الالتهاب، 
وتفعيل مسارات عصبية معينة، والمساهمة 
ــة الــدمــويــة. ــيـ فـــي الـــجـــفـــاف، وتــوســيــع الأوعـ

استخدام الكمادات الباردة
الــبــاردة في  الكمادات  قد يساعد استخدام 
تــقــلــيــل أعـــــراض الــــصــــداع. ويـــــؤدي تطبيق 
الكمادات الباردة أو المجمدة على الرقبة أو 
منطقة الرأس إلى تقليل الالتهاب، وإبطاء 
الــتــوصــيــل الــعــصــبــي، وتــضــيــيــق الأوعـــيـــة 
الدموية، ما يساعد في تقليل آلام الصداع. 
وتشير الدراسات إلى أن العلاج البارد قد 
يفيد الــذيــن يــعــانــون مــن أنـــواع معينة من 
الــصــداع، بما فــي ذلــك الــصــداع الناجم عن 

الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض القلب.

تشير الدلائل إلى 
أن نقص المغنيسيوم 

أكثر شيوعاً لدى 
الأشخاص الذين 

يعانون من الصداع 
النصفي المتكرّر 
مقارنة بالذين لا 

يعانون منه

■ ■ ■
ينصح بالحصول 

على القدر المناسب من 
النوم، أي من سبع إلى 
تسع ساعات يومياً، 
للوقاية الطبيعية من 

الصداع

■ ■ ■
قد يؤدي احتساء 
المشروبات التي 

تحتوي على مادة 
الكافيين، مثل الشاي 
أو القهوة، إلى الشعور 
بالراحة عند الإصابة 

بالصداع

باختصار

فور شعورهم بالصداع، يلجأ كثيرون إلى تناول أدوية لتخفّف من هذه الآلام، لكن هناك بدائل، معظمها وقائي، قد تساعد 
على منع حدوث الصداع، أو تساهم في تقليل آلامه تدريجياً

هوامش

رشا عمران

بعد سقوط نظام صدّام حسين في بغداد عام 2003، 
نزحت موجة جديدة من العراقيين من مؤيدي صدّام 
إلــى ســوريــة. وتــوزّعــوا، مــع عراقيين قــدامــى فــي كل 
سورية، خصوصاً في دمشق والمحافظات الحدودية 
الــقــريــبــة مــن الـــعـــراق. ومــثــل كــل جــالــيــة فــي مجتمع 
جديد، عاش العراقيون متجاورين في أحياء محدّدة 
اشتروا واستأجروا عقارات وفتحوا  العاصمة،  في 
مطاعم سمّيت بأسماء عراقية، ولأن دمشق مدينة 
صغيرة كان وجودهم لافتاً في الأحياء التي سكنوا 
فيها، كــانــت كما لــو أنــهــا قطعة مــن الــعــراق وُجــدت 
العقارات  أصحاب   

ّ
واستغل دمشق.  قلب  في  فجأة 

ورفعوا  للأمان،  العراقيين  حاجة  وقتها  السوريون 
الإيــجــارات  قيمة  ارتفعت  وهــكــذا  عقاراتهم.  أســعــار 
 
ً
السوري عاجزاً فعلا إلى حد بات معه  في سورية 

عن استئجار شقة صغيرة في أي مكان، ما جعل 
باعتبار  الــعــراقــيــن،  نحو  يتوجه  الــســوريــن  غضب 
بل  العقارات،  في  ليس فقط  الغلاء،  وجودهم سبب 
في كل شيء. كانت أسعار المواد الأولية تزداد أعلى 
للمواطن  والمــعــاشــات  الـــرواتـــب  مــتــوسّــط  بكثير مــن 
الــســوري الــعــادي. يومها طــالــب الــســوريــون برحيل 
ــعــراقــيــن عـــن ســـوريـــة، وظـــهـــرت نـــزعـــة عــنــصــريــة  ال

ا وقتها نخاف من الحديث 
ّ
شعبية مقيتة ضدهم. كن

الــبــلــد، فكان  إدارة  فــي  والحكومة  الــنــظــام  عــن فشل 
الطرف الأضعف في  اللوم على  إلقاء  الحل الأسهل 
العراقيون  كــان  وقتها.  الداخلية  السياسية  المعادلة 
ما  إذا  الــذي لا يُخشى من عقابه  الطرف الأضعف 

تحمّل مسؤولية ما يحدُث.
في  والاجتماعية  الاقتصادية  التوترات  زادت  ما 

ّ
كل

مجتمع ما يزداد معها الخوفان، الفردي والجمعي. 
الـــذي التجأ إلــى هــذا المجتمع  الــغــريــب  هــكــذا يصبح 
لقى عليها كل الأحمال. هذا 

ُ
ت التي  الشمّاعة  بمثابة 

الثقل يدعمه خطاب إعلامي محلي سلبي، يساهم 
والوافدين،  والنازحين  اللاجئين  صــورة  تشويه  في 
 فـــي أقــبــيــة أمــنــيــة مهمّتها 

ً
خــطــاب مــصــنــوع أصــــا

ــات  صـــرف الــنــظــر عـــن المــتــســبّــب الــرئــيــس فـــي الأزمــ
الداخلية المعيشية والمجتمعية.

نحاكم عقلياً ظواهر  ما  نــادراً  نحن شعوبٌ عاطفية 
حــيــاتــنــا. نــحــن نــنــســاق دائـــمـــا نــحــو الإجـــابـــة السهلة 
ــل رأيـــنـــا الــعــام 

ّ
والمــتــاحــة لأســئــلــتــنــا الــيــومــيــة، ويــتــشــك

تعرف صفاتنا  الحاكمة  وأنظمتنا  وغريزياً،  قطيعيّاً 
بــدأبٍ شديد  أنظمتنا  اشتغلت  الحقيقة  في  أو  جيداً، 
وعــاجــزة  لة 

ّ
معط شــعــوب  إلــى  لتحوّلنا  طويلة  عــقــوداً 

برامجها  حسب  بنا  فتتلاعب  التغييري،  الفعل  عــن 
تــكــفــل مــصــلــحــتــهــا، لا مصلحتنا  الـــتـــي  الــســيــاســيــة 

الــبــلــد والمــجــتــمــع كــكــل. يثبت  الــجــمــعــيــة، ولا مصلحة 
ثبت 

ُ
وت النظرية،  هــذه  وهزيمته  العربي  الربيع  فشل 

الــعــنــصــريــة الــتــي نــراهــا ضــد الــاجــئــن فــي غــيــر بلد 
حالياً  فيتحمّل  أيــضــا،  النظرية  هــذه  وإقليمي  عربي 
الفشل  كــل  ولــبــنــان مسؤولية  تركيا  فــي  الــســوريــون 
السياسي الحاصل في البلدين، كما تحمّل العراقيون 
اللاجئون  ويتحمّل  مــا.  يــومــا  المسؤولية  ســوريــة  فــي 
السودانيون، ومعهم السوريون، في مصر مسؤولية 
ــذه الــبــلــدان، ثمّة  الــغــاء وســــوء المــعــيــشــة. وفـــي كــل هـ
من  المزيد  تأجيج  يحاول  وافتراضي  إعلامي  خطاب 
النفور والكراهية ضد اللاجئ. يحدُث هذا في أوروبا 
أيضاً، لكن الفارق أن الديمقراطية يمكنها حصر هذا 

الخطاب وتحجيمه، ويمكنها الحفاظ على حق اللاجئ 
وحياته وأمنه من أي استهدافٍ مضاد. 

وناجعة  متاحة  تبدو  طريقة  من  ما  أنــه  يبدو  هكذا 
لــحــمــايــة الـــاجـــئـــن فـــي هــــذه الــــــدول مـــن الــهــجــمــات 
من  ومــا  الواقعية.  أو  الافتراضية  ســواء  العنصرية، 
 على تغيير الــخــطــاب الإعــامــي 

ّ
رؤيـــة واضــحــة تـــدل

اللاجئين  الإعــام ضد  الــذي يعتمده بعض  السلبي 
في هذه الدول؛ ذاك أن هذا يحتاج خططاً مستدامة، 
تــبــدأ الــحــكــومــات والـــــدول بــوضــعــهــا لإيــجــاد عملية 
اندماج وتقبل مجتمعي للاجئين. ولكن هل حكومات 
هذه الدول وتلك جاهزة لفعل ذلك، وبعضها أساساً 
يعتمد سياسة ترحيل اللاجئين وعودتهم )الطوعية( 
إلــى بــادهــم؟ نعرف جميعاً الإجــابــة، ونــعــرف أن لا 
)ســوريــن وسودانيين  اللاجئين  نحن  يحمينا،   

ّ
حــل

ــخ( ســوى  ــ وعـــراقـــيـــن وفــلــســطــيــنــيــن ويـــمـــنـــيـــن... إلـ
وجود حلول سياسية حاسمة في بلادنا، وعودتنا 
الدولي، يما يكفل  الآمنة إليها تحت حماية المجتمع 
العودة. لكن  الكاملة لكل أسباب الخوف من  النهاية 
هذا أيضاً يبدو غير متاح حالياً في ظل ما يحدُث 
فــي الــعــالــم مــن حــــروب ومــتــغــيــرات فــي الــســيــاســات 
إنه  الدولية.  القرارات  في  مة 

ّ
المتحك للدول  الخارجية 

ا في هذه 
ّ
زمن الخوف نعيشه نحن اللاجئين أينما كن

المنطقة المشؤومة من العالم.

اللاجئ وزمن الخوف

وأخيراً

كلمّا زادت التوترات 
الاقتصادية والاجتماعية 

في مجتمع ما يزداد معها 
الخوفان، الفردي والجمعي
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